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أفول نجم خليفة حفتر 

عبد 
الفتاح 
مورو:
»الاسلام 

هو الحلّ«
شعار 
فارغ

طرابلس ــ هشام الشلوي

»العربي  التي حصلت عليها  المعلومات  تفيد 
اللواء  ما يمكن تسميته مرحلة  بــأن  الجديد« 
المــتــقــاعــد مـــن الــجــيــش الــلــيــبــي، خــلــيــفــة حفتر، 
بدأت تتجه نحو الأفول، نتيجة لتقييم سلبي 
للفترة التي لمع فيها نجمه منذ انطلاق العملية 

العسكرية التي أطلق عليها اسم »الكرامة« في 
الماضي، ووضعها تحت شعار  16 مايو/أيار 
»محاربة المجموعات الإسلامية«، التي تتراوح 
بين جماعة الإخوان المسلمين الليبية، وصولًا 
إلـــى جــمــاعــة »أنـــصـــار الــشــريــعــة« الــقــريــبــة من 
تنظيم »القاعدة«. وحصلت »العربي الجديد«، 
على معلومات تفيد بأن الرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي، شكل في التاسع من يونيو/
حــــزيــــران المــــاضــــي، لــجــنــة مــــن الاســـتـــخـــبـــارات 
ــة«، أي تــفــرض  ــاديــ ــيــ الـــحـــربـــيـــة لـــهـــا صـــفـــة »ســ
أداء  لتقييم  الــدولــة،  على مؤسسات  قــراراتــهــا 
حــفــتــر عــســكــريــا فـــي مــديــنــتــي بــنــغــازي ودرنـــة 
اللجنة الاستخبارية  الشرقيتين. وجاء تقرير 
المصرية، بحسب المصادر، مخيباً لآمال اللواء 

حــفــتــر، إذ خــلــص إلـــى أن الـــقـــوات المــقــاتــلــة مع 
حــفــتــر بــــراً وجـــــواً، لـــم تــحــقــق أيــــا مـــن أهــدافــهــا 
الــرامــيــة إلــى دخـــول بــنــغــازي. واقــتــرح التقرير 
»سحب حفتر« من المشهد، وتقديم بديل جديد 
لــه يــقــود المـــعـــارك فــي شــرقــي لــيــبــيــا، قــد يكون 
»إقــلــيــم  رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لمــا يــعــرف بـــ

برقة«، إبراهيم الجضران.  ]7[

يرأس مورو إحدى القوائم الانتخابية لحركة النهضة )صلاح حبيبي/فرانس برس(

بغداد ــ صفاء عبد الحميد

الــثــاثــاء، أولـــى مــحــاولات إسقاط  فشلت، أمــس 
حكومة حــيــدر الــعــبــادي )الــصــورة( فــي الــعــراق، 
بها  للتنديد  التظاهرات  ر خــروج 

ّ
تعذ بعد  وذلــك 

مسؤولون  وجــه  تظاهرات  رئيسها.  وبسياسة 
عــراقــيــون، أصــابــع الاتــهــام إلــى رئــيــس الحكومة 
السابق نوري المالكي، بالتحريض عليها. وكان 
مــن المــقــرر أن تــخــرج تــحــركــات، يـــوم أمـــس، في 
والسماوة  والعمارة  والناصرية  والبصرة  بغداد 
للتنديد  وكــربــاء وواســـط،  والنجف  والــديــوانــيــة 

»فــشــل« حــكــومــة الـــعـــبـــادي. وبــحــســب شــهــود  بـــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــن مختلف  لـــ عــيــان تحدثوا 
العاصمة شهدت،  ــوارع  فــإن »شـ بــغــداد،  مناطق 
مــنــذ ســاعــات الــصــبــاح، انــتــشــاراً أمــنــيــا مــشــدداً، 
خصوصاً  متنقلة،  أمنية  مــراكــز  صبت 

ُ
ن فيما 

بــالــقــرب مــن منطقة ســاحــة الــتــحــريــر فــي الــبــاب 
الجنوبية بمنأى  المحافظات  الشرقي«. ولم تكن 
ــدّدة، الــتــي حــالــت دون  ــشـ عــن تــلــك الإجــــــراءات المـ
خروج التظاهرات أيضاً. وأكد مصدر سياسي 
المسلحة حيدر  لــلــقــوات  الــعــام  »الــقــائــد  أنّ  لع 

ّ
مط

ــره لــأجــهــزة الأمنية  الــعــبــادي أصـــدر أمـــس أوامــ

باعتقال كل من يحاول التظاهر في يوم 30 من 
الجهات  أن  الجاري، وخصوصاً  سبتمبر/أيلول 
الرسمية لم تمنح أية موافقة للتظاهر لأي جهة«. 
ــاد الــقــوى  مـــن جــهــتــه، وصـــف الــنــائــب عـــن »اتـــحـ
بأنها  التظاهرات  هــذه  الدهلكي،  رعــد  العراقية«، 
الــعــبــادي وخــطــواتــه  بــنــجــاح  »مــســعــى للتشكيك 
الحقيقية الصحيحة لتشكيل دولة مؤسسات«. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنّ  وأضــــــاف فـــي حـــديـــث لــــ
»خـــطـــوات الــعــبــادي إيــجــابــيــة وفـــي حـــال استمر 
الشعب سيحصد ثمار ذلك  فــإنّ  الاتــجــاه،  بهذا 
من خلال بناء مؤسسات دولة حقيقية، وحماية 

ناشطون  وتناقل  بالحكم«.  التفرد  من  الشعب 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ومــنــتــديــات 
لتظاهرات  دعــــوات  للمالكي،  مــؤيــدة  إلــكــتــرونــيــة 
حاشدة في بغداد، أمس الثلاثاء، للمطالبة بتنحي 
همته بالضعف 

ّ
ات وُزعــت مناشير  العبادي، كما 

ــوالاة »الــشــيــطــان الأكـــبـــر«. وشــهــدت المنطقة  ــ ومـ
أمنياً، في  استنفاراً  الأحــد،  يــوم  منذ  الخضراء، 
العباس«،  الفضل  »أبــو  لــواء  انتقد مؤسس  حين 
قــاســم الــطــائــي، »لـــن الــعــبــادي تــجــاه المــشــكــات 
الأخرى  السياسية  للأطراف  الأمنيّة، ومجاملته 

على حساب الجمهور الذي انتخبه«.

العراق: فشل أولى محاولات الإطاحة بالعبادي
الحدث

ميدو: الحظ عاندني
على  بصمته  ترك  من  )ميدو(  حسام  أحمد  تمكن  القصيرة،  تجربته  رغم 

المستوى العالمي بعد أن دافع عن ألوان أندية مصرية وأوروبية. ]28ـ29[
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الاجتماع الدكتور 

ساري حنفي، إلى ربط 
علماء الاجتماع العرب 

بالفضاء العالمي لتنمية 
العالم العربي.
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في العدد

Wednesday 1st October 2014

يعد الرجل الثاني في حركة »النهضة« 
التونسية، عبد الفتاح مورو، شخصية جذابة 

ومثيرة للجدل، إذ لا يتردد في التعبير عن رؤيته 
النقدية لما يجري في العالم العربي، فضلاً عن 

انتقاده الإسلاميين وشعار »الإسلام هو الحل«.
2ـ3



¶ هل هناك إمكانية حسب رأيكم لتحقيق مصالحة 
أو تفاهم بين الإسلاميين والعلمانيين؟

ــذه المــرحــلــة.  ــرّ بـــهـــذا الــتــقــســيــم فـــي هــ ــ ــا لا أقـ أنــ
المـــطـــروح حــالــيــا لــيــس صــبــغ الــحــكــم بصبغة 
علمانية أو إسلامية، فهذا موضوع لا معنى 
فــي تونس  السائد حالياً  الــواقــعــي  النمط  لــه. 
منذ عهد الحبيب بورقيبة، نريد الإبقاء عليه 
ــام إشــكــالــيــة يصعب  حــتــى لا نــفــتــح الـــبـــاب أمــ
ســـدّهـــا، إضـــافـــة إلــــى أن نــمــط الــحــكــم لا يبت 
اختيار  هو  وإنما  لوحدهم،  السياسيون  فيه 
ــالات الــفــكــريــة  ــ ــجـ ــ مــجــتــمــعــي، ويــــطــــرح فــــي المـ

والتربوية، وليست من اهتمام العموم.

¶ كــيــف تــحــولــت الــســلــفــيــة فـــي تــونــس إلـــى عنفية؟ 
المسار  تأثيرها على  الحقيقي؟ ومــدى  وما حجمها 

السياسي؟
بعيد،  زمــن  منذ  تأقلمنا معها  كفكر  السلفية 
وقـــد وقـــع الـــبـــتّ فـــي الـــخـــاف الــــذي نــشــب بين 
والــرابــع، واصطف  الثالث  القرن  المسلمين في 
ــا مـــخـــتـــلـــفـــة. وقـــد  ــفـــوفـ ــمـــون بــســبــبــه صـ ــلـ المـــسـ
ــول الأســــمــــاء والــصــفــات  انــطــلــقــت الــقــضــيــة حــ
بــحــكــم الـــتـــأثـــر بــطــريــقــة الــتــفــكــيــر الإغــريــقــيــة. 
واختيار  أسلم،  السلف  اختيار  إن  القول  وتــم 
الخلف أعلم. الأول لا يخوض، ويأخذ بطريق 
النص كما هو، في حين يذهب الخيار الثاني 
إلى المعاني والمقاصد. لكن أن يقع إخراج هذه 
طرح على الأمة اليوم 

ُ
القضية من جديد، وأن ت

وفي هذا السياق، فهذا أمر غير طبيعي. فكلام 
علماء الأمة الذين تجادلوا حول هذه المسائل 

لم يعد يحل مشاكل الناس اليوم.
ــمــــاء والـــصـــفـــات،  الــقــضــيــة الـــيـــوم لــيــســت الأســ
ــام ابــن حنبل  وليست فــي تطبيق مــذهــب الإمـ
والمــالــكــي فــي الــصــاة وعــمــوم الــعــبــادات. فهذا 
المــذهــب انطلق مــن بلد فيه رفـــاه، وأصــبــح ذا 
وجاهة في العالم، فاستغلت هذه الوجاهة من 
قبل أطراف من داخله لا تفقه تحديات المرحلة 

لتمرير هذه القناعات.
الذي حدث الآن، أنه لأول مرة يتم فيها تمكين 
شباب عقائدي من السلاح. هي سابقة خطيرة 
بعد أن جــاءت قــوات دولية ومكّنت هــؤلاء في 
أفــغــانــســتــان مـــن تــحــقــيــق عــلــمــهــم عــلــى أرض 
الــواقــع، ويعتقد الغرب بأنه تمكن من إخــراج 
الروس من أفغانستان بفضل هؤلاء الشباب، 
أن هذا  تــدرك  لم  لكن الاستخبارات الأميركية 
الباب الذي تم فتحه يعسر ســدّه. ومن نتائج 
ــــدف الــشــبــاب  ــح الــــســــاح هــــو هـ ــبـ ــك أن أصـ ــ ذلـ
فــيــه سلطة  بــلــد تضعف  أي  الـــذي يبحث عــن 
تم استغلال  فيه. وقــد  العنف  الدولة لممارسة 
الدين في هذا المجال غطاءً لتحقيق أهدافهم. 

الإسلامية،  الحركات  انتقلت معظم   ¶
ولا ســيــمــا الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــون فــي 
إلى  الــســري  العمل  مــن مرحلة  مصر، 
العلنية الكاملة بعد ثورات الربيع العربي، من دون 
القيام بالمراجعات الضرورية في مثل هذه الحالات. 

فما رأيك؟
أرى من الضروري أن نحدد في البداية تعريفاً 
للحركة الإسلامية. هي ظاهرة بدأت تبرز مع 
بعض  وإدراك  المستعمر،  بثقل  ــة  الأمـ شــعــور 
ــاع  مــفــكــريــهــا بــحــالــة الــتــدهــور الـــواســـع لأوضـ
وا 

ّ
المسلمين، مما حدا ببعض قادتهم أن يصف

حــولــهــم جــمــاعــات لمــحــاولــة تــحــريــر بــلــدانــهــم 
وتــقــديــم مـــشـــروع بـــديـــل. مــرحــلــة الاســتــعــمــار 
وســقــوط الــخــافــة أكـــدا لـــدى هـــؤلاء الباعثين 
أن الـــهـــدف الــحــقــيــقــي مــمــا أقــــدمــــوا عــلــيــه هو 
اســتــرجــاع مــا يمكن أن يــكــون مــقــام الــخــافــة. 
ــبـــح الــــهــــدف عـــنـــدهـــم هــــو الــحــكــم،  وبــــذلــــك أصـ
واخــتــزلــوا الإســــام كــلــه فــي تطبيق الأحــكــام، 
وهــو مــا جعل الــحــركــة الإســامــيــة فــي تونس 
ــى الــــوصــــول إلــى  عــنــدمــا تـــأســـســـت، تـــهـــدف إلــ
مع  بالشريعة،  التقيد  إلــى  والــدعــوة  السلطة 
الأخـــذ بعين الاعــتــبــار المــراحــل الــتــي مـــرّت بها 
الــحــركــة فــي فــهــم الــشــريــعــة والــتــعــامــل معها. 
وهـــو مــا جعلنا لا نـــرى طــريــقــا آخـــر لــالــتــزام 
بـــالإســـام إلا مــن خـــال الــســعــي الـــــدؤوب إلــى 

تحقيق هذا الهدف.

¶ يــعــنــي أن الــحــركــات الإســامــيــة هـــي فـــي الــنــهــايــة 
حركات سياسية؟

يقيناً، لأنها حركات تهدف إلى الوصول إلى 
الحكم، ولكن بدافع ديني. فهي ترى أن الإسلام 
إلــى كونها  ف الأمــة يعود 

ّ
 تخل

ّ
فيه حكم، وأن

إليهم  بالنسبة  فالقضية  الشريعة.  تطبق  لا 
هي بناء كيان سياسي أو إقامة بناء قانوني. 
في  الإسلامية  الحركة  رفعته  الــذي  والشعار 
ــثـــورة كــــان يــومــهــا الــرغــبــة في  تــونــس بــعــد الـ
تطبيق الشريعة، كأننا بذلك نختزل آلام الأمة 

وتخلفها في كونها فاقدة لمنظومة قانونية.

¶ يُلاحظ بأن الجماعة في البداية كانت تتبنى خطاباً 
إلى تبني خطاب  أن تتحول  دعوياً واجتماعياً، قبل 

سياسي مباشر؟
الــكــام صحيح فــي ظــاهــره، لأن الحركة  هـــذا 
الفرد  تكوين  مــن  لابــد  أنــه  الإسلامية علمتنا 
المسلم والأســرة المسلمة، ثم الجماعة المسلمة 
لنصل إلى إقامة الحكم الإسلامي. هذه مراحل 
لا تلغي الهدف. قد تتوقف الحركة عند مرحلة 
ما لأن ظروفها لا تسمح لها بالتقدم، لكن كان 
الهدف النهائي ضامراً في أنفسنا ومن دون 
عنوان وهو الوصول إلى تحكيم الشرع. لماذا 
ــرهــا لأنــهــا لا 

ّ
كــف المجتمعات؟  ــر سيد قطب 

ّ
كــف

تطبق شرع الله، وهذا يعتبر سياسة. هذا أمر 
لا يُعلن، وإنــمــا يبقى ضــامــراً داخـــل الأهـــداف 
الــبــعــيــدة لــلــحــركــة الإســامــيــة. وقـــد قـــام حــزب 
الــتــحــريــر بــاخــتــزال هـــذا المــعــنــى وذلـــك عندما 
انتقل مباشرة إلى الدعوة إلى إقامة الخلافة.

ــات أن المـــطـــلـــوب  ــركــ ــحــ ــذه الــ ــ مــــا لــــم تــــدركــــه هــ
الاعتبار  تأخذ بعين  حالياً هو نظرة جديدة 
ــو مــعــنــى لـــم يــتــســرب إلــى  ــن، وهـ ــراهـ الـــواقـــع الـ
ــركـــات الإســـامـــيـــة الــتــي  أذهــــــان الــــدعــــاة والـــحـ
بقيت لديها صــورة واحــدة عن الإســام وهي 
الصورة التاريخية. وهذا يفسر لماذا لا يوجد 
خاص  مبحث  إسلامية  كحركة  أدبياتنا  فــي 
ــن مــنــظــور  ــي الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث مــ بـــالـــحـــكـــم فــ
إســـامـــي، أي عــنــدمــا ســنــصــل إلـــى الــحــكــم ما 
الذي علينا أن نفعله. ويعود ذلك إلى أن المثال 
قائم في الأذهان وسنستمده من التاريخ عبر 
النقل الحرفي إلى الواقع إذا توفرت الظروف. 
التي جعلت  النقائص  أكبر  من  هــذه  وتعتبر 
الإســـامـــيـــن يــتــعــثــرون عـــثـــرات مــســقــطــة، ولا 
ســيــمــا بــعــد قــيــام الــــثــــورة. فــهــم بــــأي مــشــروع 
انــتــقــلــوا إلـــى مــمــارســة الــســلــطــة؟ لــيــس لديهم 
ــا فـــعـــلـــوه أنـــهـــم نـــقـــلـــوا المـــثـــال  مــــشــــروع. كــــل مــ
الغربي ليس إلا، والــذي كنا ننتقده ولا نرى 
دون  مــن  اتجهنا  لقد  الإســامــيــة.  الصفة  فيه 
أن نــتــســاءل نــحــو الــبــرلمــان وقـــانـــون الأحــــزاب 
ورئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، واخــتــرنــا صــاحــيــات 

محددة، وكل ما اكتسبناه من الغرب.

¶ هل هذا يعني أنه لا يوجد بديل إسلامي؟
المسألة  ذلــك،  أكثر من  البديل.  لم يتبلور هــذا 
ــداد بــــديــــل يـــحـــمـــل الــصــبــغــة  ــ ــإعــ ــ لا تـــتـــعـــلـــق بــ
يــعــطــي  أن  تــجــنــب  ــيــــة، لأن الإســـــــام  الإســــامــ
صـــورة مــحــددة للحاكم وصــاحــيــاتــه، وإنــمــا 
اكــتــفــى بــالــعــمــومــيــات، فـــالـــرســـول لـــم يــصــرح 
ما  كــل  وصــورتــه.  بصلاحياته  ولا  بالخليفة 
قاله الرسول أن يوفر الحكم الحريات وكرامة 
الإنـــســـان والــعــدالــة، وان يــكــون الــحــاكــم أميناً 
على الأمة، وأن يستمع إلى الناس ويشاورهم، 
لكن لم يضف إلى ذلك شيئاً آخر. ولهذا جاءت 
الطريقة التي اختير بها أبو بكر مختلفة عن 
تلك التي اختير بها عمر بن الخطاب وعثمان 
بن عفان وعلي بن أبــي طالب، غير تلك التي 

اختارتها الدولة الأموية بعد ذلك.

ــا تـــقـــول إن الإســـــام  ــي ضـــــوء مــ ¶ مــــــاذا يــعــنــي فــ
هو الحل؟

ــارغ درج عــلــى ألــســنــة الــشــعــوب  هـــذا شــعــار فــ
ــادة الــحــركــات الإســامــيــة من  وعــلــى ألــســنــة قــ
دون وعـــي بــمــضــامــيــنــه. وهـــو يــشــبــه شخصاً 
مــريــضــا يـــأتـــي لــلــعــاج فــيــقــال لـــه بــــأن الــطــب 

عبد الفتاح مورو

بدأ  أول من  يعتبر  تاريخياً،  للجدل.  تونسية جذابة ومثيرة  الفتاح مورو شخصية  عبد 
الحقوق، وعندما رجع  بنشاط دعوي، منذ كان طالباً في كلية  بالقيام  تونس  في 
راشد الغنوشي من دمشق، التقى الرجلان ليراكما خبرتهما مع آخرين، فكانت بذلك 
النهضة  التي تعتبر حركة  التونسية،  الخطوات الأولى نحو تأسيس الحركة الإسلامية 
أبرز وجوه الصف الأول في الحركة، وإن  اليوم أحد  اليوم أهم تعبيراتها. يعُدّ مورو 
كانت آراؤه السياسية واجتهاداته الفكرية لا تعبر عن الحركة رسمياً. لا يتردد في التعبير 

عن رؤيته النقدية لما يجري في العالم العربي وتونس، فضلاً عن انتقاده الإسلاميين، 
معتبراً في حوار خصّ به »العربي الجديد« أن الإسلاميين أخطأوا بمسارعتهم للسلطة 
وتصورهم أنهم البديل، مثلماً يعتبر أن شعار »الإسلام هو الحل« بمثابة شعار »فارغ درج 
على ألسنة الشعوب وعلى ألسنة قادة الحركات الإسلامية من دون وعي بمضامينه«. 
أما التحالف الدولي لضرب »داعش« فيرى أنه وجد لإعادة ترتيب المنطقة، وأنه  مجرد 

غطاء لمشهد جديد
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وعـــدم دفــعــه إلــى الأمــــام. وقــد انــخــرطــت حركة 
النهضة لمدة طويلة في الرد على العلمانيين، 
وهو ما أعطى فرصة حتى للذين لا يؤمنون 
السلفيين  مثل  المــؤســســات  أو  بالديمقراطية 
ــذيـــن لــيــس لــديــهــم مــــشــــروع، ولا يــعــتــرفــون  الـ
بالدولة. مشروعهم الوحيد هو موالاة الحاكم 
ــة  ــرط أن يــحــمــل رايـ المــســتــبــد الـــظـــالـــم عــلــى شــ
الإسلام. ولهذا اختزلوا قضيتهم في رفع راية 
يدافعون عنها. هــؤلاء تسللوا في نطاق هذا 

الحراك.

¶ قلتم إن حركة النهضة استدارت قبل أن تصطدم 
بالجدار، كيف تفسرون هذه الاستدارة؟

هي مسرحية، ولأنها أدركت بأنها قد تخسر 
كل أوراقها تحت ضغط خصومها.

¶ يعني قبلت بالثلث؟
هــي لــم تحصل لا عــلــى الــثــلــث ولا غــيــره، لقد 

خرجت بخفي حنين.

¶ واليوم هي على أبواب انتخابات تشريعية، فماذا 
ستفعل؟

فالذين سيواجهون  اليوم.  القضية مطروحة 
الــهــدف من  الــنــاخــبــن عليهم أن يــســألــوا عــن 
مشاركتهم. هل يرغبون في العودة إلى الحكم 
بــمــفــهــوم ســلــطــة تــنــفــيــذيــة؟ بــعــضــهــم يــصــرح 
المرحلة تفرض  إن  يقول  لكن هناك من  بذلك. 
أن نكون حاضرين، وأن نكون طرفاً في الحكم، 
ولكن من موقع المجلس التشريعي. ولا أقصد 
بذلك أن نغير القوانين لنجعل منها إسلامية. 
المـــقـــصـــود  هــــــذا رأي غـــيـــر صـــحـــيـــح، وإنـــــمـــــا 
بتشريعات تدعم الإصلاح الإداري والجبائي 

والتربوي وإصلاح مختلف المنظومات.

¶ هل نجحت النهضة في طمأنة المجتمع التونسي؟
لا، حــركــة النهضة الــيــوم فــي ذهــن الكثير من 
أبناء الشعب التونسي رقم لابد من بقائه، لكن 
أن تكون في وعي الجميع الحزب القادر على 
التحديات،  ومواجهة  البلاد  مشاكل  معالجة 
فــهــذا لــيــس رأي عــــدد كــبــيــر مـــن الــتــونــســيــن. 
ولــــهــــذا أنـــــا تـــوقـــعـــي أن الــــذيــــن ســيــصــوتــون 
لكن  أبــنــاؤهــا وأســرهــم،  هــم  النهضة  لصالح 
الثورة  الذين كان حرياً بالنهضة بعد  أولئك 
أن تهتم بهم، والذين ليس لهم عداء للإسلام، 
حتى ولو لم يرتق سلوكهم إلى درجة الالتزام 
ــــن يـــكـــونـــوا فــــي صــــف الـــيـــســـار،  ــــي، ولـ ــــاقـ الأخـ
العلمانية،  الــذي تعنيه  ما  هــؤلاء لا يفهمون 
وبالتالي كان بالإمكان أن نجعلهم منحازين 

إلى النهضة، لكنها خسرت الكثير منهم.

هــو الــحــل. نظرياً الــقــول إن الإســـام هــو الحل 
الحل  المضمون  مستوى  على  ولكن  صحيح، 
وبنائه  باستنباطه  نــحــن  ســنــقــوم  الـــذي  هــو 
على قــاعــدة »أنــتــم أعــلــم بــأمــور دنــيــاكــم«، ولم 
يــقــدم لــنــا تــفــاصــيــل الــقــضــايــا والـــبـــدائـــل. هــذه 
المسائل تدخل ضمن تصورنا لواقعنا وكيفية 
بــه. لقد سارعنا نحو الأشــكــال ولم  النهوض 
ــعِــد المــضــامــن. بــل لــم نــتــســاءل عــن الأســبــاب 

ُ
ن

التي أوقعتنا في التخلف، وهو السؤال الذي 
التاسع عشر.  القرن  طرحه كل المصلحين في 
وقــد كــان مؤسسو الــحــركــات الإســامــيــة على 
علم به، لكنهم لم يطرحوه بنفس الحدة، ولم 

يجيبوا عنه.

¶ هل يُفهم من سياق حديثكم أن الحركة الإسلامية 
أنــهــا لا  السلطة رغــم  أخــطــأت عندما ســارعــت نحو 
تملك برامج وخبرات في مجال إدارة شؤون الدولة؟

يقيناً، وقد كان هذا رأيي منذ البداية، ويبدو 
أن الأحداث أكدت ذلك. ماذا كانت أهدافنا قبل 
لنا موقع مع  يكون  لكي  كنا نسعى  الــثــورة؟ 
إبــاغ  مــن  يمكّننا  السياسية،  الأطـــراف  بــاقــي 
رأينا تحت شعار »خلوا بيننا وبين الناس«. 
قــضــيــتــنــا لــيــســت تــقــويــض الأنــظــمــة بــالــقــوة. 
ــذا الــــهــــدف،  ــ بــــن عـــشـــيـــة وضــــحــــاهــــا تـــغـــيـــر هــ
ــــى من  وكــنــت قـــد صـــرّحـــت خـــال الــفــتــرة الأولـ
الـــثـــورة وطــرحــت الــقــضــيــة الــســيــاســيــة، وقلت 
إن الإســـامـــيـــن لا يــحــق لــهــم تـــجـــاوز الــثــلــث 
الــتــي سيؤسسونها،  الــبــرلمــانــات  مــقــاعــد  مــن 
ــألا يـــكـــون رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ونــصــحــتــهــم بــ
منهم. وأذكر أن )القيادي في جماعة الإخوان 
المــســلــمــن( عــصــام الــعــريــان يــومــهــا قــد تبنى 
المــوقــف نــفــســه فــي مــصــر، لــكــن ســرعــان مــا تم 
الــتــراجــع عــن هــذا المــوقــف فــي فترة وجــيــزة لم 
تتجاوز الشهر، إذ اختار الإخــوان أن يكونوا 
ــبـــيـــة فــــي الــــبــــرلمــــان، وأن يــــكــــون رئــيــس  ــلـ الأغـ

الجمهورية منهم.

¶ هل حصلت ثورة في تونس؟
حصلت ثـــورة، وهــذا أمــر لا شــك فيه. لكني لا 
أعــتــقــد بــأنــه قــد وقـــع قــطــف ثــمــار هـــذه الــثــورة 
ــد ســبــق أن قلت  لــصــالــح الــنــظــام الــســابــق. وقـ
خــيــار  بـــأنـــهـــم  اعــــتــــقــــدوا  إذا  الإســــامــــيــــن  إن 
دائـــم فــي بــلــدانــهــم فــهــم واهـــمـــون، هــم اختيار 
لــن يستمروا فــي الحكم لفترة  ظــرفــي، وأنــهــم 
تتجاوز ثلاث سنوات، وأنهم سيخرجون من 
السلطة بنفس الطريقة التي وصلوا بها، أي 
سيخرجون بالصندوق، وأخشى أن يخرجوا 
فــي وســـط الــصــنــدوق. فــالــحــراك الــشــعــبــي، إذا 
يقوده  وفكراً  توجهه،  واعية  قــيــادات  يجد  لم 

ويـــحـــدد لـــه أهـــدافـــه الــبــعــيــدة والـــقـــريـــبـــة، تقع 
بالإسلاميين  قبلوا  الــذيــن  الجهد.  هــذا  سرقة 
كــانــوا يخططون  والــصــنــدوق،  الــواقــع  بحكم 
التي دخلوا  لإخراجهم من السلطة بالطريقة 
بــهــا. وهـــو مــا حــصــل فــي تــونــس، وفـــي مصر 
المجتمع،  داخــل  عميقاً  شرخاً  خلفت  بطريقة 
القرار في العالم  إذ لم يكن أحــد من أصحاب 
يرغب في أن يكون الإسلاميون هم البديل عن 

تلك الديكتاتوريات التي أطاحتها الشعوب.

¶ أنـــت أيــضــا تــقــول الآن بــأنــهــم، أي الإســامــيــن، لا 
؟

ً
يمكن أن يشكلوا بديلا

هم أخطأوا عندما تصوروا بأنهم البديل. لم 
يعملوا على جعل الحراك الثوري هو البديل 
عن الديكتاتورية. وهو ما يقتضي أن يكونوا 
ضــمــن الــحــراك الــثــوري ولــيــس خــارجــه. الــذي 
انقسم على نفسه،  الــثــوري  الــصــف  أن  حصل 
وهــو مــا أتــاح الفرصة لــعــودة قــوى الـــردة إلى 
العمل من جديد. لم يدرك الثوريون أو الذين 
يمكنهم أن يستفيدوا من التغيير، أن المرحلة 
وأنهم  وتــعــاون،  تكاتف  هــي مرحلة  الجديدة 
ــة الــصــرح  ــامـ لــيــســوا قـــادريـــن كـــأفـــراد عــلــى إقـ
الجديد. لأنه ما المعنى من إزاحة الديكتاتورية 

إذا كان الهدف هو بناء ديكتاتورية أخرى؟

ــة  ــائـــل عـــلـــى الــحــال ــذه المـــسـ ــ ــنـــا ســـحـــب هـ ــــو حـــاولـ ¶ ل
التونسية، فماذا يمكن أن نقول عن حركة النهضة؟

ــفــــوف الـــنـــهـــضـــة أفــــــــــراد، بـــعـــضـــهـــم تــم  ــــي صــ فـ
اســتــبــعــادهــم ثـــم اســـتـــرجـــاعـــهـــم، كـــانـــوا على 
ــع الـــــــرأي الــــســــائــــد. حـــركـــة الــنــهــضــة  خـــــاف مــ
سلكت طريقاً واحداً، والغريب أنها لم تتوقف 
لــكــي تفكر وتــســمــع الــــرأي المــغــايــر. كــانــت رأيــا 
واحداً، وهو ما جعلها تميل ميلة واحدة إلى 
أن اقــتــرب أنفها مــن الــحــائــط، ولــم يبق سوى 
أصابع قليلة قبل أن يتحطم وجهها. حينها 
اضــطــرت إلـــى الــتــراجــع عــن اخــتــيــاراتــهــا التي 
حددتها سابقاً. فحركة النهضة وضعت منذ 
الأيــديــولــوجــي كعنوان  الــخــاف  الأول  الــيــوم 
رئــيــســي، وذلـــك عـــوض أن تــكــون القضية بين 
الثوريين والرجعيين، وليست بين الإسلاميين 

والعلمانيين. 
ــذه الــقــضــيــة.  ــ ــطـــرح هـ ــأت لـــكـــي تـ ــ الــــثــــورة لــــم تـ
هــنــاك مـــن يــعــيــش الــلــحــظــة الــراهــنــة ويــواجــه 
تحدياتها، وهناك المحافظون الذين يعيشون 
فــــي المــــاضــــي، ومـــنـــهـــم إســـامـــيـــون يــحــلــمــون 
بــعــمــر بـــن الـــخـــطـــاب وعـــمـــر بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
وأيــــضــــا عـــلـــمـــانـــيـــون يـــحـــلـــمـــون بــتــولــســتــوي 
الستينيات.  ولينين وستالين وبما حدث في 
الــحــراك  مــســؤولــيــة تعطيل  يتحمل  وكــاهــمــا 

وهــكــذا تــحــولــوا مــن فــئــة صــغــيــرة إلـــى جيش 
كــبــيــر. المــســألــة الآن لا تــســتــوجــب فــقــط وقــفــة 
مــن الإســامــيــن والمــتــديــنــن، ولــكــن أيــضــا من 
المــجــتــمــعــات الــتــي عــلــيــهــا أن تــــدرك الأســبــاب 
العميقة التي تجعل من شبابنا يرفع السلاح 
ضد الدولة. حصلت هذه الظاهرة في الغرب 
خلال الستينيات، لكنه استطاع أن يحصرها 
ــه يـــمـــلـــك صـــحـــافـــة  ــونــ ــكــ ــا لــ ــيـــهـ ــلـ ويـــســـيـــطـــر عـ
ومؤسسات ووعياً. أما المجتمعات التي لديها 
مؤسسات حامية، وليس فيها فكر، فسيكون 
من الصعب محاصرة هذه الظاهرة. هناك من 
سيقوم  الإســـام  بــأن  يعتقدون  مــن  المسلمين 
بينت  الدينية  الطبقة  لأن  هـــؤلاء،  أيـــدي  على 
أن ولاءها للأنظمة المستبدة. فالسلفية اليوم 

ليست أمنية فقط.

¶ هل يعني ذلك أن هذه الظاهرة قد خرجت عن نطاق 
السيطرة في تونس؟

لا، لـــم تــصــبــح هــــذه الــجــمــاعــات خــــارج دائــــرة 
التحكم، لأنها غير قادرة على مواجهة الناس، 
لقد خــســروا وحـــوصـــروا. لــو كــانــوا متغلبين 
يتغذون  هـــؤلاء  أن  المشكلة  ــادة.  قــ لأصــبــحــوا 
الــتــي يتخبط فيها الــجــار  حــالــيــا مــن الأزمــــة 
ونخشى  هشاً،  وضعاً  نعيش  نحن  )ليبيا(. 

أن يُــســتــغــل ذلــــك لــتــهــريــب الأســلــحــة والــقــيــام 
بــعــمــلــيــات خــطــيــرة. الــقــضــيــة الـــيـــوم تــتــجــاوز 
تنظيم »داعش«، وما يجري حالياً يدعو إلى 
الــضــحــك. هـــؤلاء لا يــقــاومــون بــهــذه الطريقة، 
الـــبـــيـــوت، ولا يمكن  لأنـــهـــم يــتــســلــلــون داخـــــل 
قــتــل وقــصــف أســـر بــكــامــلــهــا. أعــتــقــد بـــأن هــذا 
التحالف الدولي وجد لإعادة ترتيب المنطقة. 

هو مجرد غطاء لمشهد جديد.

¶ بماذا تنصح الإسلاميين اليوم؟ وما أهم الدروس 
الــتــي تستخلص فــي نــقــاط مــن هـــذه الــتــجــارب التي 

عاشتها المنطقة خلال السنوات الأربع الأخيرة؟
الإسلامية،  الحركات  تتجاوز  اليوم  المشكلة 
وتــجــعــلــنــا نــتــحــدث بــالــضــرورة عــن الإســـام 
نفسه. كيف؟ مشكلة الإسلام تكمن في الذين 
ينتمون إليه. هؤلاء جعلوا الإسلام هو الدين 
الــوحــيــد الــقــائــم فــي داخــلــه على الــعــنــف، ولم 
يستقر الأمر حتى الآن على اختيارات محددة 
ونهائية. فالمسيحيون عالجوا مشاكلهم في 
داخلهم، وحتى اليهود، رغم استمرار بعض 
النتوءات، أمكنهم أن يتحكموا في خلافاتهم 
الــذاتــيــة. المــســلــمــون هــم الأمـــة الــوحــيــدة التي 
قضاياها  معالجة  مــن  الآن  تتمكن حتى  لــم 
الــداخــلــيــة، لأنــنــا أفــرطــنــا فــي مــســألــة الحرية 

فجعلنا الاجتهاد قائماً على حرية الممارسة 
للاجتهاد،  لدينا ضــوابــط  وليست  الــفــرديــة. 
ــتـــب المـــــطـــــولات لـــتـــجـــد فــي  ــتـــح كـ إذ يـــكـــفـــي فـ
رأيــا، كلها يستند  الواحدة سبعين  القضية 
لدينا مرجعية  تتكون  لــم  وفــهــم.  نــص  على 
عــلــى مــســتــوى الــعــلــم، مــن شــأنــهــا أن تجعل 
الــديــن يــنــحــو مــنــحــى مـــحـــدداً، ولا ســيــمــا أن 
السلطة  موالين  أصبحوا  المفتين  من  الكثير 
المستبدة، وهو ما أفقدهم مصداقيتهم لدى 
المؤمنين. وهو ما جعل جماعة »داعش« على 
التي  نصوصهم  ولهم  يفتون،  المثال  سبيل 
اتحاد علماء  يفعل  مــاذا   

ً
يعتمدونها. فمثلا

الأعــضــاء  عــن زرع  المسلمين حــالــيــا. يتحدث 
وعن الربا والتأمين وغير ذلك من القضايا. 
تأثيره  أيــن  لكن  وهــذا جهد علمي محمود، 
على مستوى المجتمع وهل يشكل مرجعية 

ملزمة لدى الأمة؟
في الغرب، قامت الجامعات بصياغة مرجعية 
لـــهـــا، وداخــــــل هــــذه المــرجــعــيــة هـــنـــاك حــــدود، 
وداخل تلك الحدود هناك حريات واسعة، في 
حين أننا لم نتوصل حتى الآن إلى منهجية 
وغير  الدينية  شؤوننا  إدارة  على  تساعدنا 
في  بالحوار  مطالبون  الإسلاميون  الدينية. 
بــأن كل  الاعتقاد  عــن  مــا بينهم، وأن يتخلوا 
طــرف منهم حــامــل وحـــدَه نمطاً يطلق عليه 

المشروع الإسلامي.

¶ هل تعتقدون بأن التجربة التركية قد نجحت في 
الــذي حققته  التوازن  المعضلة بفضل  بهذه  التحكم 

بين الدولة والدين؟
الــخــطــر يــكــمــن فـــي الانـــطـــاق مـــن تــجــربــة من 
أجل تعميمها. هذا هو الخطأ، لأن هناك من 
نــمــوذج إسلامي  بــوجــود  أن يقنعنا  يــحــاول 
عــــالمــــي يـــمـــكـــن نـــقـــلـــه وتــــرويــــجــــه. أنـــــا أرفــــض 
بــالأســاس حــديــثــا عــن وجـــود حـــراك إســامــي 
عــالمــي. الــحــراك عــنــدي الآن هــو حـــراك وطني، 
يــجــب ألا يـــعـــادي الـــكـــيـــان الإســــامــــي الـــعـــام. 
الإشـــكـــالات المــطــروحــة هــي عملية بــالأســاس 
وتنطلق من داخل الإطار الوطني، من دون أن 
ينفي ذلك وجود تعاطف مع باقي المسلمين. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، الـــســـؤال المــــطــــروح: كيف 
يمكن أن يساعدنا الإســام على إصــاح هذا 

الواقع الوطني، وفي أي حدود؟

¶ يعني هذا أنه لا يوجد نموذج إسلامي؟
هـــنـــاك ســـمـــات عـــامـــة، ولا يـــوجـــد نــــمــــوذج. لا 
الــحــال والــحــرام، لكننا نختلف  فــي  نختلف 

في التطبيقات العملية.

¶ هل يعني هذا أن على الإسلاميين أن يتخلوا عن 
المعركة الأيديولوجية؟

يـــجـــب عــلــيــهــم ألا يـــعـــتـــقـــدوا بـــــأن مــعــركــتــهــم 
تجنيد  هــي  الحقيقية  المعركة  أيديولوجية. 
العمل والــبــنــاء والتنمية،  أجــل  الــشــعــوب مــن 
مـــواطـــن لانـــتـــهـــاك حــرمــتــه  يــتــعــرض أي  وألا 
وحـــريـــتـــه بــســبــب غـــطـــاء الــــــرأس أو لــحــيــة أو 
ســلــوكــه الـــفـــردي. الــنــاس أحــــرار فــي ذلــــك، ولا 
أن يفرض نمطاً  أو سلفي  إخواني  يستطيع 

محدداً على الباقين.

¶ ما موقف السلفيين منك؟
أما الذين بيدهم مفاتيح الجنة فهم يرفضون 
أن أدخلها. وأما الذين يحرسون المقابر، فهم 
يرفضون أن أدفن فيها. أما الذين يلتقون بي 
فــي الــشــارع، فبعضهم قــد عمد إلــى الاعــتــداء 
لها  أمــور صغيرة ولا قيمة  علي. ولكن هــذه 

عندي.

¶ والنهضويون، هل يسمعون كلامك؟
الصحافة.  أعمدة  لهم وعلى  الكلام  هــذا  قلت 
بــعــضــهــم يــســتــمــع، والـــبـــعـــض الآخـــــر يسخر 
اعــتــقــاداً مــنــهــم بــأنــهــم هـــم الـــذيـــن يــتــحــكّــمــون 
أشكال  مــن  شكل  وهــو  التنظيمية.  بالماكينة 
ــــذي لا يــســاعــد المـــصـــابـــن بـــه على  الــــغــــرور الـ

الوصول إلى الحقيقة.

¶ أخيراً، بهذا النمط من التفكير والطرح، ماذا تنوي 
أن تفعل في البرلمان المقبل، وأنت مرشح على رأس 

قائمة من قوائم حركة النهضة؟
فـــي اعـــتـــقـــادي أن تــونــس الـــيـــوم بــحــاجــة إلــى 
منظومات قانونية انطلاقاً من نص الدستور 
الـــجـــديـــد. فـــإبـــراز الــحــقــوق وصــيــانــتــهــا جــزء 
ــاســــي مــــن الإصــــــــاح، إلـــــى جـــانـــب تــركــيــز  أســ
المؤسسات الحامية. هناك حاجة إلى الهدوء 
الــــذي يــعــقــب الــــثــــورة. كــذلــك عــلــيــنــا أن نــعــوّد 
ــداول فــــي الــســلــطــة وعــلــى  ــ ــتـ ــ أنــفــســنــا عـــلـــى الـ
احترام الاختلاف والتنوع. أما على المستوى 
الاقــتــصــادي، فنحن فــي حــاجــة إلــى مــشــروع، 
وليس أسلوب الترقيع الجزئي الذي ننتهجه 
حالياً. وهذا ما فعلته أوروبــا أو أميركا بعد 
ثوراتهم. لدي مشاريع كما لدى الآخرين، لكن 
الأمر يحتاج إلى هدوء واتفاق على منهجية 

ومرحلية وضبط قواعد للعمل المشترك.

الإسلام هو الحل »شعار فارغ«... 
والإسلاميون ليسوا خياراً دائماً

لم تنجح النهضة في طمأنة المجتمع 
التونسي

التحالف الدولي وجد لإعادة               
ترتيب المنطقة. هو مجرد غطاء 

لمشهد جديد

لم تدرك الحركات الإسلامية أن             
المطلوب حالياً هو نظرة جديدة تأخذ 

بعين الاعتبار الواقع الراهن

الإسلاميون أخطأوا عندما تصوروا   
بأنهم البديل. لم يعملوا على 

جعل الحراك الثوري هو البديل عن    
الدكتاتورية

أجراه
بشير البكر

صلاح الدين 
الجورشي

مشكلة الإسلام تكمن 
في الذين ينتمون إليه. 

هؤلاء جعلوه الدين 
الوحيد القائم على 

العنف

تم قطف ثمار الثورة 
التونسية لصالح النظام 

السابق

وائل قنديل

ـــي صـــاحـــبـــة ذاكــــــــرة تــعــمــل بــبــخــار  هـ
الـــســـلـــطـــة، كــلــمــا جـــــاء ســـاكـــن جــديــد 
ــرة  لــلــقــصــر الــجــمــهــوري تــشــتــعــل ذاكــ
الــســادات لتغترف مــن حكايات  أرمــلــة 
تــاريــخ زوجــهــا مــا يصلح كــبــاقــة ورد 
ــلــحــاكــم الـــجـــديـــد.  أو عــــربــــون مــحــبــة ل
لــعــبــت دوراً مـــحـــوريـــا في  إنـــهـــا  قــيــل 
وصــول حسني مــبــارك لحكم مصر، 
حـــن دعــمــتــه لمــنــصــب نـــائـــب زوجـــهـــا، 
ــم تــنــطــق بكلمة  وطــــوال فــتــرة حــكــمــه ل
أو تــعــلــن مــوقــفــا، فــلــمــا اقــتــلــعــتــه ريــاح 
واكتشفت  السيدة  نطقت  يناير  ثــورة 
كــوارثــه فــجــأة. ثــم جــاء محمد مرسي 
رئــيــســا مــنــتــخــبــا بــشــكــل ديــمــقــراطــي 
وأعلنت  ذاكرتها  فاسترجعت جيهان 
غبطتها باندماج القوى الإسلامية في 
إلــى  الــديــمــقــراطــيــة ووصــولــهــا  العملية 
الــســلــطــة.. وحـــن مــنــح مــحــمــد مرسي 
قلادة النيل لاسم زوجها في احتفالات 
ذكــــرى حـــرب أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
عندها  مــمــا  جــيــهــان  أخـــرجـــت   ١٩٧٣
الإطــراء  في  مجوهراتها  من صندوق 
الرئيس  عنق  وطوقت  والحمد  والثناء 
مــرســي بـــعـــبـــارات الامـــتـــنـــان والــشــكــر 
التاريخي  التكريم  هذا  على  والعرفان 
غير المسبوق لزوجها، بعد حرمان 30 
عــامــا هــي فــتــرة حكم مــبــارك )استمع 
http://الرابط الفيديو في  وشاهد هذا 
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ــاح عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي  ــ ــــن أطــ وحـ
محمد مــرســي، عــاد الأخــيــر فــي نظر 
جيهان السادات شيطاناً ملعوناً دمّر 
ثم  تاريخها ورمــوزهــا،  وأهـــان  مصر 
مجدداً  مجوهراتها  صــنــدوق  فتحت 
وأخــــرجــــت الآتــــــي مــــن أجـــــل الــســاكــن 
ــان يحمل  ــ الــجــديــد لــقــصــر الــحــكــم »كـ
»دهــاء« غير ملحوظ؛ لأنه كان ماسك 
المخابرات، وفي نفس الوقت لديه طيبة 
ــذا يــذكــرنــي  ــ ــب لــلــبــلــد، وهـ وحــنــيــة وحــ
بأنور السادات، وهو بيتفانى علشان 
الــبــلــد والــــوطــــن، وأشـــعـــر بـــعـــودة حق 
زوجي بعدما تولى الرئيس عبدالفتاح 

السيسي مقاليد الحكم«.
تــقــول »ويــكــيــبــيــديــا« وتــعــلــن سجلات 
الــســيــدة جيهان،  الــقــاهــرة عــن  جامعة 
ـــس المـــــصـــــري الأســــبــــق  ــيـ ــ ــرئ ــ أرمـــــلـــــة ال
أنـــــور الـــــســـــادات، إنـــهـــا حــاصــلــة على 
بكالوريوس في الأدب العربي، جامعة 
مــاجــســتــيــر  ثـــم  ــام 1977.  عــ الـــقـــاهـــرة 
الــقــاهــرة  ــارن، جــامــعــة  ــقــ المــ فـــي الأدب 
الأدب  فـــي  دكــــتــــوراه  ثـــم   .1980 عــــام 
عــام 1986,  الــقــاهــرة  المــقــارن، جامعة 
ــة الـــدكـــتـــوراه مـــن كلية  ــ ثـــم نـــالـــت درجـ
إشراف  تحت  القاهرة  بجامعة  الآداب 
ثم  القلماوي.  سهير  العالمة  الــدكــتــورة 
بــعــد ذلـــك عــمــلــت بهيئة الــتــدريــس في 

جامعة القاهرة.
ــراً مما  ــاخـ ــــواقــــع يــقــهــقــه سـ ال غــيــر أن 
تقوله »ويكيبيديا« حين تشرع السيدة 
الــحــاصــلــة عــلــى كــومــة مــن الــشــهــادات 
بالحديث،  الــعــربــي  الأدب  فــي  العلمية 
واحـــدة  جــمــلــة  تــكــويــن  تستطيع  لا  إذ 
ســلــيــمــة، ســـــواء فـــي حـــــوار مــتــلــفــز أو 
تصريح إذاعي عابر، الأمر الذي يتطلب 
ــي كـــيـــف حــصــلــت  تــحــقــيــقــا نـــزيـــهـــا فــ
الماجستير في  الــســادات على  جيهان 
ثم  الــقــاهــرة  مــن جامعة  العربي  الأدب 
الدكتوراه. وهذه القصة قديمة ومثارة 
ــثــقــافــيــة مـــنـــذ رحــيــل  فــــي الأوســــــــاط ال
السادات، غير أنها سرعان ما تختفي، 
ــيــســار المـــصـــري كله  كــونــهــا تــحــرج ال
وتخدش نزاهة رموز رحلت عن الدنيا، 
عوض  ولــويــس  القلماوي  سهير  مثل 
إلــى السلطة مثل  وآخــريــن، أو رحــلــت 
فاً بجمع 

ّ
جابر عصفور الذي كان مكل

وإيصالها  والأبــحــاث  والمــراجــع  الكتب 
للسيدة الأولى في قصر الحكم.

ــاتـــب  ــكـ ــة الـ ــقــــصــ ــ وقـــــــد دفــــعــــت هـــــــذه ال
المـــصـــري ســعــيــد الــــاونــــدي، وهـــو من 
السيسي  الــفــتــاح  عــبــد  مــؤيــدي  كتيبة 
مقال منشور  في  مطالبتها  إلى  الآن، 
بصحيفة الوفد المصرية يناير/ كانون 
لــلــشــعــب  ــرح  تـــشـ ــأن  ــ بـ ــانـــي ٢٠١٢  ــثـ الـ
المصري كيفية حصولها على شهادة 
ــال »مــن  الـــدكـــتـــوراه الــتــي تــحــمــلــهــا، وقــ
الذي أعد لك رسالة الدكتوراه وما دور 
الـــدكـــتـــور ســمــيــر ســـرحـــان والــدكــتــور 
لويس عوض والدكتور المترجم محمد 
ــــة؟«، مُــشــيــراً إلــى  عــنــانــي فـــي الــــرســــال
أنــهــم »كــانــوا يــعــدّون لها الــفــصــول ثم 

يُحددون موعداً لعرضها عليها«.
ــرة جــيــهــان  ــاهــ ــي ظــ غـــيـــر أن الأهــــــم فــ
الــــســــادات أنـــهـــا تــظــل ذاكــــــرة صــديــقــة 
جديد  كــل  مــع  نفسها  تكيف  للبيئة، 
حتى إذا غاب انقضت عليه وافترسته.. 
أطال الله في عمرها حتى نسمع قولها 

في »السيسي خارج القصر«.

جيهان السادات: 
ذاكرة صديقة للبيئة

مرور 
الكرام

الحركة الإسلامية أخطأت عندما سارعت نحو السلطة )ليونيل بونافونتور/فرانس برس(
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يبدو أن الولايات المتحدة التي تقود 
تستشعر  بـــدأت  ــي  ــدول ال التحالف 
في  الجوية  الغارات  فاعلية  ضعف 
ما  وهــو  ــش«،  »داعـ على  القضاء 
تثبته جردة ببنك أهداف الغارات التي 

بدأت قبل تسعة أيام

ــم تــعــد الـــتـــحـــذيـــرات مـــن انـــتـــقـــال مسلحي  لـ
تنظيم الــدولــة الإســامــيــة )داعـــش( وجبهة 
الــنــصــرة مــن ســوريــة إلــى لبنان حــكــراً على 
تقارير غربية، أو تمنيات ورغبات أميركية، 
إذ يعتقد المسؤولون العسكريون في حزب 
الــلــه أن هــنــاك احــتــمــالًا كبيراً لانــتــقــال آلاف 
المــقــاتــلــن مـــن هــذيــن الــتــنــظــيــمــن مـــن الــرقــة 
ودير الــزور باتجاه حلب ثم إدلب أو حماه 

فحمص وريفها.
ويــكــشــف مــصــدر رفــيــع المــســتــوى فــي حــزب 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن المــســؤولــن  ــلـــه، لــــ الـ
العسكريين في الحزب، إضافة إلى الجيش 
النزوح للمقاتلين.  اللبناني، يتوقعون هذا 
وبــرأيــهــم، قــد يصل رقــم المقاتلين إلــى نحو 
عشرة آلاف مقاتل. ويعتقد هؤلاء أن وصول 
هؤلاء إلى منطقة ريف حمص يعني حكماً 
الكاملة  والسيطرة  القلمون،  إلــى  الــوصــول 
السوري،  اللبناني  الحدودي  الشريط  على 
إن لجهة الحدود الشرقية للبنان، أو لجهة 
وبـــرأي  للبحر.  وصــــولًا  الشمالية  الــحــدود 
ــزب، فـــإن  ــحــ ــؤولـــن الــعــســكــريــن فــــي الــ المـــسـ
النظام  حمص يُمكن أن تخرج من سيطرة 
الــثــورة  انـــدلاع  الثالثة منذ  للمرة  الــســوري 
فــي ســوريــة، وهــو مــا استدعى مــن طائرات 
الجيش السوري الإغــارة بشكلٍ كثيف على 
ريــــف حـــمـــاه فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة )عـــشـــرات 
الغارات( بهدف قطع الطريق على المسلحين 

الإسلاميين.
ــشــيــر مــصــادر فــي حــزب الــلــه إلــى أن هذا 

ُ
وت

الأمر لا يزال في إطار التوقعات والتحليلات 
ــؤولــــن فــي  ــســ ــم، إن المــ ــهــ ــرأيــ ــة. بــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ

المتحدة،  الولايات  بقيادة  الدولي  التحالف 
هــــددوا »داعــــش« كــثــيــراً فــي الـــعـــراق، بحيث 
نــقــل هــــذا الــتــنــظــيــم الــعــديــد مـــن قـــواتـــه إلــى 
والمــركــزة  العنيفة  بالضربات  وإذ  ســوريــة، 
ــة. لــكــن هل  تــأتــي عــلــى الــتــنــظــيــم فـــي ســـوريـ
يــقــوى لــبــنــان عــلــى مــواجــهــة هـــذه الــوقــائــع؟ 
يـــؤكّـــد مـــســـؤولـــون فـــي حــــزب الــلــه أن قـــوات 
الـــحـــزب تــســيــطــر عــلــى الــشــريــط الـــحـــدودي 
ــــى شــمــالــي  المــــمــــتــــدة مــــن جـــــــرود بــعــلــبــك إلــ
الــهــرمــل )أقــصــى شـــرق لــبــنــان(. بــرأيــهــم، إن 
الخطورة الحقيقية لدخول المسلحين تأتي 
من الحدود الشمالية للبنان، ذات الغالبية 
السنية. هنا يُطرح السؤال »الحساس«: من 

يحمي هذه الحدود؟ وهل الجيش اللبناني 
قادر على ذلك؟ لا يزال المسؤولون في حزب 
الله عند قناعتهم بضرورة حصول تنسيق 
أمني بين الجيشين اللبناني والسوري لأنه 
بــلــديــن مــجــاوريــن،  فــي  يُــمــكــن لجيشين  »لا 
ــيــــان حــــــــــدود بــــلــــديــــهــــمــــا المــــاصــــقــــة،  ــمــ يــــحــ
 يُــنــسّــقــا«. لكن 

ّ
ــدوّ مــشــتــرك، أل ولــديــهــمــا عــ

إلى  كلامه  في  يُشير لاحقاً  عينه،  المتحدث 
سبق  الجيشين  بــن  المــيــدانــي  التنسيق  أن 
ــقـــرار الــســيــاســي. ويـــقـــول الـــرجـــل إن تــيــار  الـ
اللبناني  الــجــيــش  إعــطــاء  رفـــض  المستقبل 
صلاحية عــزل عــرســال )شــرقــي لــبــنــان( عن 
السوري.  الجيش  مع  والتنسيق  جــرودهــا، 

لكن الــضــغــوط المــيــدانــيــة، وداخـــل المؤسسة 
الــتــنــســيــق  إلـــــى حـــصـــول  الـــعـــســـكـــريـــة، أدت 
الأمني وإقفال الجرود بالحد الممكن إقفاله، 
»إذ لا يُــمــكــن إقــفــالــهــا بشكل تـــام، لــكــن بــدل 
ــنــقــل المــــواد على 

ُ
ــازوت، ت ــ أن تــمــر شــاحــنــة مـ

البغال«.
يـــعـــتـــقـــد المـــــســـــؤولـــــون فـــــي حــــــزب الـــــلـــــه، أن 
التعاون بين حزب الله والجيشين اللبناني 
والسوري سيسرع من عملية حسم معركة 
ــــؤلاء حـــصـــول أي تــقــدم  الــقــلــمــون. يــنــفــي هـ
لــجــبــهــة الـــنـــصـــرة فـــي بـــلـــدات الـــقـــلـــمـــون، إذ 
ســبــق لــلــجــبــهــة أن أعــلــنــت ســيــطــرتــهــا على 
بــل يُضيف أن جبهة  الـــورد، لا  بلدة عسال 
النصرة »تشعر بضغط كبير بسبب ضبط 
ــدود بـــشـــكـــلٍ كـــبـــيـــر«. يــبــقــى إذاً ســــؤال  ــحــ الــ
حــمــايــة الــــحــــدود الــشــمــالــيــة مــعــلــقــا. ينفي 
إمكانية حصول  الله  حــزب  في  المسؤولون 
نـــقـــاشـــات مـــع تـــيـــار المــســتــقــبــل بــخــصــوص 
حــمــايــة الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة الـــســـوريـــة من 
أمــوراً  بــأن هناك  إذ يعترفون  الــحــزب،  قبل 
 

ّ
أســهــل مــن ذلـــك بــكــثــيــر، عــصــيــة عــلــى الــحــل

والــتــفــاهــم بــن الــطــرفــن، فكيف الــحــال إزاء 
فــكــرة حــسّــاســة كتسلم حـــزب الــلــه الــحــدود 

الشمالية للبنان؟
كــذلــك يــنــفــي هــــؤلاء المـــســـؤولـــون وجــــود أي 
أمني في  للقيام بعمل  الله  لــدى حــزب  نية 
الــبــقــاع، وهــو أمــر يــتــخــوّف منه مسؤولون 
فـــي تــيــار المــســتــقــبــل والــجــمــاعــة الإســامــيــة 
)الــجــنــاح اللبناني لــإخــوان المــســلــمــن(، إذ 
أن  »المستقبل«،  وخــصــوصــا  هـــؤلاء،  يعتقد 
الــخــطــاب الأخــيــر لــأمــن الــعــام لــحــزب الله، 
مؤشرات  طياته  فــي  حمل  نصرالله،  حسن 
لــعــمــلٍ أمـــنـــي. أمّــــا بــالــنــســبــة إلــــى تــهــديــدات 
ــلـــه عـــــــزام وجـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة  كـــتـــائـــب عـــبـــدالـ
الحزب،  فــإن مسؤولي  الله،  الأخــيــرة لحزب 
الممكنة  الــوحــيــدة  الإمــكــانــيــة  أن  يــعــتــقــدون 
ــهـــؤلاء لــتــوجــيــه ضـــربـــة لــلــحــزب هـــي عبر  لـ
الضربات الأمنية، كالتفجيرات الانتحارية 
إلــى أن أحداً  العبوات. يشير هــؤلاء  أو زرع 
لــم يستطع منع هــذا الــنــوع مــن التفجيرات 
الــذي  التقني  التطور  مــع  وخصوصاً  كلياً، 
بــاتــت هـــذه الــجــمــاعــات تملكه فــي ســوريــة. 
ــيــــن فــي  ــركــ ــيــ ــــرون إلـــــــى تــــجــــربــــة الأمــ ــيـ ــ ــــشـ يُـ
الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة كـــابـــول، وإلــــى تجربة 
العراقية،  العاصمة  فــي  الــخــضــراء  المنطقة 
»القاعدة« في صنعاء،  والعمليات الأخيرة لـ
 الإجــــــراءات الأمــنــيّــة المــتــخــذة لم 

ّ
ــل »فــرغــم كـ

يــتــمــكــنــوا مــــن مـــنـــع الــــســــيــــارات المــفــخــخــة«. 
 
ً
ويــكــمــل المــســؤول فــي الــحــزب حــديــثــه قــائــا

انتصار  الجماعات تبحث عن  »قــيــادات  إن 
مــا لــرفــع المــعــنــويــات، ولــو جــاء على شاكلة 
تفجير انتحاري هنا أو هناك«، معترفاً بأن 
»البيئة السنية في لبنان محبطة وتعرضت 
للكثير من الضغوط، ما يؤدي إلى سهولة 

وجود انتحاريين بينها«.
ثائر...

حلب ـ رامي سويد

تثير غارات طائرات التحالف الدولي 
ــع المـــفـــتـــرضـــة لــتــنــظــيــم  ــ ــواقــ ــ عـــلـــى المــ
»الـــدولـــة الإســـامـــيـــة« »داعــــــش«، في 
ــد مـــن الاســـتـــيـــاء لــــدى قــطــاعــات  ــزيـ ــة المـ ســـوريـ
مــتــزايــدة مــن الــســوريــن، نتيجة الــشــكــوك في 
فــاعــلــيــتــهــا، خــصــوصــا بــعــد اســتــهــداف مــراكــز 
لــتــوزيــع الـــوقـــود فـــي مــحــافــظــتــي الـــرقـــة وديـــر 
الـــــزور، وصـــوامـــع لــلــحــبــوب فـــي مــنــبــج بــريــف 
 عن سقوط عشرات المدنيين جراء 

ً
حلب، فضلا

الغارات.
ــديـــث الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة  ــلـــى الــــرغــــم مــــن حـ وعـ
للضربات  الأول  اليوم  في  الأميركي  للجيش 
المقاتلين ومعسكرات  اســتــهــداف  عــن  الــجــويــة 
والتمويل  والتحكم  الــقــيــادة  ومــقــار  الــتــدريــب 
ــه ومـــركـــبـــاتـــه  ــاتـ ــنـ ــاحـ الـــتـــابـــعـــة لــلــتــنــظــيــم وشـ
المـــدرعـــة، إلا أن الــضــربــات الــتــي ســجــلــت بعد 
مرور أسبوع لم تؤدِّ لحصول خسائر واضحة 
أهــداف  فــي معظمها  بــل كانت  التنظيم،  لــدى 

مدنية أثرت على الوضع المعيشي للناس.
فــقــد أدى اســتــهــداف مــحــطــات الـــوقـــود وآبـــار 
الــنــفــط إلـــى مــضــاعــفــة أســعــار المــحــروقــات في 
عـــمـــوم المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا قـــوات 
المــعــارضــة، فيما يــهــدد مــنــاطــق كــثــيــرة نقص 
ــراء قــصــف صـــوامـــع الــحــبــوب. ومــع  الـــغـــذاء جــ
زيـــادة عــدد الطلعات الجوية عــن أربــعــة آلاف 
أغلب  تعتري  التي  الريبة  عــن   

ً
وفــضــا طلعة، 

أوســاط المعارضة حيال طبيعة وأهــداف هذه 
الــضــربــات خــاصــة بــعــد اســتــهــدافــهــا لفصائل 
أخرى غير تنظيم »الدولة«، شكك العديد من 
الناحية العسكرية  الــخــبــراء فــي جــدواهــا مــن 

حتى الآن.
أن  السياسية على  القوى  العديد من  وتشدد 
الضربات بشكلها الراهن لن تضعف »داعش« 

غارات 
بلا جدوى

بنك أهداف ضربات التحالف 
في سورية تؤكد قلة فعاليتها

استهدفت الغارات 
صوامع للحبوب تتكل 
عليها أفران ريف حلب
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حزب الله  يترقب معركة حمص

ــة، وكـــانـــت مــعــظــم الــهــجــمــات  ــوريــ وشـــمـــال ســ
تــســتــهــدف مــصــافــي نــفــط صــغــيــرة وبــدائــيــة 
ومــحــلــيــة الـــصـــنـــع، وفــــي الـــغـــالـــب كـــانـــت هــذه 
المناطق  أثــريــاء  من  لمدنيين  مملوكة  المصافي 
الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الــتــنــظــيــم. وشـــاعـــت في 
الأشهر الأخيرة عملية بناء مصافي من قبل 
الــتــي يسيطر عليها  المــنــاطــق  فــي  المــقــتــدريــن 
التنظيم بــهــدف الــربــح المــــادي، وكـــان صاحب 
ــدد مــــن الـــخـــزانـــات  ــ ــوم بــــشــــراء عـ المــــشــــروع يـــقـ
الــضــخــمــة، الــتــي تــوصــل إلـــى بــعــض بأنابيب 
ــزان الـــذي  تــبــخــيــر، بــحــيــث يــتــم تــســخــن الــــخــ
يــوضــع فــيــه الــنــفــط الــخــام عــن طــريــق اشــعــال 
دارات كهربائية في  عــن طــريــق  أو  نــار تحته 

المصافي الأكثر تطوراً. 
ــالــــف الــــــدولــــــي أيـــضـــا  ــتــــحــ ويـــــقـــــوم طـــــيـــــران الــ
باستهداف مرافق خدمية، في الأساس هي من 
مرافق الدولة السورية التي انتقلت السيطرة 
عليها من النظام السوري إلى قوات المعارضة 
ومن ثم إلى »داعــش« بتغير الجهة المسيطرة 
على المــنــاطــق الــتــي تــوجــد فيها هــذه المــرافــق، 
مواصلة عملها في خدمة سكان المناطق التي 
توجد بها في كل مراحل تغير السيطرة التي 
مرت عليها. وقام طيران التحالف، يوم الاثنين 
الماضي، باستهداف صوامع الحبوب الواقعة 
قــــرب مــديــنــة مــنــبــج فـــي ريــــف حــلــب الــشــرقــي، 

ليؤدي القصف إلى اشتعال حرائق كبيرة في 
القمح  التي تحوي مخزون  الحبوب  خزانات 
الشرقي  ريــف حلب  ــران  أفـ الـــذي تعتمد عليه 
في تأمين الخبز للسكان. وقد وردت أنباء من 
مصادر محلية في المنطقة عن تواجد عدد من 
مسلحي »داعــــش« فــي المــكــان بشكل دائـــم مع 
عدد من آلياتهم، إلا أن الضرر الكبير الذي تم 
التابعة  والمطاحن  الحبوب  بصوامع  إلحاقه 
لها، لا يمكن أن يُبرر باستهداف عدد قليل من 
مسلحي التنظيم، الذين يتواجدون في المكان 
بــهــدف الإشــــــراف عــلــى عــمــل مــوظــفــي وعــمــال 

الصوامع والمطاحن.
وكـــان طــيــران الــتــحــالــف الــدولــي قــد استهدف 
الغاز الطبيعي في  أيضاً أكبر منشآت إنتاج 
ســوريــة، وهــي المنشأة المــعــروفــة بــاســم معمل 
الــشــرق من  إلــى  »كونيكو« للغاز، والـــذي يقع 
دير  لمدينة  الشرقي  الــريــف  فــي  الطابية  بــلــدة 
الــزور. وأكــد ناشطون محليون قيام طائرات 
ــد المــاضــي  الــتــحــالــف بــعــد مــنــتــصــف لــيــل الأحــ
ــداف المـــــدخـــــل الــــرئــــيــــســــي لــلــمــنــشــأة  ــهــ ــتــ ــاســ بــ
الضخمة، الأمـــر الـــذي أدى إلــى وقـــوع أضــرار 
القصف  لكن  المحيطة،  وبالمباني  بها،  كبيرة 
الــــذي قــامــت بــه طـــائـــرات الــتــحــالــف، لــم يصب 
خطوط الغاز، أو وحدات التحكم، أو آبار الغاز 
الــقــريــبــة مــن المــنــشــأة، ومـــع ذلـــك، قــامــت وحــدة 
بإفراغ خزانات  المنشأة  الطوارئ في  عمليات 
الــغــاز الاحــتــيــاطــي، خــوفــا مــن تــكــرار القصف. 
لهذه المنشأة أهمية حيوية خاصة، ذلك أنها 
الــغــاز الطبيعي لمحطة  المــســؤولــة عــن تــوريــد 
جـــنـــدر لــتــولــيــد الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة، والــتــي 
تقع فــي ريــف حمص وتــؤمــن فــي حــال عملها 
بأقصى طاقتها الكهرباء لربع سكان سورية.

المحليين،  النشطاء  الــقــصــف، بحسب  يـــؤدِّ  لــم 
إلــــى مــقــتــل أحــــد مـــن عــنــاصــر »داعـــــــش«، على 
العكس، فقد أسفر عن إصابة عدد من العمال 
المعلومات  هــذه  وتطرح  المعمل،  في  والفنيين 
المـــزيـــد مـــن إشـــــارات الاســتــفــهــام حـــول جـــدوى 
عــمــلــيــات الــتــحــالــف الـــدولـــي الـــهـــادف أســاســا 
للحد من خطورة تنظيم »الدولة الإسلامية«.

من جانب آخر، أغار طيران التحالف على عدد 
من معسكرات ومقار »داعش« في مدينة الرقة 
واستهدف  الطلائع،  معسكر  مثل  ومحيطها 
حواجز الفروسية والمقص في مداخل المدينة 

بأن الضربات الجوية في سورية يجب أن تليها  يبدو أن الجميع مقتنع 
التقديرات  وتصبّ  جدية.  قيمة  لها  تكون  فلن  وإلا  بريةّ،  هجمات 
واحدة:  خانة  في  الله  وحزب  والأميركيين  الأوروبيين  لدى  والتحليلات 
اللبنانيةّ  الحدود  باتجاه  غرباً  الهروب  الإسلاميون  المقاتلون  سيحُاول 
في  خصوصاً  التحليلات،  هذه  تُكذب  أو  ستصُدّق  الوقائع  السورية. 
من  الكثير  يشغل  ســؤال  لا؟  أم  ثالثة  معركة  تحصل  فهل  حمص، 

صالونات بيروت السياسيةّ.

اعتبر الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس الثلاثاء، خلال استقباله الأمين العام 
»محاربة  أن  شمخاني،  علي  الإيراني،  القومي  للأمن  الأعلى  للمجلس 
تضافر  يتطلب  ونجاحها  الدولي  القانون  وفق  تتم  أن  يجب  الإرهاب 
إلى  ودعا  المنطقة«.  دول  مع  والتعاون  الدولي  المجتمع  جهود 
ضرورة »الابتعاد عن ازدواجية المعايير التي ينتهجها الغرب وخصوصاً 

الولايات المتحدة، لتمرير أجندات غير معلنة«.

الأسد و»الأجندات غير المعلنة«

المعركة الثالثة

ثائر غندور

ترتفع الأصوات الداعية إلى 
عقاب جماعي بحق اللاجئين 

السوريين في لبنان، مثلما 
تزداد يوماً بعد آخر الأعمال 
العدائية بحقهم. وصل الأمر 

ببعض الكتاب إلى الدعوة 
لترحيل جماعي يطال اللاجئين 

السوريين. بعض هذه الأعمال 
فردي يرتبط بعدائية لبنانيّة 
ــ سورية تاريخية وبموقف 

شوفيني لبناني تجاه العرب 
عموماً والفقراء السوريين 

خصوصاً، فيما ينجم بعضها 
الآخر عن خيارات وسياسات 

حزبية. كل ذلك من دون إغفال 
أن جزءاً من هذه الأعمال 
تمارسها أجهزة لبنانية 

رسمية.
اليوم، من شأن استمرار تلك 

السياسات أن يؤثر حكماً على 
العلاقة المستقبليّة بين لبنان 

وسورية وشعبي البلدين. 
لكن هذا لا يبرر الاتهامات 

التي ساقها بعض المعارضين 
السوريين بحق اللبنانيين شعباً 

وطوائف. كأن هؤلاء يُكررون 
الخطاب العنصري وإن بعبارات 

مختلفة، متناسين أن الموقف 
من الثورة السورية واللاجئين 

السوريين، هو مثار انقسام 
داخلي لبناني، دفع بعض 

اللبنانيين حياتهم ثمناً له. لكن 
الخطورة الأبرز لهذا الخطاب 
اللبناني العنصري، والأعمال 

تجاه اللاجئين السوريين، ينبع 
من ضعف الهوية الوطنية 

لصالح الهويات المذهبية. لا 
يقتصر ذلك على لبنان فحسب، 

بل يكاد يشمل معظم الدول 
العربية. وإن كانت الهويات 
المذهبية ليست جديدة على 

المجتمع اللبناني، إلا أن طغيانها 
بات مؤشراً على حجم الضعف 
عانيه سلطات الدولة. من 

ُ
التي ت

هنا، فإن الغالبية من اللبنانيين 
السنة ترى أن السنة في أي دولة 
)وسورية ضمنها( أقرب إليهم 

من الشيعة اللبنانيين الذين 
نشأوا معهم في بلدة واحدة، 
أو الدروز أو المسيحيين؛ الأمر 

عينه ينطبق على اللبنانيين 
الشيعة والمسيحيين والدروز. 

هذا يعني أن الضغط على 
اللاجئين السوريين والذي 

سيؤدي إلى انفجار إذا استمر 
على حاله، سيؤدي إلى الانفجار 

المذهبي الأكبر في لبنان. 
انفجار لا يُمكن احتواؤه بحلول 
مارسها الطبقة 

ُ
مرحلية كالتي ت

السياسيّة في لبنان. انفجار 
سيكون أعنف مما شهده لبنان 

في السابق لدرجة أن الحديث 
عن مصالحات وطنية لاحقة قد 

لا يكون ممكناً في ظله.
الاعتداءات على اللاجئين 

السوريين ليست مجرد عمل 
عنصري مرفوض، بل هي 

جريمة بحق بلد، على اللبنانيين 
رفضها من منطلق وطني. 

صنف في 
ُ
جريمة يجب أن ت

خانة الخيانة العظمى.

للحديث 
تتمة

خيانة عظمى

على

مسؤوليتنا

خاص

ــي تــيــار  أفــــــاد مــــســــؤولــــون فــ
ــي أن  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــبــــل الــ ــقــ ــتــ المــــســ
رئيس الوزراء الأسبق سعد 
الحريري، قرر تحييد النائب 
فــــي كــتــلــتــه خـــالـــد الــضــاهــر 
ســيــاســيــا، وعـــــدم تــرشــيــحــه 
انـــتـــخـــابـــيـــة  دورة  أي  فــــــي 
مقبلة، لأنه يعتبره من فريق 
الإخوان المسلمين في لبنان. 
كــمــا تـــم الــطــلــب مـــن الــنــائــب 
معين المرعبي عدم إطلاق أي 
وعدم  سياسيّة  تصريحات 
المقبلة،  الــــدورة  فــي  ترشحه 
ــه مــن  ــ ــلـــى أنــ ــيـــد عـ ــتـــأكـ مــــع الـ
السياسي.  الــحــريــري  فــريــق 
ــتـــهـــم الـــنـــائـــبـــان بــأنــهــمــا  ويـ
ــدران مــــواقــــف مــنــاوئــة  ــ ــــصـ يُـ

للجيش اللبناني.
■  ■  ■

يمنع الأمــن العام اللبناني 
دخول السوريين إلى لبنان 
ـــي حــــــال كــــــان لــديــهــم  إلا فــ
موعد مع سفارة أجنبية أو 
بطاقة سفر لمغادرة لبنان، 
وذلــــك مــن ضــمــن السياسة 
ــــي أقــــرتــــهــــا الـــحـــكـــومـــة  ــتـ ــ الـ
عدد  ازديـــاد  لمنع  اللبنانيّة 
اللاجئين السوريين. ويطال 
هــــــذا الإجـــــــــــراء، الـــســـوريـــن 
الذين يُريدون زيــارة لبنان 

كسائحين.

مـــبـــانٍ للمحافظة  اســـتـــهـــداف  إلــــى  بـــالإضـــافـــة 
والبحوث الزراعية. كما استهدف التحالف في 
الريف الغربي لمدنية الطبقة معسكر الكرين، 
وفـــي مــديــنــة تــل أبــيــض وريــفــهــا مــدرســة عين 
التنظيم مقراً، ومدرسة  التي اتخذها  عروس 
الــزرقــاوي، إلا  الزراعة وسط المدينة ومعسكر 
أن التكتم الإعلامي الذي فرضه التنظيم على 
خسائره والــذي سبقه عمليات اخــاء شاملة 
لمقراته مع تخفيف لعدد حواجزه في المناطق 
الأدنـــى، فرض  الحد  إلــى  التي يسيطر عليها 
حــالــة مــن الــغــمــوض حـــول مـــدى فــاعــلــيــة هــذه 

الضربات على مقاره ونقاطه العسكرية.
فــي كــل الأحـــــوال، يــبــدو أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
تستشعر  بــدأت  الــدولــي  التحالف  تقود  التي 
عــــدم فــاعــلــيــة الــــغــــارات الـــجـــويـــة فـــي الــقــضــاء 
عــلــى الــتــنــظــيــم، ذلـــك أن رئــيــس هــيــئــة الأركــــان 
ــن ديـــمـــبـــســـي، اعـــتـــبـــر فــي  ــ ــارتـ ــ ــة، مـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
تــصــريــحــات ســـابـــقـــة، بــعــد أيـــــام مـــن انــطــاق 
ــارات، أن هـــنـــاك حـــاجـــة لمـــا بـــن 12 و 15  ــ ــغـ ــ الـ
حة 

ّ
ألـــف مــقــاتــل مــن المــعــارضــة الــســوريــة المسل

المدربين للقضاء على وجود »داعــش« شرقي 
سورية، ملمحاً إلى عدم إمكانية القضاء على 
التنظيم مــن خــال الــغــارات الجوية، مــن دون 
وجــــود قــــوات بــريــة مــدربــة قــــادرة عــلــى حسم 

الموقف على الأرض.

سورية: دعوات 
لهدنة »الأضحى«

ــة  ــ ــامـ ــ عـ ــة  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــخـ ــ شـ  23 أطــــــلــــــقــــــت 
ــــوة لجميع  وســيــاســيــة ســـوريـــة دعـ
الأراضــي  على  المتصارعة  الأطـــراف 
الــســوريــة لــوقــف إطــــاق الــنــار تبدأ 
مـــن الـــســـاعـــة الـــســـادســـة مـــن صــبــاح 
السادسة  الساعة  إلــى  الجمعة  يــوم 
صــبــاحــا مـــن يــــوم الأربـــــعـــــاء، تحت 
ــدّوا يــــداً...  ــ ــ ــان شــعــبــنــا مُ ــ شــعــار »لأمـ
لإيــقــاف إطـــاق الــنــار فــي ســوريــة«، 
ــيـــد الأضـــــحـــــى. ومـــن  تــــزامــــنــــا مــــع عـ
ــيــــان،  ــبــ ــلــــى الــ الأســــــمــــــاء المــــوقــــعــــة عــ
الوطني  للائتلاف  الأسبق  الرئيس 
أحــمــد مــعــاذ الخطيب، وشــيــخ قــراء 
ــام الـــشـــيـــخ مــحــمــد كــريــم  ــشــ بـــــاد الــ
راجــــح ورئــيــس المــجــلــس الإســامــي 

السوري الشيخ أسامة الرفاعي.
)العربي الجديد(

الأردن: تفكيك أجهزة
تجسس إسرائيلية 

أعلن رئيس هيئة الأركــان الأردنــي، 
مشعل محمد الزبن، أمس الثلاثاء، 
ــة اســتــعــانــة  ــ ــيـ ــ الـــســـلـــطـــات الأردنـ أن 
تجسس  أجــهــزة  لتفكيك  بإسرائيل 
زرعها الاحــتــال في الأردن قبل 45 
عاماً. وأضاف في مؤتمر صحافي، 
ــوزراء عــبــد الله  ــ بــحــضــور رئــيــس الــ
الـــنـــســـور ووزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة حسين 
المــجــالــي، أن مــا حـــدث فــي محافظة 
ــام عـــنـــدمـــا أغــلــقــت  ــ عـــجـــلـــون قـــبـــل أيــ
ــلـــحـــة الأردنــــــيــــــة أحـــد  الـــــقـــــوات المـــسـ
طــــرق المــحــافــظــة لــقــرابــة 17 ســاعــة، 
ــراً لأجـــــهـــــزة تــجــســس  ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ كـــــــان »تـ
إسرائيلية وليس عملية كشف عن 

كنز من الذهب«.
 )العربي الجديد(

مصر: الانتخابات 
البرلمانية  نهاية العام

أكد رئيس الوزراء المصري إبراهيم 
تلفزيونية،  تصريحات  في  محلب، 
الــبــرلمــانــيــة ستبدأ  الانــتــخــابــات  أن 
أوضح  وفيما  الحالي.  العام  نهاية 
أن »هناك انتخابات برلمانية مقبلة« 
نافيا تأجيلها، فإنه لم يقدم جدولًا 

زمنياً محدداً لإجرائها.
)الأناضول(

...وبلاغ يتهم صباحي 
بقلب نظام الحكم

ــقــــدم مــــؤســــس حــــركــــة الاســـتـــقـــرار  تــ
والــتــنــمــيــة المـــصـــري، المــحــامــي عــزب 
إلى  ببلاغ  الثلاثاء،  أمــس  مخلوف، 
الـــنـــائـــب الـــعـــام هـــشـــام بـــركـــات ضد 
المــرشــح الــرئــاســي الــخــاســر حمدين 
ــبـــاحـــي، يــتــهــمــه فـــيـــه بــالــتــهــديــد  صـ
بقلب نظام الحكم. وذكر أن »المشكو 
في حقه أدلى بتصريحات قال فيها 
بــبــراءة  إنــه إذا صــدر حكم قضائي 
الــرئــيــس المــخــلــوع حــســنــي مـــبـــارك، 
ســيــقــوم الــشــعــب بــثــورة ثــانــيــة ضد 
الـــدولـــة الـــجـــديـــدة بــقــيــادة الــرئــيــس 

عبد الفتاح السيسي«. 
)العربي الجديد(

ــــى تــــدفــــق آلاف  ــيـــات إلــ ــيـــر بـــعـــض المـــعـــطـ )تـــشـ
الغارات(  بعد  التنظيم  إلى  الجدد  المتطوعين 
وستجعل حتى المؤيدين لها بداية، ينفضون 
عــنــهــا، لأنــهــا لا تــقــدم أفــقــا لــلــســوريــن بــشــأن 
الأهـــــداف الأصــلــيــة الــتــي ثــــاروا لأجــلــهــا وهــي 
ظــاهــرة نشأت  النظام، وليس محاربة  إزاحـــة 

في جسم الثورة.
ــع عـــــدم مــــشــــاورة أي  ــديـــث مــ وجــــــاء ذلـــــك الـــحـ

ــقــــوى الــــســــوريــــة فــــي طــبــيــعــة الأهــــــداف  ــن الــ مــ
المـــســـتـــهـــدفـــة، بــيــنــمــا يــســتــشــعــر كــــل فــصــيــل، 
انــه قد يكون  التنظيم،  التي قاتلت  حتى تلك 
مدرجاً على جدول الاستهداف، طالما لا توجد 
إلا تعبيرات  الضربات  معايير واضحة لهذه 

عامة مثل معتدلين ومتطرفين.
وفــــي الأيــــــام الــتــالــيــة لـــلـــضـــربـــات، اســتــهــدفــت 
ــرات الـــتـــحـــالـــف عــــشــــرات الـــنـــقـــاط شـــرق  ــ ــائـ ــ طـ

ــلــحــزب  ل الـــمـــشـــارك  ــس  ــيـ ــرئـ الـ زار 
صلاح  التركي،  الشعبي  الديمقراطي 
الثلاثاء، مدينة  أمس  الدين دميرتاش، 
يحاصرها  التي  السورية،  العرب  عين 
»داعش«، ودعا تركيا إلى الإسراع في 
ــراد.  الأك سكانها  لمساعدة  التدخل 
مرشد  معبر  إلى  عودته  لدى  وقال 
»الارهابيين  إن  التركي  الحدودي  بينار 
اثنين  كيلومترين  ســوى  يبعدون  لا 
فقط«. وبالتزامن، شنّ التحالف غارات 
قطاع  فــي  »داعـــش«  تنظيم  على 
سكان  ــواصــل  ي فيما  ــرب،  ــع ال عين 

المدينة النزوح باتجاه تركيا.

دميرتاش يزور 
عين العرب

لاجئون 
سوريون 

قرب عرسال، 
شرق لبنان 

)بلال جاويش/
الأناضول(

  شرق
     غرب
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شكوك في فاعلية ضربات التحالف )زين الرفاعي/فرانس برس(

بغداد ـ عثمان المختار

كشف مسؤول عسكري عراقي رفيع المستوى 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« نـــجـــاح تــنــظــيــم الـــدولـــة  لــــ
الإسلامية »داعــش« في الاستيلاء على ست 
بــلــدات عــراقــيــة جــديــدة شــمــال وغــــرب الــبــاد 
منذ مطلع شهر سبتمبر/أيلول، على الرغم 
ــوات الــتــحــالــف  ــ ــارات الـــتـــي تــشــنــهــا قـ ــغــ مـــن الــ
ــوزراء، حيدر  فــي الــعــراق، مــؤكــداً أن رئيس الــ
الـــعـــبـــادي، طــالــب الــتــحــالــف الـــدولـــي بــزيــادة 
الغارات الجوية على العراق خلال لقاء جمعه 
بـــقـــادة أمــيــركــيــن فـــي بـــغـــداد أول مـــن أمــس 
الــذي يشغل رتبة  الاثنين. ويوضح المسؤول 
»العربي الجديد« أن »الهجمات  عميد ركن لـ
الجوية للتحالف على مواقع تنظيم )داعش( 
بدت غير مؤثرة على الرغم من مرور أسابيع 
عدة من بدايتها في العراق، إذ تمكن التنظيم 
مــــن احــــتــــال بــــلــــدات مـــهـــمـــة وحـــيـــويـــة غـــرب 
 
ً
وشمال العراق، بلغ عددها ست بلدات، فضلا
عن تسع قرى صغيرة ومتوسطة بعد معارك 
له  الموالية  والمليشيات  الجيش  مع  خاضها 

في الأنبار ونينوى وصلاح الدين«.
ويـــؤكـــد الــضــابــط، الــــذي فــضــل عـــدم الكشف 
القيادات  عن اسمه بسبب ما وصفه حــرص 
أحــرزه  الـــذي  الــتــقــدم  على  التكتم  السياسية 

»داعـــــش« أخــيــراً أو الإخــفــاقــات الــتــي رافــقــت 
مناطق شمال  في  الأخــيــرة  الجيش  عمليات 
وغرب البلاد، أن »التنظيم تمكن من السيطرة 
على بلدات السجر والصقلاوية والحامضية 
 عن ثلاثة أحياء 

ً
في الأنبار غرب العراق فضلا

 
ً
سكنية في مدينة الرمادي التي فقدت أصلا
الــســيــطــرة عــلــى جــزئــهــا الــجــنــوبــي والــغــربــي 
استولى  كما  المــاضــي«.  يونيو/حزيران  منذ 
الــتــنــظــيــم »عــلــى بــلــدة الــشــجــرة والــهــاشــمــيــة 
الدين وتمكن أخيراً من استعادة  في صلاح 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــنــطــقــة جـــبـــل ســـنـــجـــار فــي 
ــــل«، مــــؤكــــداً أن  ــــوصـ ــــرق المـ ــمـــال شـ نـــيـــنـــوى شـ
القواعد العسكرية سقطت في يد  »عــدداً من 

التنظيم«.
ويشير إلى أن هذا »التقدم جرى خلال الشهر 
التحالف  لــغــارات  أعــلــى مستوى  الـــذي شهد 
في مناطق شمال وغرب البلاد«. ويوضح أنه 
ــ أميركي  »جــرى يــوم الاثنين اجتماع عراقي 
لمناقشة التطورات على الأرض وسبب تقدم 
ــالــــب الـــعـــبـــادي خـــال  )داعــــــــش( الأخــــيــــر، وطــ
الاجـــتـــمـــاع مــــن الــــقــــادة الأمـــيـــركـــيـــن بـــزيـــادة 
زخم الغارات الغربية في العراق وعلى نحو 
ضعف المعدل الحالي«. ويؤكد أن »الأميركيين 
الذين يشعرون حاليّاً بالإحباط من الساحة 
ألقوا  السورية،  العراقية على عكس جارتها 

باللائمة على الجيش العراقي، متهمين إياه 
المعارك  القدرة على خوض  بالضعف، وعدم 
ــــروح الــوطــنــيــة ومــبــدأ  وافــتــقــار قـــواتـــه إلـــى الـ
الــتــضــحــيــة«. ويــلــفــت المــصــدر إلـــى أن »الأيـــام 
ــارات  ــ ــادة كـــبـــيـــرة فــــي غـ ــ ــ المــقــبــلــة ســتــشــهــد زيـ
التحالف على موقع )داعش( كأحد الخيارات 

التي تم التوافق عليها في الاجتماع«.
ــــش« مـــن تــقــلــيــل تــأثــيــر  وتــمــكــن تــنــظــيــم »داعــ
ــة مــن  ــ ــزمـ ــ ــن خــــــــال حـ ــ ــالــــف مــ ــحــ ــتــ غـــــــــــارات الــ
الإجـــــــراءات فـــي المــــدن الــتــي يــســيــطــر عليها، 
كان من أبرزها أمر عناصره بارتداء ملابس 

الــجــيــش وطـــــاء عـــجـــات ســـيـــاراتـــه بــالــلــون 
المــرقــط الــصــحــراوي الــخــاص بــــوزارة الــدفــاع 
 عــــن تــضــلــيــل الــــصــــواريــــخ الـــحـــراريـــة 

ً
فـــضـــا

بإشعال إطارات وحرق نفايات بشكل يومي 
المـــدن، كما استغنى عن  كــل ليلة فــي محيط 
عدد من مقراته الثابتة وجعلها متنقلة على 
الطائرات  على  يصعب  بشكل  الساعة  مــدار 

تحديد مقرات ثابتة.
وفــــي الـــســـيـــاق، أعــلــن الـــحـــزب »الــديــمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي« بــزعــامــة مــســعــود الــبــرزانــي، 
عــن وصـــول زعــيــم تنظيم »داعــــش«، أبــو بكر 
ــل، عـــائـــداً مـــن الــرقــة  ــغــــدادي، إلــــى المــــوصــ ــبــ الــ
ــقـــصـــف الـــجـــوي  الــــســــوريــــة، بـــســـبـــب شــــــدة الـ
موقعه  على  شر 

ُ
ن للحزب،  بيان  وقــال  هناك. 

الالــكــتــرونــي: »بــعــد أن بــدأ التحالف الــدولــي 
فــي قصف المـــدن الــســوريــة الــتــي يحتمي بها 
)داعش(، أصبح البغدادي يتنقل بين سورية 
والعراق ووصل أخيراً إلى الموصل، وبدأ في 
عملية تغيير قادته بآخرين يُقال إنهم أكثر 
خبرة وإيماناً بشخص البغدادي«، مؤكداً أن 
موكبه  استهدفت  للتحالف  الغارات  »إحــدى 
لدى توجهه من سورية إلى العراق«. وأوضح 
أن »مسلحي داعش انتشروا بشكل واسع في 
شوارع الموصل مع تدقيق بهويات المواطنين 

الموجودين في المدينة«.

العراق: تقدم »داعش«... والعبادي يريد مضاعفة الغارات
يحصل اليوم

القاهرة ــ العربي الجديد

لطالما حذر معارضون مصريون، قبل اندلاع 
الثورة، من سياسة عسكرة الدولة، عبر تولي 
ضـــبـــاط الــجــيــش والـــشـــرطـــة والاســـتـــخـــبـــارات 
مــنــاصــب تــنــفــيــذيــة وقـــيـــاديـــة، شــــأن الــــــوزراء 
ــيـــاء. وبعد  والمــحــافــظــن ورؤســــاء المـــدن والأحـ
الـــصـــدام بـــن مــجــلــس الــشــعــب المــنــتــخــب بعد 
ــثـــورة، والمــجــلــس الــعــســكــري الــحــاكــم آنــــذاك،  الـ
ــنـــزوري، ظهر  وحــكــومــتــه بــرئــاســة كــمــال الـــجـ
مــــدى قــــوة »الــــدولــــة الــعــمــيــقــة«، وســيــطــرتــهــا 
القيادات  الدولة. وبــدت سيطرة  على مفاصل 
الأمـــنـــيـــة الـــحـــالـــيـــة والـــســـابـــقـــة واضــــحــــة عــلــى 
مــفــاصــل الــــدولــــة داخـــــل الـــــــــوزارات والــجــهــات 
المحلية، والتي كانت تتحكم في ظهور أزمات 
)مثلما  بالدولة  حيوية  قطاعات  في  مفاجئة 
حدث في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي(، 
وحلها بشكل مفاجئ من دون معرفة الأسباب 

الحقيقية للأزمة أو سبل حلها.
ــوزارات والــهــيــئــات الحكومية  ــ ــ الـ فـــي  الــتــحــكــم 
مــن الــداخــل، تفسره الــقــرارات التي تخرج من 
وقــت لآخــر بنقل عــدد مــن العاملين فــي جهاز 
وظائف  إلــى  والعامة  الحربية  الاستخبارات 
في وزارات مدنية، وتحديداً الوزارات الخدمية 

منها. وتزايد معدل إصــدار هذه الــقــرارات في 
الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، وخـــصـــوصـــا بــعــد وصـــول 
الــرئــيــس الــحــالــي عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي إلــى 
ــــرأس جــهــاز  الــحــكــم. وقــــد ســبــق لــأخــيــر أن تـ
الاســتــخــبــارات الــحــربــيــة، قبل اخــتــيــاره وزيــراً 
لــلــدفــاع فـــي عــهــد مـــرســـي. ونـــشـــرت الــجــريــدة 
الــرســمــيــة لــلــدولــة فــي عــددهــا قــبــل أيــــام، قـــراراً 
من الرئيس السيسي بنقل أربعة من العاملين 
إلــى عــدد من  العامة،  في جهاز الاستخبارات 
الــوزارات الخدمية. ونص القرار على نقل كل 
الــعــالــي،  التعليم  وزارة  إلـــى  حنفي  وائـــل  مــن 
وشــريــف هــشــام عــمــر الــســرســاوي إلـــى وزارة 
ــان يــعــمــان فـــي مجموعة  ــنـ الــنــقــل، وكــــان الاثـ
الـــوظـــائـــف الــتــخــصــصــيــة فـــي الاســـتـــخـــبـــارات. 
العاملين  اثنين من  الــقــرار على نقل  كما نص 
بــوظــائــف فــنــيــة وكــتــابــيــة فـــي الاســتــخــبــارات، 
وزارة  إلــى  العزيز سليمان  عبد  فتحي  وهما 
ــاشــــور إلـــــى وزارة  ــد قــــــدري عــ ــمــ المـــالـــيـــة، وأحــ

الكهرباء.
هذا القرار لم يكن الأول خلال هذا العام، ففي 
شــهــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، أصـــدر 
قراراً  عدلي منصور  السابق،  المؤقت  الرئيس 
العاملين  المــوظــفــن  مــن  ستة  بنقل  جمهورياً 
ــة بـــوظـــائـــف  ــامــ ــعــ ــارات الــ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ بـــجـــهـــاز الاسـ

المالية،  وزارات  إلــى   وكتابية  فنية  متوسطة 
المــــــــوارد المـــائـــيـــة والــــــــري، الـــكـــهـــربـــاء والـــطـــاقـــة 
ووزارة الــنــقــل. كــمــا شــمــل الـــقـــرار، نــقــل محمد 
السيد عبد الــجــواد قــطــب، مــن الاســتــخــبــارات 
المدني، ونقل سيد  الطيران  إلى وزارة  العامة 
التجارة  وزارة  إلــى  البديوي  إسماعيل  سليم 
والــــصــــنــــاعــــة. وفــــــي شـــهـــر يــــونــــيــــو/حــــزيــــران 
الماضي، وقبل أيام من مغادرة الرئيس المؤقت 
عــدلــي مــنــصــور عـــن الــحــكــم، نــشــرت الــجــريــدة 
ــه، بــنــقــل ســبــعــة من  الــرســمــيــة، قـــــراراً أخـــيـــراً لــ
العاملين في وظائف متوسطة فنية وكتابية 
مــن الاســتــخــبــارات العامة إلــى جــهــات مدنية، 
واثــنــن مــن الــعــامــلــن فــي وظــائــف مهنية من 
أن  دون  من  مدنية،  إلــى جهات  الاستخبارات 

قلا إليها.
ُ
يحدد القرار الجهات التي ن

وفي عهد مرسي، صدر قرار رئاسي في شهر 
إبريل/نيسان 2013، بنقل عشرة من العاملين 
فــي جــهــاز الاســتــخــبــارات بــوظــائــف متوسطة 
فنية وكتابية ومهنية إلــى عــدد من الــوزارات 
المدنية. وشمل القرار نقل المذكورين إلى عدد 
اثنان  منهم  بــدرجــات مختلفة،  ــــوزارات  الـ مــن 
بوظائف مهنية إلى الدرجة الرابعة في وزارة 

الأوقاف ووزارة التربية والتعليم.
ــدر حـــــكـــــومـــــي، فـــــــــإن جــــهــــاز  ــ ــــصــ ــــب مــ ــــسـ ــــحـ وبـ

ــل فــتــرة  ــة يــســتــغــنــي كــ ــامـ ــعـ ــبــــارات الـ الاســــتــــخــ
عــن عــدد مــن الــعــامــلــن، لنقلهم إلــى الــــوزارات 
المدنية، وذلك من خلال قرار رئاسي، لأن العمل 
فــي الــجــهــاز وقــــرار الــنــقــل مــنــه يــحــصــل بــقــرار 
رئــاســي، وذلـــك بــنــاءً على ترشيحات قــيــادات 
الجهاز، ومــا على الرئيس إلا إعطاء الإشــارة 
المسؤول  أو  الوزير  يستطيع  ولا  بالتصديق. 

في الجهة التي نقلوا إليها استبعادهم.
السياسي  الناشط  السياق، يوضح  وفي هذا 
»قــرارات  أن  الجديد«  لـ«العربي  نجيب،  أحمد 
إلــى وظائف  نقل العاملين فــي الاســتــخــبــارات 
ــوزارات تــأتــي فــي إطـــار سيطرة  ــ مــدنــيــة فــي الــ
الاستخبارات والأجهزة الأمنية على مفاصل 
أماكن  إلــى  نقلهم  يتم  أنــه  الــدولــة، خصوصاً 
الـــوزارات الخدمية، حتى  مــؤثــرة، تحديداً في 

يستطيعوا التحكم في مقدرات البلاد«.
ويلفت إلــى أن »مــرســي وقــع فــي هــذا الخطأ، 
الــدولــة  مــن سيطرة  التخلص  فــي  ولــم ينجح 
الــدور  لها  وكــان  عليه،  انقلبت  التي  العميقة 
ــقــــاطــــه، عـــبـــر افـــتـــعـــال الــعــديــد  ــي إســ ــر فــ ــبــ الأكــ
الأزمات المعيشية، ما أدى إلى غضب كثير من 
تظاهرات حاشدة  فــي  المــواطــنــن، وخروجهم 
ضـــــده، اســتــغــلــهــا الــجــيــش ذريـــعـــة لــانــقــاب 

عليه«.

عسكرة وزارات مصر: رجال الاستخبارات يهيمنون
تقرير



بـــــدأت بــــــوادر الـــخـــاف مــبــكــراً حــــول الـــحـــوار 
مــديــنــة  فــــي  عُــــقــــد  ــذي  ــ ــ الـ  »12+12« المـــســـمّـــى 
غدامس الليبية على الحدود الجزائرية، بين 
المنعقد  الليبي  الــنــواب  مجلس  عــن  ممثلين 
الليبي،  الــشــرق  أقصى  فــي  فــي مدينة طبرق 
وآخـــريـــن رافـــضـــن انــعــقــاده فــيــهــا لمــخــالــفــات 
التسليم  بــبــروتــوكــولات  متعلقة  دســتــوريــة 
والــتــســلــم وفـــق الإعــــان الــدســتــوري، برعاية 
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
فـــي لــيــبــيــا، بــرنــارديــنــو لـــيـــون، ومــمــثــلــن عن 
حـــكـــومـــات الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 

وفرنسا وإيطاليا.
ويــنــقــســم المــشــهــد الــلــيــبــي حــــول المــخــرجــات 
المــــبــــدئــــيــــة لـــــهـــــذا الــــــــحــــــــوار، إلــــــــى مـــؤيـــديـــن 
لعملية  المــؤيــد  المعسكر  داخـــل  ومــعــارضــن 
»فــجــر لــيــبــيــا«، مـــن عــســكــريــن وســيــاســيــن. 
29 سبتمبر/ فــي  الأولــــى  الجلسة  غــلــقــت 

ُ
وأ

أيــلــول المــاضــي، بالدعوة إلــى وقــف الاقتتال 
فـــي غــــرب لــيــبــيــا وشـــرقـــهـــا، وفــتــح المـــطـــارات 
المغلقة، وعــاج جرحى طرفي المــعــارك، على 
ــازة  أن تــســتــأنــف جــلــســات الـــحـــوار بــعــد إجــ
عــيــد الأضـــحـــى، أي بــعــد 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
ــل مـــن ســـاعـــة على  الأول الـــحـــالـــي. وبـــعـــد أقــ
المؤتمر الصحافي الذي جمع ليون وممثلي 
مجلس النواب في طبرق، والعضو الرافض 
له فتحي باشاغا، أعلنت »فجر ليبيا«، في 
بيان، رفضها المطلق لأي مفاوضات تفضي 
إلى وقف إطلاق النار. ورفضت »فجر ليبيا« 
ليبيا.  العسكرية في غرب  إيقاف عملياتها 
ليون استمرار  وبحسب محللين، فقد يقبل 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة بــشــكــل غـــيـــر مــعــلــن 
حتى ينتهي الحوار إلى ضمانات مطمئنة 
لجميع أطــرافــه، قد تتمثل في عــدم الملاحقة 
المحلية والدولية لقادة عملية »فجر ليبيا«، 
ومــشــاركــتــهــم وفـــق معايير ديــمــقــراطــيــة في 
الــســيــاســيــة. ومـــجـــرد وقــف  الــعــمــلــيــة  إدارة 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة وفــــق مـــبـــادرة حسن 

لقوات »فجر  يُشكّل ضمانة كافية  نوايا، لا 
ليبيا«، التي تخشى أن تكون المبادرة مجرّد 
مـــنـــاورة حــتــى تستعيد كــتــائــب »الــقــعــقــاع« 
و»الــــــصــــــواعــــــق« و»المــــــــدنــــــــي«، ومــــــا يُـــعـــرف 
»جيش قبائل ورشفانة« ترتيب صفوفها  بـ

الداخلية.
عبد  الكتلة،  لعضو  وفــي تصريحات سابقة 
اعتبر  الجديد«،  »العربي  لـ المناعي،  الــرؤوف 
أن »ما يقوم به ممثل بعثة الأمم المتحدة في 
ليبيا مــن فــرض الــحــوار وشــروطــه وأجندته 
عــلــى المــجــتــمــعــن مـــن دون الـــتـــشـــاور مــعــهــم، 
ــفـــاوض بــالــعــقــوبــات  ــتـ ــديـــده رافـــضـــي الـ ــهـ وتـ
الدولية، تدخل في الشأن الليبي الداخلي من 
ليون، وخروج عن مهمته الأساسية المنوطة 

به كممثل أممي«.
فيد أن أحد 

ُ
ويحصل ذلك في ظل معلومات ت

مستشاري المحكمة العليا، عرض على رئيس 
الغنوشي،  التونسي راشد  »النهضة«  حركة 
إجراء لقاء ببلد لم يُحدد بعد مع رئيس حزب 
»تــحــالــف الــقــوى الــوطــنــيــة« الــلــيــبــي محمود 
جبريل، المقيم في دولة الإمارات منذ أكثر من 

عام، وهو ما يعني دخول بعض مستشاري 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الــلــيــبــيــة فـــي دائــــــرة الــعــمــل 
السياسي والانحياز، المفترض الابتعاد عنه، 

بحسب مبدأ الفصل بين السلطات.
ويعتبر مراقبون أن خطوة غدامس ستكون 
مكملة للحوار المزمع إجراؤه في الجزائر، مع 
فارق يتمثل في أن الجزائر لم تشترط على 
الليبية  والأمنية  السياسية  الأزمـــة  أطـــراف 
»وقـــف إطـــاق الــنــار بين  شــروطــا مسبقة كــــ
الجانبين«، بحسب مصادر جزائرية. ويرى 
آخــــرون أن خــطــة المــبــعــوث الأمــمــي الــخــاص 
تهدف إلى شق صف تحالف »فجر ليبيا« 
الــعــســكــري مــع أحــــزاب سياسية مــؤيــدة لــه، 
كحزب »العدالة والبناء«، الذراع السياسية 
لجماعة »الإخوان المسلمين« الليبية، وحزب 
»الــــوطــــن« بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــكــيــم بــلــحــاج، 
وحـــزب »الاتــحــاد مــن أجــل الــوطــن«، بقيادة 
عضو مجلس النواب الرافض لبرلمان طبرق 
عبد الرحمن السويحلي، وحزب »التغيير« 

بقيادة المعارض السابق جمعة القماطي.
هشام...

مــن  مــــوقــــفــــه  أو  صـــــالـــــح  دور  كــــــــان  مــــهــــمــــا 
المــــؤشــــرات  مــــن  الـــكـــثـــيـــر  أن  إلا  الـــحـــوثـــيـــن، 
الــواقــعــيــة تــرجــح تــحــول حــالــة »الــتــهــدئــة« أو 
»الحياد« إلى تصادم بين صالح والحوثيين، 
أن  المتوقع  من  الــذي  الطرف  باعتبار صالح 
يــقــف حــجــرة أمـــام أي طـــرف يــريــد السيطرة 
الوحيد  الــطــرف  ولأنـــه  السلطة،  على  التامة 
الذي ما يزال يحتفظ بأوراق نفوذ وسيطرة 
فــي صنعاء. تتجه الأنــظــار إلــى نجل صالح 
الأكبر أحمد علي عبد الله صالح قائد قوات 
الحرس الجمهوري سابقاً والذي عينه هادي 
سفيراً في الإمارات، وما إذا كانت لديه خطة 
للعودة على هامش صعود الحوثيين. وهذا 
الذين يرون  المراقبين  ما لا يستبعده بعض 
أن صالح أدار اللعبة بطريقه تعيده في هيئة 
القوات  أن ما تبقى من  ذلــك  »منقذ«، ويعزز 
المــحــيــطــة فـــي صــنــعــاء والـــتـــي كــانــت بــقــيــادة 
نــجــل صــالــح لـــم تــصــطــدم بــعــد بــالــحــوثــيــن.  
يضاف إلــى ذلــك ما تفيد به مصادر مطلعة 
من وجود أفراد من جنود القوات التي كانت 
بــقــيــادة نــجــل صـــالـــح فـــي صـــفـــوف مسلحي 
يـــتـــأثـــروا إذا اســتــطــاع  يــمــكــن أن  الــجــمــاعــة، 
صالح شقهم عن الحوثيين، وهناك احتمال 
ثــــالــــث ومـــســـتـــبـــعـــد هــــو أن يــخــتــلــف مــوقــف 
صالح عن موقف بعض أقاربه حيال جماعة 

الحوثي.

صنعاء ـ عادل الأحمدي

»لــيــس مـــن بــــاب الــتــشــفــي ولا هي 
الــفــرحــة بــمــا حــــدث، ولــكــن الــهــدف 
ــذ الــعــبــرة والاســـتـــفـــادة من  هـــو أخـ
دروس الحياة المليئة بالمتاعب والصعوبات 
 ما 

ّ
ــل ــتـــي قــ ــة، والـ ــؤلمــ والأحـــــــداث المــؤســفــة والمــ

تــحــمــلــه مـــن أحــــــداث مـــفـــرحـــة؛ ولأن الــتــاريــخ 
يعيد نفسه فبالأحرى أن تتم قــراءة التاريخ 
بــشــكــل مــتــعــمــق ومـــتـــأمـــل«. بـــهـــذه الـــعـــبـــارات 
اختار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله 
صالح أن يتطرق ولو بشكل غير مباشر عبر 
للتطورات  »فايسبوك«  موقع  على  صفحته 
الأيــام  فــي  الــتــي شهدتها صنعاء  المتسارعة 
المــاضــيــة والــتــي أســفــرت عــن ضــربــة عسكرية 
ــرز الــقــوى التي  وســيــاســيــة غــيــر مسبوقة لأبـ
الــثــورة الشبابية، إذ أرفق  إبــان  انفضت عنه 
هـــذه المــقــدمــة لــإعــان عــن قــصــيــدة قـــال إنها 
خطرت له وهو في المستشفى العسكري في 
التي تعرض  الاغتيال  الرياض بعد محاولة 
الــقــصــيــدة كــل من  لــهــا فــي 2011، متهماً فــي 
ــاســـي، عــلــي مــحــســن الأحــمــر  ــرئـ المــســتــشــار الـ
الــبــاد عقب سيطرة الحوثيين  فــرّ مــن  الـــذي 
على صنعاء، وعدد من أبناء الشيخ عبد الله 

الأحمر بأنهم »خونة«.

اتهامات هادي 
وجـــاء مــوقــف صــالــح الأخــيــر فــي وقــت توجه 
بالتحالف مع  الاتــهــامــات  مــن  إليه كثير  فيه 
الحوثيين في مقابل مؤشرات تجعل صالح 
هدفاً مستقبلياً لهم، وتوقعات بدور يمكن أن 
الذي  المقبلة. الطرف الأبــرز  الفترة  يلعبه في 
يــوجــه الاتــهــامــات إلــى صــالــح بالتحالف مع 
الحوثيين هو نظام الرئيس عبد ربه منصور 
هادي، وهذه التهم كانت أكثر قبولًا في البناء 
عــلــى فــرضــيــة أن صــالــح يــثــأر مـــن خــصــومــه 
ــذيـــن يــواجــهــهــم الـــحـــوثـــي وتـــحـــديـــداً حــزب  الـ
الشيخ  وأولاد  لــإصــاح«،  اليمني  »التجمع 
عبد الله الأحمر وغيرهما من الأطــراف التي 
لعبت دوراً بارزاً في الاحتجاجات ضد حكمه 

في عام 2011.
وكانت لافتة مشاركة أو تساهل وجهاء قبائل 
محسوبين عــلــى صــالــح مــع تــوســع الحوثي 
وحروبه، وتغطية وسائل الإعــام المحسوبة 
على صالح التي أظهرت نوعاً من »التشفي«، 
مع  لــلــصــراع  تعريفها  فــي  كــثــيــراً  تبتعد  ولا 
وســائــل إعـــام الــحــوثــيــن بتوصيفه صــراعــا 
مع حــزب »الإصـــاح« وليس توسعاً مسلحاً 
نــحــو الــعــاصــمــة يــصــطــدم بــوحــدات عسكرية 
وقبائل. لكن بعد سقوط محافظة عمران في 
الثامن من يوليو/تموز الماضي، خفف حزب 
»الإصلاح« من اتهاماته لصالح بالوقوف مع 
الحوثيين، وبدأت أصابع الاتهام تتجه أكثر 
نحو هادي.  مصادر مقربة من صالح وأخرى 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، وجـــود  قــبــلــيــة، تـــؤكـــد لــــ
»المؤتمر«  المحسوبين على حــزب  العديد من 

أفول نجم حفترصالح والحوثيون

تفيد المعلومات التي حصلت عليها »العربي الجديد« 
من  المتقاعد  اللواء  مرحلة  تسميته  يمكن  ما  بأن 

الجيش الليبي، خليفة حفتر، بدأت تتجه نحو الأفول

من غير الواضح ما اذا كان الرئيس اليمني السابق، ساعد الحوثيين في السيطرة 
على صنعاء، غير أنه لا يمكن لعلي عبد الله صالح التعايش طويلاً مع هؤلاء

تقييم مصري سلبي 
لمرحلة حفتر منذ 
مايو/أيار الماضي

خشية من طلب الموالين 
لبكين الدعم الصيني 

العسكري المباشر

67
سياسة

خاص تحقيق

تقرير

»ثورة المظلات«... ماذا يحصل في هونغ كونغ؟حوار غدامس: تشكيك ومخاوف

يساند محسوبون على حزب »المؤتمر« وصالح، الحوثيين، لكن هؤلاء 
ث« عقائدياً أو سياسياً وأصبح  يقُسمون إلى قسمين: الأول الذي »تحوَّ
أن  يمكن  الذي  هو  الآخر  والقسم  حزبه،  إلى  منه  الحوثيين  إلى  أقرب 
أو  حتمية،  صالح  مع  مواجهته  أصبحت  ما  إذا  الحوثي  عن  يتخلى 
البعض، فإن صالح  الجماعة. وبرأي  إذا اتخذ الأخير موقفاً حازماً من 
»مُخترِق« لجماعة الحوثي مثلما تعتبر الجماعة مخترقة لـ»المؤتمر«.

اختراق متبادل

طرابلس ـ هشام الشلوي

تفيد المعلومات التي حصلت عليها »العربي 
الجديد« بأن ما يمكن تسميته مرحلة اللواء 
المــتــقــاعــد مــن الــجــيــش الــلــيــبــي، خليفة حفتر، 
بدأت تتجه نحو الأفول، نتيجة لتقييم سلبي 
العملية  انــطــاق  مــنــذ  فيها  لمــع  الــتــي  للفترة 
»الكرامة«  اســم  عليها  أطلق  التي  العسكرية 
فــي 16 مــايــو/أيــار المــاضــي ضــد المجموعات 
الاسلامية، التي تتراوح بين جماعة الإخوان 
المسلمين الليبية، وصولًا إلى جماعة »أنصار 

الشريعة« القريبة من فكر تنظيم »القاعدة«.
ــد، مــن  ــاعـ ــقـ ــتـ ــواء المـ ــ ــلـ ــ ولا يـــنـــكـــر ألـــــد أعــــــــداء الـ
ــيــــن، أن حــفــتــر  الإســــامــــيــــن وغـــيـــر الاســــامــ
حقق حاضنة شعبية في مــدن عــدة بالشرق 
والغرب الليبيين، مكّنته في الأسابيع الأولى، 
في  تمظهر  تأييد شعبي  على  الحصول  مــن 
بالقضاء  تطالبه  لــه،  مــؤيــدة  تظاهرات  شكل 
عــلــى »المـــتـــطـــرفـــن«، وتــمــكــن قـــــوات الــجــيــش 
الوضع  على  سيطرتها  إحكام  من  والشرطة 
الأمني في ليبيا. وحصلت »العربي الجديد«، 
على معلومات تفيد بأن الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، شكل في التاسع من يونيو/
حـــزيـــران المـــاضـــي، لــجــنــة مـــن الاســتــخــبــارات 
الــحــربــيــة لــهــا صــفــة »ســـيـــاديـــة«، أي تــفــرض 
أداء  لتقييم  الدولة،  مؤسسات  على  قراراتها 
ودرنـــة  بــنــغــازي  مدينتي  فــي  عسكرياً  حفتر 
الــشــرقــيــتــن، بــعــد أقـــل مـــن شــهــر مـــن انــطــاق 
حـــمـــلـــتـــه الـــعـــســـكـــريـــة، وقـــبـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات 
يونيو/حزيران   25 في  التي جرت  البرلمانية 
الــنــواب الليبي  المــاضــي، والتي أتــت بمجلس 
الحالي المنعقد بمدينة طبرق، شرقي ليبيا. 

المصرية،  الاستخبارية  اللجنة  تقرير  وجــاء 
بحسب المــصــادر، مخيباً لآمــال الــلــواء حفتر، 
الــقــوات المقاتلة مــع حفتر  إلــى أن  إذ خلصت 
بــراً وجـــواً، لــم تحقق أيــا مــن أهدافها الرامية 
إلى دخول بنغازي. وطالب التقرير بالتركيز 
على تحقيق مكاسب سياسية من خلال دعم 
الداعمين  الليبي،  الــنــواب  لمجلس  المــرشــحــن 
لــلــرؤيــة المــصــريــة الــهــادفــة إلـــى الــقــضــاء على 
تيار الإسلام السياسي المعتدل والمتشدد في 
آن معاً، وذلك للتخفيف من الخسائر الميدانية 
ــتـــي مُـــنـــيـــت بـــهـــا قــــــوات حــفــتــر،  الــعــســكــريــة الـ

خصوصاً في طرابلس وبنغازي.
كــذلــك اقــتــرح الــتــقــريــر الأمــنــي المــصــري دعــم 
قوات حفتر لوجستياً بشكل محدود زمنياً، 
وعسكرياً، حتى لا تتكشف أدلة مادية تثبت 
تــــورط دول إقــلــيــمــيــة فــي تــقــديــم هـــذا الــدعــم 
التقرير  وانــتــهــى  حفتر،  لمقاتلي  العسكري 
إلى »سحب حفتر«، وتقديم بديل جديد له 
يقود المعارك في شرقي ليبيا. وقدم التقرير 
المصري مقترحاً بإعادة تعويم رئيس المكتب 
»إقليم برقة«، إبراهيم  السياسي لما يعرف بـ
الـــجـــضـــران، فـــي واجـــهـــة المــشــهــد الــســيــاســي 
والأمني في ليبيا، وذلك في اجتماع كان من 
 من 

ً
المقرر عقده في القاهرة، يضم 90 ممثلا

مناطق شرق وغرب وجنوب ليبيا، موزعين 
بالتساوي، وجميعهم من المؤيدين لعملية 
السيئة  الــجــضــران  »الــكــرامــة«. إلا أن سمعة 

وأشار المصدر إلى أن المصريين سألوا أطرافاً 
ــلــــواء المــتــقــاعــد  لــيــبــيــة عـــن إمــكــانــيــة قـــيـــادة الــ
الــكــرامــة  لعملية  الــعــبــيــدي  مــحــمــود  سليمان 
أن يجمع قبيلة  الممكن  مــن  بــدل حفتر، كونه 
إليها حــول عملية  ينتمي  التي  »الــعــبــيــدات« 
»الـــكـــرامـــة«، بــاعــتــبــارهــا مــن كــبــريــات القبائل 
حلف  إلــى  وضمها  الليبي،  بالشرق  القاطنة 
القبائل المنضوي تحت قيادة حفتر، كقبائل 
التي يقاتل جزء كبير  »العرفة« و»العواقير« 
مـــن أبــنــائــهــا فـــي بـــنـــغـــازي، »مــجــلــس شـــورى 
 عن ذلــك، يتحدث كثيرون عن 

ً
الــثــوار«. فضلا

بــنــغــازي،  فــي  قــاعــدتــه الشعبية  فــقــدان حفتر 
ــتــــي تــــخــــرج كــــل يـــوم  ــاهــــرات الــ ــتــــظــ ــل الــ ــيـ ــدلـ بـ
الجوي  للقصف  رفضها  عن  للتعبير  جمعة 
والمــدفــعــي عــلــى عـــدة أحــيــاء بــبــنــغــازي طالت 

مدنيين.

»الفيسبوك«،  على  الاجتماعي  التواصل  صفحات  على  تنتشر 
المحسوبة على أنصار »عملية الكرامة«، تعليقات تستهجن قيادة 
لعملية  ليبيا  غرب  من  »الفرجان«  قبيلة  إلى  ينتمي  باعتباره  حفتر 
عسكرية في مناطق نفوذ قبائل الشرق. كما أن النائب زياد دغيم، 
أشار أخيراً إلى ضرورة انسحاب حفتر عسكرياً، ورضوخه لأوامر رئيس 

الأركان عبد الرازق الناظوري.

حساسيات الشرق والغرب

على

مسؤوليتنا

طـــلـــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
ــن بــعــض  ــا مــ ــ ــامـ ــ بـــــــاراك أوبـ
ــتـــحـــمـــســـن  ــه المـ ــ ــديـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ مـ
ــل فـــــي ســـــوريـــــة أن  ــتـــدخـ ــلـ لـ
يــقــدمــوا لــه خــطــة لمــا يمكن 
الرئيس  إسقاط  بعد  عمله 
الــســوري بــشــار الأســـد يتم 
وقــال  ليبيا.  فــي  تجريبها 
أوباما لأعضاء في مجلس 
ــومــــي »لــــــم يــعــد  ــقــ الأمــــــــن الــ
ــقـــذافـــي مـــوجـــوداً،  مــعــمــر الـ
فــــإذا نــجــحــنــا مـــع المجتمع 
ــقــــيــــق  الـــــــــــدولـــــــــــي فــــــــــي تــــحــ
ليبيا  فــي  نسبي  اســتــقــرار 
ــراره فـــي ســوريــة  ــكـ يــمــكــن تـ
ــتـــحـــرك،  ــلـــن أتــــــــردد فــــي الـ فـ
لكني غير مستعد للمضي 
فــــــــــي مــــــــــشــــــــــروع إســـــــقـــــــاط 
الــنــظــام الـــســـوري مـــن دون 
اســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة لما 

بعد السقوط«.  
■  ■  ■

أبــــــــــلــــــــــغــــــــــت الــــــــســــــــلــــــــطــــــــات 
ــة الأجــــــهــــــزة  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــتــ ــ ــوريــ ــ المــ
الأمـــنـــيـــة فـــي عـــمـــوم الــبــاد 
الحماية  تــوفــيــر  بـــضـــرورة 
لأي مواطن إماراتي يدخل 
مــوريــتــانــيــا، والإبــــــاغ عن 
وجوده داخل البلاد سعياً 
لـــضـــمـــان حـــمـــايـــتـــه مــــن أي 

استهداف أو مضايقة.

بيار عقيقي

هــونــغ  ادارة  أن  ــا،  أيــــضــ والــــصــــن  يــــــــدرك،  الـــعـــالـــم  كـــــان 
كــونــغ »الــلــيــبــرالــيــة« ســتــكــون مــهــمــة صــعــبــة عــلــى بــكــن، 
الشيوعية الــنــظــام والــرأســمــالــيــة الــســوق. فــــ99 عــامــا من 
إلى  المقاطعة  عـــودة  قبل  أثـــراً  تــركــت  البريطاني،  الحكم 
حــكــم الــتــنــن فــي 1 يــولــيــو/تــمــوز 1997. لــم يتظهّر هــذا 
 سماح 

ّ
ب كــل شــيء، فــي ظــل

ّ
سريعاً، فالجميع كــان يترق

الصين »بحرية« معقولة لهونغ كونغ، قياساً على باقي 
بفضل  تقريباً،  مستقلة  دولــة  كونغ  فهونغ  المقاطعات. 
الحيّز الــواســع للحكم الــذاتــي الــذي تتمتع بــه. وكــان من 
المــفــتــرض أن تــســتــمــر تــلــك »الـــحـــريـــة« و»الاســتــقــالــيــة«، 
 بعد عام 1997، بفعل الاتفاقية 

ّ
لمدة 50 عاماً، على الأقــل

الصينية البريطانية، على أن تتمّ إعادة النظر في النظام 
لــذلــك، سعى  الرأسمالي فــي هونغ كونغ فــي عــام 2047. 
بعض سياسيي هونغ كونغ إلى العمل بقوة، لتحقيق 
الاستقلال الناجز قبل انقضاء هذه المدة. وبعد سلسلة 
ــراءات التشريعية والــقــانــونــيــة الــتــي تــصــبّ في  ــ مــن الاجـ
اتــجــاه الاســتــقــال الـــتـــامّ، تــم تــحــديــد عـــام 2017، مــوعــداً 

للانتخابات الرئاسية. وهنا تكمن المشكلة.
بــكــن أن هــونــغ كــونــغ ســتــبــتــعــد عــنــهــا، وأن الإرث  رأت 
البريطاني الغربي سيؤدي دوراً في تلك المرحلة، فعمدت 
إلــى الاعـــان فــي 31 أغــســطــس/آب المــاضــي، عــن السماح 
الرئاسية  الانتخابات  فقط في خوض  لثلاثة مرشحين 
ــســمّــي الــســلــطــات الصينية 

ُ
فـــي هــونــغ كـــونـــغ، عــلــى أن ت

المــرشــحــن الــثــاثــة الآخـــريـــن، الـــذيـــن، وبــطــبــيــعــة الــحــال، 
سيرفضون الاستقلال وسيتمسكون بالارتباط المباشر 

مع الصين.
انتفضت المعارضة في هونغ كونغ إثر الاعلان الصيني، 
وبدأت تظاهراتها »الصغيرة«، التي لم يسمع بها العالم 
الماضي،  بــدايــة سبتمبر/أيلول  كما شهدت  الــبــدايــة.  فــي 
ــــع دبـــابـــات صــيــنــيــة فـــي وســــط هـــونـــغ كــونــغ،  تــمــركــز أربـ
كتحذير من مغبة التمرّد على قرار بكين. لم تأبه المعارضة 

بذلك، وأشعلتها ثورة، عُرفت باسم »ثورة المظلات«، كون 
سكان البلاد يستخدمون المظلات بكثافة، بسبب الشمس 

الحارقة وبسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.
وبـــــرزت حــركــة »أوكــــوبــــاي ســنــتــرال« )احــتــلــوا الــوســط، 
صعّد فــي وجــه القرار 

ُ
أي وســط هونغ كــونــغ(، وبـــدأت ت

ــده بــعــض الـــداخـــل فـــي هــونــغ كــونــغ،  ــ ــذي أيّـ الــصــيــنــي، الــ
ومن بينهم رئيس الحكومة لونغ شون ينغ، الــذي دعا 
ــغــــادرة وســط   الاعـــتـــصـــامـــات ومــ

ّ
المــتــظــاهــريــن إلــــى فــــض

المدينة.
ومـــا كـــان يــحــصــل فــي أنــحــاء مختلفة مــن الــعــالــم، وجــد 
طريقه إلى قلب هونغ كونغ. اشتباكات، تظاهرات، قنابل 
مسيّلة للدموع. لم يكن رئيس الحكومة موفقاً في دعوته 
وتأييده القرار الصيني، ومع أن المعارضة ردّت بسرعة 
عليه، وطالبته بالرحيل، غير أن بعض السيناريوهات 

القاتمة بدأت تلوح في الأفق. أولى تلك السيناريوهات، 
تفيد باعتبار السلطات الصينية أن »ما يجري هو شأن 
صيني داخــلــي، لا عــاقــة لأحــد بـــه«. تــريــد بكين تكريس 
سطوتها، ولو بالقوة، إذا اقتضى الأمر. من هنا يخشى 
الــبــعــض، أن تــكــون دعــــوة شـــون يــنــغ، خــطــوة أولــــى قبل 
طــلــب الـــدعـــم الــصــيــنــي الــعــســكــري، لإخـــضـــاع المــقــاطــعــة، 
وفــرض »الإصــاحــات« الصينية عليها. فتجربة ساحة 

تيانانمين في 1989، ما زالت ماثلة في الأذهان.
مـــن الــســيــنــاريــوهــات الــقــاتــمــة أيـــضـــا، أن تــــؤدي بــيــانــات 
الــولايــات  مقدمتها  وفــي  الغربية،  والاســتــنــكــار  الشجب 
المتحدة، إلى ردّ فعل عكسي وقيام محورين يتصارعان 
في هون كونغ، فيذهب عمل المعارضة هباء، كما حصل 

ويحصل في أوكرانيا.
وإذا كــان الــتــدخــل العسكري الــروســي المــبــاشــر فــي شبه 
ــبـــاس، لم  جــزيــرة الـــقـــرم، وغــيــر المــبــاشــر فــي حـــوض دونـ
ــه بــــردّ فــعــلــي غــربــي مــمــاثــل، فــــإن الــخــشــيــة تنمو  ـــوَاجَــ يُـ
فـــي شــــرق آســـيـــا، وخـــصـــوصـــا أن »الــبــيــئــة الــحــاضــنــة« 
واليابان  الجنوبية  كوريا  في  هناك،  الأميركية  للقوات 
والفيليبين وغيرها، ترفض أي صدام مع الصين، عكس 

أوروبا الشرقية.
 البعض أن الطبقة الرأسمالية معادية 

ّ
في الأســاس ظن

للبروليتاريا، لكن هونغ كونغ أثبتت أن الجميع يرفض 
مبدأ الحكم الصيني في الأصل. لا تريد هونغ كونغ أن 
 
ّ
تضخ أخـــرى،  كاتالونيا  أو  كيبيك  أو  اسكتلندا  تــكــون 

ضــرائــبــهــا فــي شــرايــن بــكــن مــن دون الاســتــفــادة منها، 
وهــو مــا أدركـــه قــطــاع رجـــال الأعــمــال وقــطــاع العمال في 

مقاطعة الـ1104 كيلومترات مربّعة.
وإذا كانت هونغ كونغ تطمح إلى الاستقلال، فإن الصين 
فـــي المــقــابــل تــرفــض المـــزيـــد مـــن »الـــجـــزر المــتــنــاثــرة« على 
أطرافها. كما تعتبر بكين نفسها بوابة كوريا الشمالية 
ــن تــقــبــل بــالــتــالــي بـــخـــروج هـــونـــغ كـــونـــغ عن  عـــالمـــيـــا، ولــ
اقتصادياً  ليس  المــوضــوع  الأمـــر.  فها 

ّ
كل مهما  طاعتها، 

»هيبة تنين«. بالنسبة إلى الصين، بل يتعلق بـ

القصة نفسها تتكرر في كل مكان، جار 
كبير وآخر صغير، لتنتقل الحكاية من 

الشرق الأوروبي إلی الشرق الآسيوي. »ثورة 
المظلات« في هونغ كونغ باتت الغصة 

الأكبر في حلق »التنين«

تحليل إخباري تقرير

يقال  أنـــه  علماً  الــخــطــة،  تعيق  محلياً 
إن الـــرجـــل حــصّــل أمــــــوالًا بــعــد اتــفــاق 
عـــقـــده مـــع حــكــومــة عــبــد الـــلـــه الــثــنــي، 
التي  النفطية  والحقول  المــرافــئ  لفتح 

أغلقتها ميليشيات تابعة له.

ــة  ــيـ ــنـ ــن مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا الــــديــــنــــيــــة والـــوطـ ــ ــ »عـ
والــدســتــوريــة فــي الــحــفــاظ عــلــى الــوطــن وفــي 
ــــح  ــــن« )فــــــي تـــعـــريـــض واضـ ــنـ ــ ــــواطـ ــأمــــن المـ تــ
بالرئيس هادي(«.  من جهته، يضع القيادي 
رزق، خلال  الله«، حميد  »أنصار  في جماعة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مــوقــع صــالــح  حــديــثــه لـــ
في خانتين: الأولــى خانة التشفي والارتياح 
الأحمر،  أولاد  لمــا جــرى لخصومه ولا سيما 

والثانية الخوف والقلق من المقبل.
ويضيف »البعض يقول إن صالح هو المحرك 
للثورة )الحوثية( والذي دفع نحوها، والأمر 

غير صحيح على الإطلاق«. 
ــالـــح يــقــول  وحــــــول مـــوقـــف الـــجـــمـــاعـــة مــــن صـ
واضــــحــــة:  ثــــاثــــة  ــورة  ــ ــثـ ــ الـ »أهـــــــــداف  إن  رزق 
والحكومة  الأسعار(،  )رفــع  السعرية  الجرعة 
ومخرجات الحوار«، مشيراً إلى أن »صالح لم 
يكن أحد أهداف الثورة، ولم يُعق تنفيذ هذه 
الأهــداف لا سياسياً ولا إعلامياً، ولم يواجه 
ــلـــجـــان الــشــعــبــيــة  ــثــــورة بـــقـــوة الــــســــاح، والـ الــ
تخوض الحرب الثورية مع من يهدد الثورة 
بـــالـــســـاح«. ويـــضـــيـــف: »بـــهـــذه الــبــســاطــة لم 
تــدخــل الــثــورة فــي مــعــركــة مــع صــالــح ولا مع 

الشيخ صادق الأحمر«.
ويرى القيادي في الجماعة أن »الثورة اليوم 
بـــيـــد قــــيــــادة واضــــحــــة وقــــويــــة ومــتــمــكــنــة مــن 
عبد  السيد  وهــو  الجماهير  بمسار  التحكم 
لو  لصالح.  مكان  لا  وبالتالي  الحوثي  الملك 
الثورة  الفاعل في  أو هو  كــان صالح شريكاً 
لما نجحت بهذه الطريقة لأنها على المستوى 

البعيد باعتقاد صالح ستكون مهددة له«.

ومـــن أنـــصـــار صــالــح )ســابــقــا( فـــي الــصــفــوف 
المساندة للحوثي. 

»رمتني بدائها وانسلت«
باتهام  رد صالح  الاتــهــامــات،  على  وتعقيباً 
ــادي ضــمــنــا بـــدعـــم الـــحـــوثـــي والــجــمــاعــات  ــ هـ
 إن »تــلــك الأطـــــراف الفاشلة 

ً
قــائــا المــســلــحــة، 

والمــتــطــرفــة الــتــي تــرمــي غــيــرهــا بــمــا ترتكبه 
ت، 

ّ
سل

ْ
وان بدائها  رمتني  القائل  بالمثل   

ً
عملا

ــي نــفــســهــا الـــتـــي تـــقـــدم نــفــســهــا لــلــجــهــات  هــ
الأجــنــبــيــة المــرتــبــطــة بــهــا وتـــقـــدم المــعــلــومــات 
المضللة لها بــدون وجــود أي أدلــة أو براهين 
أبــرز تصريحات صالح  لكن  فيها«.  مــوثــوق 
ــــي بـــيـــان  ــــوط صــــنــــعــــاء، جـــــــــاءت فــ ــقـ ــ ــعــــد سـ بــ
26سبتمبر/ لــثــورة  الــــ52  الــذكــرى  بمناسبة 
وتخليها  الــدولــة  دور  انتقد  إذ   ،1962 أيلول 

يرى المحلل السياسي 
والصحافي في قناة »اليمن 

اليوم« التابعة لصالح، نبيل 
الصوفي )الصورة(، في 

حديثه لـ»العربي الجديد«، 
أن الحوثيين لن يتصادموا 
مع صالح »إلا إذا تضاعف 

إرباكهم وزاد نبذ الناس 
لهم، ولم يتم تشكيل 

حكومة بشكل عاجل«. 
ويوضح أن »احتمال 
استهدافهم لصالح 

قد يكون لسببين: الأول، 
لتعويض شعبيتهم التي 
تهاوت، والثاني، لخدمة 

تحالف قد ينشأ معهم من 
داخل السلطة«.

صالح يكتفي بالمراقبة بانتظار دور »يطلب« منه )الأناضول(

  شرق
      غرب

»عدالة«: تحصين رسمي
 لعنف شرطة الاحتلال 

ــز »عــــــدالــــــة« الــحــقــوقــي  ــركــ كـــشـــف مــ
الــنــاشــط فــي الأراضــــي المحتلة عــام 
1948 ، أن 93 في المئة من الشكاوى 
التي قدّمت لقسم التحقيق مع أفراد 
فيها  يُفتح  لــم  »مــاحــاش«،  الشرطة 
مــن دون تفسير  تــحــقــيــق، وأغــلــقــت 
الأســبــاب وبــتــبــريــرات واهــيــة، وهــو 
ما يؤكّد أن هــذا القسم يغطي على 
عنف الشرطة ويتعامل باستخفاف 
مع شكاوى الفلسطينيين. وأوضح 
المــركــز أنــه بــن عامي 2011 و2013، 
شــكــوى،   11282 »مـــاحـــاش«  لــــ ــدّم  ــ قـ
حيلت إلى 

ُ
لكن 306 من بينها فقط أ

حيل 373، أي )3.3 
ُ
القضاء، في حين أ

في المئة(، إلى محاكم سلوكية.
)العربي الجديد(

هبة إيرانية
للجيش اللبناني

ــــن الــــعــــام لمــجــلــس الأمــــن  ــلـــن الأمــ أعـ
الــقــومــي الإيـــرانـــي، عــلــي شمخاني، 
الثلاثاء، خــال زيارته لبنان،  أمــس 
إيـــرانـــيـــة لتسليح  عـــن تــقــديــم هــبــة 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي. وقـــال بــعــد لقاء 
رئيس مجلس الــوزراء، تمام سلام، 
إن »الحكومة اللبنانية رحبت بها«. 
لــم يعلن شمخاني وأي  وفـــي حــن 
طبيعة  أو  عــن حجم  لبناني  طــرف 
الهبة، قالت مصادر متابعة للزيارة 
»التنسيق  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
قائم بين وزارتي الدفاع في بيروت 
وطهران لوضع لائحة باحتياجات 

الجيش«.
)العربي الجديد(

توقيع اتفاقيتين 
أمنيتين في كابول

وقــعــت أفــغــانــســتــان، أمــس الــثــاثــاء، 
الاتـــفـــاقـــيـــة الأمـــنـــيـــة مــــع الــــولايــــات 
ــتـــحـــدة، الـــتـــي تــســمــح لــواشــنــطــن  المـ
بــإبــقــاء مــجــمــوعــة مــن جــنــودهــا في 
أفـــغـــانـــســـتـــان. كــمــا وقـــعـــت اتــفــاقــيــة 
الأطلسي.  شــمــال  حلف  مــع  مماثلة 
وحضر مراسم التوقيع التي عقدت 
ــي كـــابـــول  ــي الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي فــ فــ
الــرئــيــس الأفــغــانــي الــجــديــد، أشــرف 
غني أحمدزاي، والرئيس التنفيذي 
الله، وعــدد من وزراء  الله عبد  عبد 
الأميركية  الــقــوات  ــادة  وقـ الحكومة 

وقوات حلف الشمال الأطلسي.
)العربي الجديد( 

تونس: قبول 27
 مرشحاً للرئاسة

ـــيــــس »الـــهـــيـــئـــة المــســتــقــلــة  ــن رئـ ــلــ أعــ
الرئاسية« في تونس،  للانتخابات 
شفيق صــرصــار، أمــس الثلاثاء، أن 
الــهــيــئــة قــبــلــت مــلــفــات 27 مــرشــحــا 
بــن 70  الــرئــاســيــة مــن  للانتخابات 
ملفاً، مستوفية للشروط القانونية. 
وأوضــــحــــت الــهــيــئــة أنـــهـــا »ســتــلــجــأ 
ــــي شــبــهــات  ــلـــقـــضـــاء لــلــتــحــقــيــق فـ لـ

ثيرت«.
ُ
الغش التي أ

)العربي الجديد(
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حيفا ـ نايف زيداني

يثير تزامن عيد الأضحى مع »يوم الغفران« اليهودي، يوم السبت المقبل، حالة 
من القلق لدى الشرطة الإسرائيليّة، التي تخشى حدوث اشتباكات، بين المسلمين 
الساحليّة  المــدن  فــي  والإسرائيليين، خصوصاً  الفلسطيني،  الــداخــل  أبــنــاء  مــن 
المختلطة، مثل عكا ويافا والقدس المحتلة، وكذلك حيفا واللد والرملة بدرجة 
ه وزيارة المدن الكبيرة، التي عادة ما 

ّ
أقل. وفي وقت يخرج فيه المسلمون للتنز

تسودها أجواء مميّزة في العيد، خصوصاً في مدينة عكا، ينصّ عيد »الغفران« 
ما  والشواء،  والموسيقى  بالمركبات  ل 

ّ
التنق وامتناعهم عن  اليهود،  على صيام 

يجعل من العيدين مناسبتين متناقضتين، تلتقيان في البيئة ذاتها.
وعقد الضباط الإسرائيليون، في مختلف الألوية، اجتماعاً خاصاً، أمس الثلاثاء، 
بين  احتكاكات  حــدوث  خاذها خشية 

ّ
ات يمكن  التي  والخطوات  الوضع  لــدرس 

 الشرطة قررت مضاعفة 
ّ
العرب واليهود يمكن أن تتطور الى مواجهات، علماً أن

عناصرها في جميع المراكز في يوم العيد، بشكل أكبر ممّا كان عليه الحال في 
سنوات سابقة.

التي  عكا،  مدينة  في  الشرطة،  لعناصر  الأكبر  الوجود  يتركّز  أن  ع 
ّ
المتوق ومــن 

يقصدها فــي الأعــيــاد الإسلامية عــشــرات الآلاف مــن أبــنــاء الــداخــل الفلسطيني 
تــفــاديّــا لأي  مين 

ّ
المنظ مــن  كبير  عــدد  كما سينتشر  الجليل.  وحــتــى  النقب  مــن 

احتكاكات محتملة، ولتوجيه مركبات الزائرين العرب، إلى شوارع ومناطق لا 
تقام فيها الصلوات اليهودية. وشهدت مدينة عكا عام 2008 مواجهات عنيفة 
بين الفلسطينيين العرب واليهود، بعد مرور سيارة يقودها فلسطيني عربي 
في أحد شوارع المدينة، ما أثار حفيظة الإسرائيليين الذين اعتدوا عليه وظنوا 

أنه تعمّد انتهاك يوم »الغفران«.
وفي محاولة لتخفيف الاحتقان وتفادي وقوع أي مواجهات، تشهد عكا هذه 
إلــى نشاطات توعويّة وتربويّة في صفوف  اجتماعات، إضافة  الأيــام سلسلة 
 طرف إلى تفهّم الآخر وخصوصيّات أعياده. 

ّ
لها دعوة كل

ّ
العرب واليهود، يتخل

ة تدابير خاصة، في مقدمتها نشر 
ّ
وستتخذ شرطة الاحتلال في القدس المحتل

تــعــزيــزات كبيرة وفــتــح طــرق وإغـــاق أخـــرى، للفصل بــن المسلمين المتوجهين 
الى أداء صلاة العيد في المسجد الأقصى، واليهود المتوجهين الى الصلاة عند 
مواجهات،  نشوب  احتمال  مــن  الشرطة  وتتخوف  السبت.  يــوم  الــبــراق،  حائط 
 عدداً كبيراً من المسلمين، الذين سيقصدون الأقصى، سيضطرون 

ّ
وخصوصاً أن

الى المرور في أحياء يستوطنها اليهود في البلدة القديمة، ما قد يعرّضهم الى 
اعتداءات تشعل الوضع.

وبالتزامن مع ذلك، يواصل المستوطنون انتهاكاتهم، إذ أعلنت مؤسسة الأقصى 
للوقف والتراث، أمس الثلاثاء، أن 217 مستوطناً إسرائيلياً اقتحموا ساحات 
المسجد الأقصى في القدس الشرقية. وذكــرت أن الاقتحام »جرى تحت حراسة 

مشددة من قوات الاحتلال الخاصة والشرطة«.

الأعياد تستنفر إسرائيل

هل يحل اللواء سليمان محمود العبيدي بدل حفتر؟ )الأناضول(

مناصرون لـ»فجر ليبيا« رافضون للحوار )الأناضول(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

مقالات ذات صلة  
على الموقع الألكتروني



تحميلهم مسؤولية الجرائم وتشكيك في ولائهم للدولة

فرنسا: اضطهاد مستتر لمسلميها

وداعاً لليسار في مجلس الشيوخ الفرنسي
تصويت عقابي للاشتراكيين ينُجح اليمين وشقيقه المتطرف

نظم المسلمون 
وقفات تضامنية مع 

عائلة الرهينة الفرنسي

تُعبرّ الخسارة عن خيبة 
أمل الناخبين من سياسة 

العهد الاشتراكي

باريس ـ محمد المزديوي

»لوفيغــارو«  صحيفــة  خرجــت 
بســؤال  الفرنســية،  اليمينيــة 
غريــب علــى موقعهــا الالكترونــي، 
قبــل أيــام، علــى الرغــم مــن أنهــا ســحبته لاحقاً، 
يكــن  لــم  البــاد.  مســلمي   

ّ
بحــق وكان جارحــا 

الســؤال مهنياً، حين ســألت الصحيفة مسلمي 
فرنســا عــن »ســبب ســلبيتهم فــي التعاطي مع 
تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش(، ومــع قتــل 
الرهائــن الغربيــن فــي العــراق والجزائــر وعــن 
مآســي مســيحيي الشــرق«. حاولــت الصحيفــة 
أن تقــارن مســلمي فرنســا بجاليــات وطوائــف 
فرنســية أخــرى، أكثــر حماســة فــي الدفــاع عــن 

فرنسا، ظالمة كانت أم مظلومة.
مــن  سلســلة  عبــر  لذلــك  الصحيفــة  ــدت 

ّ
ومه

»حــرص«  التــي  المنتظمــة،  والمقــالات  المواقــف 
فيهــا كتّابهــا، علــى إظهــار مبــدأ أنــه »لا يُمكــن 
التعايش مع الإســام في فرنســا، إلّ إذا غيّروا 
)المسلمين( معتقداتهم«. وبرع في ذلك تحديداً، 
 

ّ
الصحافــي إيريــك زيمــور، وكاتــب آخــر، لا يقــل
حقــداً علــى العــرب والمســلمين، إيفــان ريوفــول، 
فــي مقالــه الأســبوعي. وفــي العمــوم، لا يخلــو 
مقال لريوفول من التهجّم على الإسلام أو على 

الجالية العربية والإسلامية في فرنسا.
أيلــول/  19 الجمعــة  يــوم  ريوفــول،  وكتــب 

يعتــرف  جوبيــه  »ألان  أن  الحالــي،  ســبتمبر 
لــم  والجامعــي،  المدرســي  مســاره  طــوال  بأنــه 
يجهــل  الــذي  القــرآن،  فتــح  أحــدٌ  عليــه  يقتــرح 
عنــه كل شــيء تقريبــا«. وهنــا يمتلــك الكاتــب 
كلــود  بقــراءة  السياســي  وينصــح  الجــواب، 
كلــود  »قــراءة  أن  إلــى  لافتــا  شــتروس،  ليفــي 
حزينــة(  مــدارات  كتــاب  )فــي  شــتروس  ليفــي 
عليــه  يُطلــق  كان  مــا  يعــي  ربمــا،  ســتجعله، 
الأنثروبولوجــي: الــا تســامح الإســامي الذي 

يتبع شكلًا لاواعياً لدى المذنبين منه«.
 26 يــوم  مقالــه  فــي  نفســه  الكاتــب  ويعــود 
الاتهامــات  ليكــرّر  الحالــي،  ســبتمبر/ايلول 
والتجريحــات ذاتهــا. ويــرى أن عمليــات القتــل 
قــراءة  »تســتلهم  »داعــش«،  بهــا  يقــوم  التــي 

أســئلة تفكيك اســتيعاب المهاجرين. علماً أنها 
أجوبة يتعلق بها مستقبل فرنسا الفرنسية«، 

على حدّ تعبيره.
وبالفعل عاشــت الجالية العربية والإســامية 

الرهينــة  إعــدام  جريمــة  بعــد  كبيــرة  محنــة 
الفرنســي فــي الجزائــر، ايرفيــه بيــار غورديــل، 
وتعرّضــت  خامــس«.  »طابــور  وكأنهــا 
الجاليــة لأســئلة تشــكك فــي وجودهــا وولائها 
للدولــة الفرنســية، وحتــى فــي حسّــها الســليم 
أســئلة  وهــي  والتســامح.  للعــدل  وانحيازهــا 
العــرب  إلا علــى  فــي تاريــخ فرنســا  تُطــرح  لــم 

المسلمين.
طرحتــه  الــذي  »لوفيغــارو«  ســؤال   

ّ
ولعــل

وســحبته، هــو ســؤال معظــم وســائل الإعــام 
الفرنســية غيــر المحايــدة. إذ كــم مــن مــرة يكــرّر 
الفرنســيون مــن أصــول عربيــة وإســامية، ولا 
يسمعهم أحد أن »جرائم وحماقات التنظيمات 
المتطرفة في غير ما مكان تســتهدف المســلمين 

قبل غيرهم«.
الجماعيــة  وصلاتهــا  الجمعــة  يــوم  كان  وإذا 
والتجمّعــات التــي نُظّمــت بهــذه المناســبة، قــد 
خفّفــت مــن العــبء الثقيــل الــذي كان على كاهل 
المســلمين، فإنه يطــرح قضية وجوب التخلّص 
مــن ســيف ديموقريطــس، المســلط علــى الــدوام 
علــى رقــاب العــرب والمســلمين في فرنســا، وفي 
الغــرب بأكملــه، فــي كل مــرة تجــد فيهــا فرنســا 
أو  مالــي  فــي  إن  فــي حــرب،  نفســها  الرســمية 

أفريقيا الوسطى أو الصومال وغيرها.
الفرنســية،  الســلطات  لإشــعار  الآوان  آن  لقــد 
كل  يهــمّ  فرنســا  يهــمّ  مــا  أن  نهائــي،  بشــكل 
ومســلمين،  عــرب  مــن  فيهــم  بمــن  مواطنيهــا، 

وأن العــرب والمســلمين ليســوا مختلفــن. وقــد 
كلهــا  فرنســا  مســاجد  ورؤســاء  أئمــة  أحســن 
عائلــة  مــع  التضامنيــة  بوقفاتهــم  صنيعــا، 
مواقــف  بــأي  والمنــدّدة  الفرنســية  الضحيــة 
الإســامي  الدّيــن  تناقــض تســامحية  وأفعــال 
وإنســانيته. وقــد جاءت هذه المواقف لتســحب 
البــاط مــن الإمــام الميديــوي حســن شــلغومي، 
صديق الرئيس الإســرائيلي الســابق شــمعون 
بيريز، الذي سبق له أن زار الكيان الصهيوني 
يقدمــه  والــذي   ،2012 يونيو/حزيــران  فــي 
الإعلام المعادي للعرب والمســلمين، غالباً، على 

أنه أكبر أئمة فرنسا.
ولــم تكــن الوقفــة التضامنيــة »ضــد الإرهــاب«، 
الكبيــر،  باريــس  مســجد  فــي  أُقيمــت  التــي 
محطــة  ســوى  الماضــي،  الجمعــة  عقــب صــاة 
عــن  فرنســا  عبّــر عنهــا مســلمو  مــن محطــات 
تعاطفهــم مــع كل ضحايــا الإرهــاب الــذي يتــم 
التعــازي  قدّمــوا  كمــا  الإســام.  باســم  اقترافــه 

لعائلة غورديل.
ولفــت الفرنســي مــن أصل جزائــري، أحمد، إلى 
أنه »في كل مرة يُطلب منا، نحن فقط المسلمين، 
المبدئيــة  تفتقــد  نــا  آراء وكأن  الــرأي،  إبــداء 
والحــق«. وأضــاف: »نعــم، ننــدد بجريمــة قتــل 
غورديــل، وبجرائــم القتل والإرهــاب كلها«. أما 
الفرنســية مــن أصــل ســنغالي، أميناتــا، فكانت 
المجموعــة  مــن  جــزء  »نحــن  بقولهــا  واضحــة 
وعلينــا  للباقــي  مــا  لنــا  الفرنســية،  الوطنيــة 
مــا عليهــم، ليــس طبيعيــا أن تســأل المــرء عــن 

المبادئ«.
أمــا صالــح، مغربــي مقيــم فــي فرنســا منــذ 34 
تتغيــر.  أن  فرنســا  تريــد  »لا  فيقــول:  ســنة، 
حــن توقفنــي الشــرطة وتطلــب أوراقــي، أُريهــم 
مــع  يلحّــون  ولكنهــم  الفرنســي،  الســفر  جــواز 
ذلــك، ويســألون: ولكــن أصولــك مــن أيــن؟. الأمــر 
عينه يحصل الآن. يســألوك عن رأيك في إعدام 
مــاذا ينتظــرون كجــواب؟  الفرنســية.  الرهينــة 
واللــه أنــا حزيــن وغاضــب، لــمَ لــم يفهموهــا؟«. 
لا تختلــف أجوبــة المصلّين قــرب جامع باريس 
وجوامعهــا،  فرنســا  مســاجد  مــن  وغيرهــا 
ويُمكن تلخيصها في إدانة جريمة القتل وكل 
جرائــم القتــل باســم الإســام، وكذلــك التنديــد 
كل  مــن  المســلمين  غيــر  اضطهــاد  بــكل جرائــم 
ملّــة وديــن. لكن أصواتاً أخرى لا تريد الوقوف 
عند حدّ هذا السؤال. بل تسأل عن دور فرنسا 
فــي  أخــرى  وقــوى غربيــة  المتحــدة  والولايــات 
»حــرب الخليــج الثالثــة«، وتســأل عــن نواياهــا 
ومــا ســيتمخّض عــن هــذا الحلــف الجديــد مــن 

إعادة احتلال العراق والشرق الأوسط. 
»نعــم، نحــن ضــد الإرهــاب، ولكننا ضــد الغرب 
كمخلــصّ ومنقــذ«. هكذا عبّــر كثر عن موقفهم 
الرحمــن،  عبــد  الموريتانــي،  ومنهــم  الحالــي، 
فــي  التحالــف  قــوات  تدخّــل  علــى  علّــق  الــذي 
العــراق وســورية، »إن عــودة الغرب إلى الشــرق 
ستُشجّع على التطرف. فالأولى دعم الجيوش 
العربيــة والإســامية للتخلّــص مــن عصاتهــا 
ودعــاة الفــن فيها. لقــد جرّبنا الدعم الأميركي 
فــي العــراق وأفغانســتان ولــم يجلب لنا ســوى 

الخراب«.

فيــه«.  موجــود  المــوت  فعشــق  للقــرآن.  حربيــة 
ويضيف »هي حربٌ أعلنها المتعصبون الذين 
يعلنــون ولاءهــم للخلافــة. هــذا الإرث المباشــر 
من )الرســول( محمد ينوي العودة إلى إســام 

الينابيع«.
المســلمين  دعــوة  حــد  إلــى  مقالــه  فــي  ويذهــب 
التــي  العنيفــة،  القرآنيــة  الآيــات  »رفــض  إلــى 
يأخذها بشــكل حرفي أولئك الذين يرون فيها 
كلامَ الرســول المقــدس«. وينهــي مقالــه منتقــداً 
الساســة الفرنســيين وكثيــراً مــن الصحافيــن 
الإســام  »أســئلة  علــى  يجيبــون  لا  الذيــن 
والهجــرة الكثيفــة التــي تســبّب فيهــا ولا علــى 
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مُنيَ الحزب الاشــتراكي ومعه اليســار الحاكم 
في فرنســا، الأحد الماضي، بهزيمة انتخابية، 
هــي الثالثــة فــي غضون ســنتين تقريباً، وفقد 
مجلــس  علــى  الســيطرة  بذلــك  الاشــتراكيون 
الشــيوخ، لصالــح اليمــن المتطــرف، وفــق مــا 
الرئيــس  فيهــم  بمــن  الجميــع  يتوقعــه  كان 
 هذه الخسارة لم تكن 

ّ
فرنسوا هولاند. غير أن

مجــرد هزيمــة انتخابية في لعبة ديمقراطية، 
عهــد  إلــى  فرنســا  فــي  ممارســتها  ترقــى 
الثــورة فــي القــرن الثامــن عشــر. صحيــح أنّهــا 
فــي طياتهــا  ولكّنهــا تحمــل  كانــت متوقعــة، 
بعــض الــدروس السياســية، تنبّــه لهــا رئيــس 
حصولهــا،  قبــل  فالــس،  مانويــل  الحكومــة 

محذّراً من خطر »موت اليسار«.
ضمــن  تأتــي  التــي  الأحــد،  خســارة  وتُعبّــر 
سلســلة هزائــم، عــن خيبــة أمــل الناخبــن مــن 
سياســة »العهــد الاشــتراكي«، بعــد أقل من 30 
شهراً على وصول هولاند إلى السلطة. وعلى 
الرغــم مــن أن خســارة »اليســار« فــي مجلــس 
الشــيوخ، قــد لا تؤثــر علــى العمــل التشــريعي، 
وقــد لا يكــون اليمــن فــي هــذا المجلــس أكثــر 
مــن  الاشــتراكية  فالــس  لحكومــة  خصومــة 
»الشيوخ الاشتراكيين« الذين وقفوا في وجه 
أدرجهــا  التــي  الإصــاح،  مشــاريع  مــن  عــدد 
هولانــد علــى برنامج عهــده، أو ضمن وعوده 
الانتخابيــة، وآخرهــا إصــاح المناطق وإعادة 
الخســارة   

ّ
أن غيــر  الأقاليــم.  أراضــي  توزيــع 

الشــعبي  المــزاج  إلــى  وتؤشــر  أولًا،  معنويــة 
إشــارتين  ســابقاً  أرســل  المــزاج  هــذا  العــام. 
مهمتــن إلــى الحكــم: أولهمــا فــي الانتخابــات 
البرلمــان  انتخابــات  فــي  وثانيهمــا  البلديــة 

الأوروبي.
مــن دون  الفرنســي  الرئيــس   

ّ
مــن جهتــه، ظــن

أن  قبــل  التقليــد،  أنّــه كســر هــذا  قصــد ربمــا، 

تُفتــح ثغــرة أمــام اليمــن المتطــرّف للســيطرة 
المرتبــة  ولاحتــال  البلديــات،  بعــض  علــى 
البرلمــان  فــي  الفرنســية  بــن الأحــزاب  الأولــى 
ج حــزب »الجبهــة الوطنيــة«  الأوروبــي، ليتــوِّ
اليمينــي المتطــرف، بزعامــة ماريــن لوبن، هذا 
الاختراق، ويدخل إلى مجلس الشيوخ للمرة 
الأولى في تاريخ الجمهورية الخامســة، التي 
نهايــة  فــي  ديغــول  شــارل  الجنــرال  أرســاها 
 ذلــك بفضــل 

ّ
خمســينيات القــرن الماضــي. وكل

الشــعبية،  غيــر  هولانــد  سياســة  حصيلــة 
وانقسامات اليمين.

مــن ناحيــة أخــرى، لا تشــكل هــذه الحصيلــة 
هزيمــة للاشــتراكيين، إذ إن مفاعيلهــا تبقــى 
علــى  التقليــدي  التنــاوب  فــي  محصــورة 
وكان  والنفــوذ.  القــرار  مراكــز  أو  الســلطة 
أجــل حركــة  مــن  »الاتحــاد  حــزب  باســتطاعة 
يحتفــل  أن  اليمــن،  أحــزاب  أكبــر  شــعبية«، 
بالنصــر ويحلم بالعودة مجدداً إلى الســلطة 
فــي انتخابــات الرئاســة فــي العــام 2017، لــو 

كان وضعه أفضل، غير أن الانقســامات داخل 
أمــام  الفرصــة  أتاحــا  اليســار،  اليمــن وفشــل 
فــوز حــزب لوبــن، أولًا في البلديــات، والآن في 

مجلس الشيوخ.
وتحديــداً  اليمــن  أحــزاب  قــادة   

ّ
أن بــدّ  ولا 

»الاتحــاد مــن أجــل حركــة شــعبية«، يعرفــون 
تمامــا أن انتصاراتهــم الانتخابيــة لا تعطــي 
مؤشــراً إلــى حركــة جامعــة مؤيــدة لمشــروعهم 
أنّهــا تعبيــر  أنّهــم فهمــوا  السياســي، ولا بــد 
الراهــن.  الحكــم  سياســة  علــى  احتجاجــي 

»مشــوّهة«،  اليمــن  هــذا  صــورة  تــزال  لا  إذ 
وخلافاتــه الداخليــة تشــتت قوته بــن تيارات 
وشــخصيات تتنــازع منــذ مــدة علــى زعامــة 
الحــزب، التــي ستحســم فــي نهايــة نوفمبــر/
تشــرين الثانــي المقبــل، بــن ثلاثــة متنافســن، 
هم نيكولا ســاركوزي، وفرنســوا فيون، وآلان 
خيــاراً  يشــكل  لا  منهــم  أيّــا  أن  غيــر  جوبيــه، 
للناخبــن.  بالنســبة  تغييريّــا  أو  جديــداً 
صلــب  شــيء  بنــاء  يمكــن  لا  أنــه  والخلاصــة 
ودائــم علــى أســس فــوز انتخابــي ناجــم عــن 
ضعــف الخصــم. أمّــا حــزب لوبــن فهــو يحتفل 
 مفاعيله تتخطى حصوله 

ّ
بالنصر، ويدرك أن

علــى مقعديــن فــي مجلــس الشــيوخ الجديــد. 
فقــد جنــى خــال الســنتين الماضيتــن مكســباً 
كان  الــذي  الحِــرم  بإســقاط  تمثــل  أساســياً، 
مفروضــا عليــه منــذ نشــأته، ليصبــح الحــزب 
الانتخابيــة،  اللعبــة  فــي  »الثالــث«  التقليــدي 
التــي كانــت محصــورة بــن قطبــن. كذلــك لــم 
يعــد »محرّمــا أدبيــا« علــى الناخــب الفرنســي 
التعبيــر عــن تأييــده لساســة حــزب »الجبهــة 
الوطنيــة«، علــى الرغــم مــن اجتهــاد خصومــه 
سابقاً في نعته بكل الأوصاف »الشيطانية«، 
محاولــن جعلــه »منبــوذاً« فــي أوســاط الــرأي 

العام وفي الدوائر السياسية.
المســيرة  إن  القــول  يمكــن  المحصلــة،  فــي 
إلــى  أدّت  الاشــتراكي«،  »لليســار  الانحداريــة 
خســارته فــي جميــع الانتخابــات علــى مــدى 
الحمــراء،  الــوردة  صــورة  وجعــل  ســنتين، 
الخارطــة  تغطــي  كانــت  التــي  الحــزب،  رمــز 
السياســية، بعيــدةً عنــه. كمــا تحتــاج فرنســا 
مــن  لتخــرج  انتخابــي  نصــر  مــن  أكثــر  إلــى 
أزماتهــا المتعــددة، بــدءاً بالعجــز المتزايــد فــي 
القــوة  فــي  التراجــع  إلــى  وصــولًا  الموازنــة، 
الشــرائية، والتباطــؤ فــي تنفيــذ الإصلاحــات 
أبنــاء  بــن  بانقســامات  مــروراً  الموعــودة، 

العائلة السياسية الواحدة.

C

منظمات  باسم  صدر  الذي  فرنسا«  مسلمي  »نداء  عن  تساؤلات  برزت 
توجهاتهم  بمختلف  فرنسا  مسلمي  تضامن  عن  وأعلن  إسلامية، 
بياناً  الفرنسي  الجمهورية«  أهالي  »حزب  وأصدر  الشرق.  مسيحيي  مع 
شكك في تلقائية البيان، معتبراً أن مُصدريه لا يمتلكون حصرية تمثيل 
المهددين« ورئيس  الشرق  مسلمي فرنسا. وكانت »تنسيقية مسيحيي 
المجلس الفرنسي للديانة المسلمة، دليل بوبكر ونائباه، قد وقعوا البيان.

لا  لكّنه  انتخابياً،  كسب  الفرنسي  التقليدي  اليمين  أن  من  الرغم  على 
حال  في  لأنه  السلطة،  استعادة  رهان  كسب  أنه  بعد  القول  يستطيع 
كان رهانه على الأمل، الذي قد يعتقد أنهّ يمثلّه في أوساط الفرنسيين؛ 
فشل  حصيلة  هي  نجاحاته  أن  هو  تجاهله  يمكن  لا  الذي  فالواقع 
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وليست بفضل قوة الإقناع بمشروع 
سياسي للحكم يجمع عليه الرأي العام، إذ تنحو البلاد نحو اليمين بسبب 

عدم كفاءة اليسار.

»نداء مسلمي فرنسا«

عدم كفاءة اليسار

يتعاطى البعض في 
فرنسا مع مسلميها 

من زاوية »التطرفّ 
المعاكس«، إذ يطلب 

غلاة اليمين منهم الكثير 
ويحاولون تحميلهم 

مسؤولية أخطاء غيرهم 
بينما هم يسعون إلى 

تقديم أكثر من صورة 
عن تضامنهم مع كل 

مآسي البلاد. لكن الأمر 
يبدو غير كافٍ في نظر 

البعض

بعض الأسئلة لم تُطرح في تاريخ فرنسا إلا على العرب المسلمين )دومينيك فاجيه/فرانس برس(

■ صنعاء مدينة مستباحة . 
‫#‏نحن_أمام_ساعات_عصيبة_

خديجة

■ الحوثيون يقولون إنهم 
اقتحموا مقر علي محسن 

لأنه مجرم قتل اليمنيين.. ماذا 
عن علي صالح؟ هل خاض ٦ 

حروب ضدهم بالورود؟

■ اكتبوا .. لولا الكتابة لـ 
احتجنا لأكثر من القنابل  

الأسلحة في المواجهة القادمة. 

■ ما حصلوش بني آدم يمني 
يكون رئيس وزراء، يستعينوا 
بصديق. لم يكن لنا دولة ولا 

حكومة، لذا في غيابهما لم 
يتغير شيء. ‫#‏نحن_أمام_
ساعات_عصيبة_خديجة

■ الثورة الشبابية الشعبية 
السلمية لم تقتحم منزلا ولم 

تسرق بطانيه كان هدفها 
اسمى من هذا ! بكثييير؟

■ لا هؤلاء سمّو رئيس 
حكومة، ولا هؤلاء سلمو 

مؤسسات الدولة، ولا نحن 
سلمنا من حالة الاحباط 

المتجددة كل مساء

■ استمرار الانتهاكات واقتحام 
المؤسسات والمنازل، أمر 

مخيف. والأكثر رعباً من ذلك 
الغياب التام لمظاهر الدولة. 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

لا بديل للاقتراض
مصر تحتاج 5.5 مليار دولار لسداد ديون خلال 3 أشهر

9

القاهرة ـ العربي الجديد

قــال مســؤول بــارز فــي وزارة الماليــة 
المصريــة إن بــاده بحاجــة إلــى نحو 
التزامــات  لســداد  دولار  مليــار   5.5
خارجية وجزء من مستحقات شركات النفط 
الأجنبيــة العاملــة فــي مصــر قبــل حلول شــهر 

يناير/كانون الثاني المقبل.
ذكــر  عــدم  فضــل  الــذي  المســؤول،  وأضــاف 
أنــه  الجديــد«،  لـ«العربــي  فــي تصريــح  اســمه 
ليــس هنــاك بديــل لتوفيــر هــذه المبالــغ ســوى 
ماليــة  ومؤسســات  جهــات  مــن  الاقتــراض 
النفــط  شــركات  أن  إلــى  وأشــار  خارجيــة. 
الأجنبيــة تحتــاج إلــى جــزء مــن مســتحقاتها 
المتراكمــة لــدى الحكومــة، كمــا أنه مقرر ســداد 
خــال  دولار  مليــار   2.5 بقيمــة  لقطــر  أمــوال 
ونوفمبــر/ الأول  أكتوبر/تشــرين  شــهري 

تشرين الثاني، سبق أن حصلت عليها مصر 
تصريحــات  وحســب  مســاعدات.  شــكل  فــي 
لوزير البترول المصري شريف إسماعيل، في 
مؤتمــر صحافــي بالقاهــرة أمــس، فــإن مصــر 
عليهــا  المســتحقة  الديــون  لخفــض  تســعى 
لشــركات النفط الأجنبية ما بين مليارين إلى 
ثلاثــة مليــارات دولار بنهايــة العــام الحالــي. 
وبلغــت مســتحقات شــركات النفــط الأجنبيــة 
فــي مصــر 5.9 مليــار دولار بنهايــة  العاملــة 
يونيو/حزيران. وقال وزير البترول »سنسدد 
مليــار دولار للشــركاء الأجانــب خــال الأيــام 

مســتحقاتهم...  مــن  كجــزء  القادمــة  القليلــة 
مناقصــة  ســنطرح  العيــد  إجــازة  وعقــب 
للاقتــراض مــن البنــوك العالميــة لســداد دفعــة 
الأجانــب«.  الشــركاء  مســتحقات  مــن  أخــرى 
وتراكمــت مســتحقات شــركات النفــط والغــاز 
الأجنبيــة علــى مصر، التي تضــرر اقتصادها 
زادت  التــي  السياســية،  الاضطرابــات  جــراء 
حدتهــا فــي أعقــاب إطاحــة الجيــش بالرئيــس 
محمــد مرســي فــي الثالــث مــن يوليو/تمــوز 
بعــد عــام واحــد مــن وصولــه للحكــم عبــر أول 
انتخابــات رئاســية بعــد ثــورة يناير/كانــون 
الثانــي 2011، حيــث كان الرئيس الحالي عبد 

الفتاح السيسي وزيرا للدفاع.
مــن  جــزء  بســداد  مصــر  تعهــدت  أن  وســبق 
مســتحقات شــركات النفط أكثر من مرة خلال 
المصــري،  الماليــة  وزيــر  وكان  الجــاري.  العــام 
هانــي قــدري دميان، أعلن على هامش مؤتمر 
اقتصادي بالقاهرة منتصف الشهر الجاري، 
أن بلاده ستطرح سندات في الأسواق الدولية 
بقيمــة 2.5 مليــار دولار، لــرد ســندات قطريــة 

مستحقة السداد خلال الشهرين المقبلين.
 8 بقيمــة  لمصــر  مســاعدات  قطــر  وقدمــت 
مليــارات دولار، منــذ انــدلاع ثــورة 25 ينايــر/

كانــون الثانــي 2011، منهــا 5.5 مليــار دولار 
تقرر طرحها في شكل سندات. 

وخــال الشــهر المقبل، يحين موعد اســتحقاق 
سندات قطرية لدى مصر قيمتها 500 مليون 
دولار، وفــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي المقبــل 

مليــارا  قيمتهــا  يحــن موعــد ســداد ســندات 
اســتخبارات  وحــدة  تقريــر  وتوقــع  دولار. 
ســبتمبر/ بدايــة  الصــادر  الإيكونوميســت 

أيلــول الجــاري، ارتفاع الديــن الخارجي لمصر 
إلــى 57.76 مليــار دولار بنهايــة 2014، ليصــل 

إلى 62.4 مليار دولار بنهاية العام المقبل.
وسبق أن خفضت وكالة »موديز« للتصنيف 
إلــى  مصــر  تصنيــف  العالميــة  الائتمانــي 
مخاطــر  وجــود  إلــى  يشــير  وهــو   ،»Caa1«
مرتفعــة فــي ســداد الالتزامــات، مبــررة قرارهــا 

باستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي. 
الحافــظ  عبــد  الاقتصــادي،  الخبيــر  وقــال 
ســيكون  الخارجــي  الاقتــراض  إن  الصــاوي، 
تصنيفهــا  تراجــع  ظــل  فــي  لمصــر،  مكلفــا 
الائتمانــي، وعــدم حــدوث زيــادة ملحوظة في 
المخاطــر  مــن  محــذرا  الأجنبــي،  الاحتياطــي 
المترتبــة علــى هــذا  السياســية والاقتصاديــة 
الاقتراض وحصلت مصر على مساعدات من 
دول الخليــج تجــاوزت 20 مليــار دولار منــذ 
إطاحــة الجيــش بمرســي، حســب تصريحــات 

للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
الحكومــة  إن  اقتصاديــون  محللــون  ويقــول 
احتياطــي  مــن  أمــوال  أي  ســحب  يمكنهــا  لا 
النقــد الأجنبــي الــذي ســجل 16.8 مليار دولار 
 36 مقابــل  الماضــي،  أغســطس/آب  بنهايــة 
مليار دولار في ديســمبر/كانون الأول 2010، 
حيــث أن غالبيــة مكوناتــه الحاليــة عبــارة عن 

مساعدات وودائع خارجية.

اقتصاد

غزة ـ علاء الحلو

قــال مســؤول فــي حكومــة التوافــق الفلســطينية، إنــه 
ســيتم اليــوم الأربعــاء صــرف راتــب كامــل للموظفــن 
المدنيــن فــي حكومــة قطــاع غــزة الســابقة، مشــيراً إلــى 
أنــه ســيجري تحويــل 20 مليــون دولار لبنــوك القطــاع 
لصــرف الراتــب. وأوضح أن الرواتب ســتصرف لشــهر 
يونيو/حزيران الماضي للموظفين المدنيين فقط، دون 
العســكريين، الذيــن دار خــاف بشــأنهم خلال الشــهور 
عــدد  يبلــغ  بينمــا  ألفــا،   27 عددهــم  ويبلــغ  الماضيــة، 

الموظفين العسكريين قرابة 15 ألفاً.
اســمه،  نشــر  عــدم  اشــترط  الــذي  المســؤول،  وأضــاف 

فــي تصريحــات لوكالــة الأناضــول أمــس، »ســتتولى 
جهــة ثالثــة، مســؤولية المراقبة والإشــراف على صرف 

رواتب الموظفين«. 
وكانــت خلافــات دارت بــن حكومــة التوافــق وممثلــي 
المصالحة الفلسطينية من حركة حماس، حول صرف 
رواتــب الموظفــن الذيــن تــم تعيينهــم مــن قبــل حمــاس 

في غزة بعد 2007.
وصرفت وزارة المالية في حكومة غزة السابقة نصف 
راتب لموظفي القطاع في 12 ســبتمبر/أيلول الجاري، 
للحد من أزمة الرواتب التي دخلت شهرها الخامس، 
فيمــا تــم توفيــر المبلــغ مــن أحــد الــدول العربيــة، وفقــا 
الــوزارة يوســف الكيالــي مــن دون أن يفصــح  لوكيــل 

تــم تعيينهــم  الذيــن  عنهــا. ويتجــاوز عــدد الموظفــن 
فــي قطــاع غــزة بعــد 2007 نحــو 42 ألــف موظــف، تبلغ 

فاتورة رواتبهم الشهرية 50 مليون دولار.
رامــي  الفلســطينية،  التوافــق  حكومــة  رئيــس  وكان 
الحمد الله، قد قال في مؤتمر صحافي بمقر محافظة 
إن  الماضــي،  الســبت  يــوم  الضفــة(  )شــمالي  نابلــس 
جهــة دوليــة ســتتكفل بدفع رواتب الموظفــن المدنيين، 
»حمــاس«  وتقــول  الجهــة.  هــذه  عــن  الكشــف  رافضــا 
إنهــا اتفقــت نهايــة أبريل/نيســان الماضــي، مــع حركــة 
فتح، على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب كافة 
موظفي الحكومتين الســابقتين في الضفة وغزة، لكن 
التــي ترســلها الحكومــة الفلســطينية، منــذ  الرواتــب 

ذلك الوقت، تقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم 
تشــمل موظفي حكومة حماس الســابقة. واتهم نقيب 
الموظفــن فــي غــزة، محمــد صيــام، حكومــة التوافــق، 
بالمماطلــة فــي دفــع رواتــب موظفي الحكومة الســابقة 

في غزة.
وقال صيام لـ«العربي الجديد« إنه كان من المتوقع أن 
يتــم صــرف رواتــب الموظفــن المدنيــن اليــوم، لكــن ذلك 
لــم يحصــل. ولــم يتمكن موظفو حكومة غزة الســابقة، 
مــن أخــذ رواتبهــم منــذ تشــكيل حكومــة التوافق، فيما 
تبرعــت قطــر ســابقاً برواتــب ثلاثــة أشــهر، لكــن البنــك 
بدعــوى  القطريــة،  الحــوالات  اســتلام  رفــض  العربــي 

وجود تحذيرات دولية من تسلمها.

صرف راتب كامل لموظفي غزة المدنيين اليوم

مصطفى عبد السلام

قبل أيام توقعت وحدة استخبارات 
الديــن  ارتفــاع  الإيكونوميســت 
الخارجــي لمصــر إلــى 57.76 مليــار 
دولار بنهايــة العــام الحالــي ثم إلى 
العــام  بنهايــة  دولار  مليــار   62.4
بقيمــة  زيــادة  يعنــي  وهــذا  المقبــل، 
11.26 مليــار دولار فــي 2014 و16 

مليار دولار في 2015.
أن  ببســاطة  تعنــي  الأرقــام  هــذه 
الديــن  أرقــام  إلــى  عــادت  مصــر 
عــام  قبــل  مــا  فتــرة  فــي  الخارجــي 
1991، فقــد تجــاوز الديــن فــي ذلــك 
العــام 52 مليــار دولار، ولــولا حرب 
الخليــج وحصــول حكومــة مبــارك 
علــى مقابــل لمشــاركة الجيــش فــي 
تحريــر الكويــت، تمثــل فــي إســقاط 
50% مــن الديــن و4.5 مليــار دولار 
الاقتصــاد  لانهــار  مســاعدات، 

ودخلت مصر مرحلة الإفلاس.
مصــر  فــإن  وبالأرقــام،  حاليــا، 
الثلاثــة  الأشــهر  خــال  مطالبــة 
القادمــة بســداد التزامــات خارجية 
تزيــد علــى 8.8 مليــار دولار، منهــا 
و6.3  لقطــر،  دولار  مليــار   2.5
مليــار دولار لشــركات نفــط عالميــة، 
تفــوق  أخــرى  بالإضافــة لمطالبــات 
ثمانيــة  منهــا  دولار،  مليــار   20
تقاضــي  لشــركات  دولار  مليــارات 
مثــل  دوليــة  محاكــم  أمــام  مصــر 
شركة البحر المتوسط التي سرقت 

الغاز المصري لمصلحة إسرائيل.
وفــي ظــل تراجــع المــوارد الخارجية 
وبقــاء الاحتياطي عند مســتوياته، 
بدائــل  مصــر  لــدى  يوجــد  لا  فإنــه 
لســداد  أحدهــا  اختيــار  يمكــن 
هــو  الوحيــد  والبديــل  الديــون، 
وحســب  الخارجــي،  الاقتــراض 
البتــرول  لوزيــر  تصريحــات 
إجــازة  عقــب  فإنــه  أمــس،  المصــري 
العيــد ســتطرح الحكومــة مناقصــة 
العالميــة  البنــوك  مــن  للاقتــراض 
مســتحقات  مــن  دفعــة  لســداد 
الدفعــة  وهــذه  الأجانــب،  الشــركاء 
تتــراوح قيمتهــا بــن 2 و3 مليارات 
دولار، أمــا الديون المســتحقة لقطر، 
فــإن الحكومــة تبحــث ســدادها إمــا 
عن طريق اقتراض 2.5 مليار دولار 
من الكويت أو طرح سندات دولية. 
ســتدخل  الأحــوال،  كل  فــي 
مــن  ســريعة  جولــة  فــي  مصــر 
الخارجــي،  للاقتــراض  التفــاوض 
مصــر  تصنيــف  تراجــع  ومــع 
الائتمانــي وصعوبــة الســحب مــن 
وتراجــع  الأجنبــي  الاحتياطــي 
الســياحة والاســتثمارات  إيــرادات 
الاقتــراض  هــذا  يصبــح  الأجنبيــة 
وبالطبــع  آن،  فــي  ومكلفــا  خطــراً 
هــي  السياســية  التكلفــة  فــإن 
تحصــل  التــي  والمزايــا  الأخطــر، 
الســعودية  الاســتثمارات  عليهــا 
والإماراتيــة فــي مصــر حاليــا تعــد 

عنوانا عريضا لهذه التكلفة.

8
ارتفع العجز التجاري لتركيا 
إلى 8.04 مليارات دولار في 
أغسطس/آب، مقابل 7.08 

مليارات دولار قبل عام، حسب 
معهد الإحصاءات التركي. وزادت 
الصادرات 2.9% إلى 11.44 مليار 
دولار، فيما نمت الواردات 7% لـ 

19.48 مليار دولار.

 %3.5
انخفض معدل البطالة باليابان، 

ثالث أكبر اقتصاد في العالم، 
إلى 3.5% في أغسطس/آب، وفق 

وزارة الشؤون الداخلية أمس.

تركيا ترفع 
أسعار الغاز %9

قال وزير الطاقة التركي تانر 
يلدز أمس، إن بلاده سترفع 

أسعار الكهرباء والغاز 
الطبيعي 9% من أكتوبر/

تشرين الأول.
وتولد تركيا جانبا كبيرا من 

الكهرباء باستخدام الغاز، مما 
يعني أن رفع الأسعار سيؤثر 

على فواتير المستهلكين. 

واشنطن تمنح 
جنوب السودان 83 

مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة، 
أنها ستدفع 83 مليون دولار 
لجنوب السودان، لمساعدة 

اللاجئين الفارين من الحرب 
الأهلية والمهددين بالمجاعة.

إنتاج المصانع 
في كوريا الجنوبية 
يسجل أسوأ هبوط 

سجل إنتاج المصانع في 
كوريا الجنوبية رابع أكبر 

اقتصاد في آسيا، أسوأ هبوط 
له منذ الأزمة المالية العالمية 
في 2008، بنسبة 3.8% في 

أغسطس/آب عن الشهر 
السابق.

أرقام سهم

كواليس

فخّ 
الاقتراض

أغنى 
الأغنياء

أغنى  قائمة  تصدر  العالمية،  مايكروسوفت  شركة  مؤسس  جيتس،  بيل 
شخص بأميركا خلال 2014، للعام 21 على التوالي بـ81 مليار دولار، وفق مجلة 

فوربس الأميركية.

A

أسعار السلع والمعادن أسعار العملات  بالدولار الأميركي
يورو� 0.73
جنيه إسترليني� 0.58
الريال القطري� 3.64 
الريال السعودي� 3.75 
الدينار الكويتي� 0.28 
الدرهم الإماراتي� 3.67 
الدينار الليبي� 1.21 
الدرهم المغربي� 8.25 

الريال العماني� 0.38 
الليرة السورية� 152.3 
الليرة اللبنانية� 1510

الدينار التونسي� 1.74 
الدينار الجزائري� 80.16  
الجنيه المصري� 7.15 
الدينار البحريني� 0.37 
الدينار العراقي� 1163

قطر� 0.84%ـ 
دبي� %0.90
أبو ظبي� %0.08
الكويت� %0.17
السعودية� %0.91
مسقط� %0.28
البحرين� 0.04%ـ
عمّان� 0.07%ـ

%0.32 مصر �
بيروت� %3
العراق� 0.16%ـ
فلسطين� %0.23
نيكي� 0.84%ـ
داكس� %0.38
100  0.36%ـ فوتسي �
%0.89  50 يورو ستوكس �

خام برنت� 97.5 دولار للبرميل
الذهب� 1210.1 دولار للأونصة
الفضة� 17.36 دولار للأونصة
البلاتين� 1301.7 دولار للأونصة
النحاس� 3.04 دولار للرطل
البلاديوم� 780.6 دولار للأونصة
الرصاص� 126.5 دولار للطن

الغاز الطبيعي� 4.13 دولار للوحدة 

الذرة الأميركية� 325.3 دولار للطن
القمح الأميركي� 478.6 دولار للطن
فول الصويا� 918.4 دولار للطن
الفولاذ� 641 دولارا للطن
61.34 دولار للقنطار القطن �
سكر لندن� 432.7 دولار للطن
زيت النخيل خام� 474.4 دولار للطن
الكاكاو لندن� 2136 دولارا للطن

مؤشرات البورصات
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مــــن وزارة  ــانـــات  ــيـ بـ ــهــــرت  أظــ
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد والــــــــتــــــــجــــــــارة 
والـــصـــنـــاعـــة الــيــابــانــيــة، يــوم 
الثلاثاء، أن واردات اليابان من النفط 
الإيــرانــي هبطت بنسبة 6.2%  الــخــام 
فــي أغــســطــس/آب عــن مــســتــواهــا قبل 
عام لتصل إلى 201 ألف برميل يوميّاً، 
والــــيــــابــــان مــــن أهـــــم مـــشـــتـــري الــنــفــط 

الإيراني.

قال مصدر في الصناعة، يوم 
الثلاثاء، إن أرامكو السعودية 
ــبــــروبــــان فــي  حــــــددت ســـعـــر الــ
الأول عند 735  أكتوبر/تشرين  عقود 
دولاراً للطن بانخفاض عشرة دولارات 
أيلول. وأسعار  عن مستوى سبتمبر 
ــار قــيــاســي  ــيـ ــعـ أرامـــــكـــــو لـــلـــبـــروبـــان مـ
لتسعير مبيعات الشرق الأوســط من 

غاز البترول المسيل إلى آسيا.

قــــــــالــــــــت شــــــــركــــــــة »أمـــــــــانـــــــــات 
أمــس،  الإمــاراتــيــة،  القابضة« 
إنــهــا ســـوف تــطــرح %55 من 
رأس مالها للاكتتاب العام في سوق 
الثاني من  دبي المالي، خلال النصف 
أكتوبر/تشرين أول الجاري. وتسعى 
»أمــانــات الــقــابــضــة« إلــى جمع 1.375 
من  دولار(  مليون   375( درهـــم  مليار 
خـــال طـــرح أســهــم بسعر 1.00 درهــم 

للسهم الواحد.

قال الرئيس التنفيذي لشركة 
المدينة الاقتصادية«،  »إعمار 
الـــشـــركـــة  إن  الــــرشــــيــــد،  فـــهـــد 
تعمل حالياً على تنفيذ 6 آلاف وحدة 
سكنية. وبين الرشيد في تصريحات 
باسطنبول  اقــتــصــادي  منتدى  خــال 
أنه سيتم تسليم 3000 وحدة سكنية 
خلال العام القادم، والباقي في 2016.

استقر الذهب على أقل سعر 
في تسعة أشهر يوم الثلاثاء 
مـــــــع اســــــتــــــمــــــرار اضــــــطــــــراب 
ــة بـــفـــعـــل الـــقـــاقـــل  ــويــ ــيــ الأســــهــــم الآســ
الــســيــاســيــة فـــي هـــونـــج كـــونـــج، لكن 
أســوأ خسارة شهرية  المعدن بصدد 
ــزيـــران 2013 مع  لـــه مــنــذ يــونــيــو/ حـ
انـــحـــســـار جــاذبــيــتــه بــفــعــل الارتـــفـــاع 

السريع في الدولار.

تــتــجــه الــفــضــة إلـــى الــتــراجــع 
التوالي  على  الثالث  للشهر 
ــــن يـــقـــتـــرب الـــبـــاتـــن  ــــي حـ فـ
ــوأ انــخــفــاض شــهــري لـــه منذ  مـــن أســ
بـــتـــراجـــع   2013 حـــــزيـــــران  ــيــــو/  يــــونــ
نــســبــتــه حــــوالــــي %8، بــيــنــمــا يــبــقــى 
ــر الأكــــبــــر  ــ ــاسـ ــ ــخـ ــ الــــــبــــــاديــــــوم هــــــو الـ

بانخفاضه 12%.

ــــبــــرنــــامــــج  ـــي وضـــــــع ال ــ ــم فـ ــدتــ ــنــ ــتــ ■ اســ
الــخــمــس المقبلة(  الــخــمــاســي )الــســنــوات 
على أساس البرنامج الثلاثي الذي قلتم 
ــداف المــرجــوة منه لأسباب  إنــه لــم يحقق كــل الأهــ

عديدة، فما هي ضمانات نجاحه؟
 
ً
 مــعــتــبــرا

ً
ا ــثـــاثـــي حـــقـــق جـــــــزء الـــبـــرنـــامـــج الـ

مـــن الـــهـــدف وتـــجـــاوز نــجــاحــه نــســبــة %70 
مـــن الــمــســتــهــدف، صــحــيــح هــنــالــك عــقــبــات 
ــنـــي عــلــيــهــا الـــبـــرنـــامـــج لــم  ــات بـ ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ وافـ
تــتــحــقــق، وهــــي افـــتـــراضـــات رئــيــســيــة مثل 
الاتــفــاق مــع الــجــنــوب ورســــوم الــعــبــور على 
نفط الجنوب والترتيبات المالية الانتقالية 
وتجارة الحدود كان يمكن أن تدخل علينا 
مــــوارد مــن الــنــقــد الأجــنــبــي يــغــطــي الــفــجــوة 
فــي القطاع الــخــارجــي، وهــذا مــا لــم يتحقق 
ــه افـــتـــراض رئــيــســي، لــكــن الــبــرنــامــج  ــم أنـ رغـ
إنـــجـــازات كبيرة،  الــمــحــاور كلها حــقــق  فــي 
الــســودانــي  بالاقتصاد  يعبر  أن  واســتــطــاع 
إلـــــى بــــر الأمــــــــان خـــــال الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة، 
كــمــا تـــم تــعــويــض جـــزء مـــن الــبــرنــامــج عبر 
دولار،  مليار   2.1 البالغة صــادراتــه  الذهب 
واستطعنا أن نسير خطوة نحو استعادة 
كبيرة  لدرجة  الداخلي  بالتوازن  الاستقرار 
ومــرحــلــة مــعــتــبــرة فـــي الــمــيــزان الــخــارجــي، 
ــــرى ســنــعــتــمــد عليها  وهـــنـــاك إجـــــــراءات أخـ
ستساهم  المقبلة  الخمس  السنوات  خــال 
ــن الـــمـــشـــكـــات وتــذلــيــل  ــعـــديـــد مــ ــل الـ فــــي حــ
الاقــتــصــاد،  أداء  أجــل تحسين  مــن  العقبات 
 على المواطن 

ً
الأمر الذي سينعكس إيجابا

السوداني.

الــبــرنــامــج حقق خــطــوة نحو  ■ كيف تــقــولــون إن 
اســتــعــادة الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي فـــي ظـــل عــدم 
شعور المواطن بأي تحسن في الأوضاع المعيشية؟
فـــي حـــالـــة عــــدم تــنــفــيــذ الـــبـــرنـــامـــج كــــان من 
من  أكثر  إلــى  التضخم  يصل  أن  المفترض 
 
ً
 جــدا

ً
كبيرا الــتــدهــور سيكون  وكــان   ،%166

في سعر الصرف وكان سيحدث عدم توازن 
فــي كــل قــطــاعــات الاقــتــصــاد وفــجــوة كبيرة 

بين الأسعار والدخول.

■ نــرجــو إلــقــاء الــضــوء عــلــى مــحــاور وفــرضــيــات 
البرنامج الخماسي؟

سنبني البرنامج الخماسي على ما تحقق 
ــام الأســـاســـي  ــعــ الــ لـــيـــكـــون   فــــي 2014 

ً
فـــعـــا

لــلــبــرنــامــج، وهـــذه هــي أول خــطــوات نجاح 
الــبــرنــامــج الــقــادم لأنـــه ســيــقــوم عــلــى قــاعــدة 
العام  فــي  الأرض  على  تحقق  لما  حقيقية 
الـــجـــاري مــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، ســــواء كــان 
فـــي ســيــاســات الــمــالــيــة الــعــامــة أو الــنــقــديــة 
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والــمــصــرفــيــة والإصـــاحـــات الــتــي تــمــت في 
ــا تــحــقــق مـــن تــحــســن في  ــذا الـــمـــجـــال، ومــ هــ
القطاعات الإنتاجية، وما حدث من تحسن 
في شبكات الضمان والحماية الاجتماعية 
ــوانــــب مــن  ــجــ وتــــقــــدم نـــســـبـــي فــــي بـــعـــض الــ
بعض  إنتاجية  زيـــادة  فــي  الفنية  الناحية 
الـــســـلـــع، كـــل هــــذا ســيــبــنــى عــلــيــه الــبــرنــامــج 

الخماسي. 

■ وما هي مصادر تمويل البرنامج؟
سيكون هنالك عدة مصادر للتمويل، الأول 
الموازنة نفسها، لأن بها موارد تنمية ودعم 
اجــتــمــاعــي والـــقـــروض الــخــارجــيــة يمكن أن 
ا منها ليذهب إلى القطاعات  نخصص جزء
الإنتاجية بدلًا من البنية الأساسية، وأيضا 
الــتــمــويــل مـــن الــجــمــهــور عــبــر أدوات الــديــن 
وتحويلات  المصرفي  والتمويل  الــداخــلــي 
الخارجي  الاستثمار  وتدفقات  المغتربين 
والقطاع  الوطنيين  المستثمرين  ومــــوارد 

الخاص.

■ ماذا عن تفاصيل إعادة هيكلة الدعم على مدار 
السنوات الخمس المقبلة؟

الــدعــم بعدد مــن الإجـــراءات  نتأهب لهيكلة 
حـــتـــى تـــتـــم بــــصــــورة أكــــثــــر ســــاســــة وعــلــى 
 من التدابير المخططة 

ً
الدولة أن تتخذ عددا

 على المواطن.
ً
 كبيرا

ً
بصورة لا تشكل عبئا

■ وما طبيعة الإجراءات والتدابير التي ستتخذها 
الدولة في هذا الإطار؟

ضبط  فــي  تــدابــيــر  بعمل  الحكومة  ستقوم 
واستخداماتها  المدعومة  السلع  استيراد 
جملة  لمستحقيها  تصل  حتى  وتوزيعها 
 
ً
مــــن الإجــــــــــراءات لــتــقــلــيــل الــــدعــــم تــدريــجــيــا

المخزون  بمسألة  الاهتمام  إلــى  بالإضافة 
الاستراتيجي. 

■ هــل هــذا يعني أن مــوازنــة عــام 2015 ستكون 
خالية من رفع الدعم؟

هيكلته  إعــادة  وإنما  دعم،  رفع  يوجد  لا 
ــاســـي  ــمـ ــــال ســـــنـــــوات الــــبــــرنــــامــــج الـــخـ ــ خـ
ــــي  ــراعـ ــ ــة نـ ــ ــدرجــ ــ ــتــ ــ ــة ومــ ــســ ــلــ ــــر ســ ــيـ ــ ــدابـ ــ ــتـ ــ بـ
فــيــهــا تــهــيــئــة الــحــكــومــة لــوضــع مــعــالــجــة 
على  الأكبر  العبء  يشكل  لا  بما  مناسبة 
الـــمـــواطـــن، كـــمـــا ســنــتــخــذ تـــدابـــيـــر أخـــرى 
الإيــرادات وتحسين  زيــادة  فــي  لــإصــاح 

الإنتاج.

الحكومة  يـــرون أن  اقــتــصــاديــون  ■ هنالك خــبــراء 
تلجأ للخيارات السهلة في الإصــاح رغــم وجود 
خيارات أخرى مثل تقليص عدد الوزارات وإعادة 

هيكلة الولايات؟
هــــذا مـــا أقـــولـــه بــعــد أن نــســتــنــفــد الـــبـــدائـــل، 
الهيكلة، فهي ليست رأس  سنذهب لإعــادة 
الــرمــح فــي قــضــيــة الإصــــاح حــتــى لا يعمل 
الــنــاس على تعبئة الـــراي الــعــام وخلق جو 
من الشك والجذب بين الحكومة والمواطن.

■ انفلات كبير بالأسعار وما تزال الدولة تتمسك 
بسياسة السوق الحر، أين وزارة المالية من ضبط 

الأسواق؟
لابــد أن نفرق بين مسألة تنظيم الأســواق، 
والــتــحــكــم فـــي الأســــــواق، وهـــنـــاك جــمــلــة من 
القوانين في تنظيم السوق في إطار الحرية 
ــــذه مــســؤولــيــة الــحــكــومــة  الاقـــتـــصـــاديـــة، وهـ
ممثلة في وزارات المالية والتجارة والقطاع 
الاقتصادي، بالتعاون مع الولايات المعنية 

الــمــضــاربــات  يمنع  بــمــا  الأســـــواق،  بتنظيم 
والغش والتدليس.

ويـــجـــب تــقــويــة آلـــيـــات الـــرقـــابـــة الــقــانــونــيــة 
ــيــــة فـــــي مـــســـألـــة  والـــتـــشـــريـــعـــيـــة والــــقــــضــــائــ
تنظيم الأســواق، فلا بد من منع المضاربة 
ــع الاســـتـــغـــال  ــنــ ــار والـــــغـــــش، ومــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والاحـ
وبالتالي  بالقوانين،  مقر  ذلك  وكل  والربا، 
تساهم هذه الإجــراءات على حماية السوق 
ــدم تــحــمــل الــمــواطــنــيــن أعــبــاء  وبــالــتــالــي عــ

إضافية. 

بالمواطن حسب  السياسية مضرة  هــذه  ولكن   ■
العديد من خبراء الاقتصاد؟

نحن حريصون على مراعاة حق المستهلك 
وحق المنتج معا، هل يمكن أن أحدد سعرا 
للمستهلك  أعطيها  كــي  للمنتجات  قسريا 

بأسعار رخيصة وأقل من تكلفتها مثلا.
لا بد من مراعاة حق المنتج بأسعار فيها 
ربح له، وتدفعه لزيادة الإنتاج، هذه موازنة 

ــم الاســتــهــاك  مــهــمــة، الــحــديــث فــقــط عـــن دعـ
حديث غير متوازن، والحديث المتوازن هو 
الحقيقي لدعم  المدخل  الإنــتــاج وهــو  دعــم 

المستهلك.
ــا نــــوســــع الإنـــــتـــــاج ويــــزيــــد الـــعـــرض  ــنـــدمـ عـ
فـــي الاقــتــصــاد بــمــا يــقــابــل الــطــلــب، يصبح 
 مـــعـــادلًا، لــذلــك ينبغي إحـــداث 

ً
هــنــاك ســعــرا

الإنتاج  والطلب وبين  الــعــرض  بين  تـــوازن 
والاستهلاك بشكل عام.

إنـــكـــم ســتــنــتــهــجــون  ■ فـــي مــــوازنــــة 2014 قــلــتــم 
لم  السياسية  المـــرن، هــذه  الــصــرف  سياسة سعر 
تطبق حتى الآن بشكل واضــح هل هناك تخوف 

منها؟
هذه السياسية مطبقة، لكن يجب أن تكون 
هــنــالــك مــرونــة أكــثــر فــي الــســعــر، ويــجــب أن 
نعمل على تقليص الفجوة بين السعر في 
السوق الموازي )السوق السوداء( والسوق 

المنظم.
وهـــنـــاك زيــــــادة فـــي طــلــب الاســـتـــيـــراد على 
الــبــضــائــع، خــاصــة مـــن قــبــل بــعــض الــفــئــات 
الــنــقــد الأجــنــبــي مستودعا  الــتــي تتخذ مــن 
لــلــقــيــمــة ويـــحـــولـــون مـــدخـــراتـــهـــم مـــن الــنــقــد 
المحلي للنقد الأجنبي، وهو ما خلق طلبا 

إضافيا.
ــبـــي  ــنـ ورغــــــــم زيــــــــــادة تــــدفــــقــــات الــــنــــقــــد الأجـ
ــام الــــجــــاري إلا أن  ــعـ فـــي بــعــض الـــفـــتـــرات الـ
استمرار المضاربات في العملات الأجنبية 
ومــواجــهــة الاقــتــصــاد الــعــديــد مــن العقبات 
الجنيه  صــرف  سعر  على  كبير  بشكل  أثــر 

السوداني.

ــنـــاك مـــشـــاكـــل المـــســـتـــورديـــن  ــزال هـ ــ ــ ■ ولـــكـــن لا ت
الذين يلجأون إلى السوق المــوازي من أجل توفير 
احتياجاتهم، لأن المصارف لا تفتح لهم خطابات 

اعتماد للاستيراد؟
بالنسبة للمستوردين هناك مفهوم خاطئ 
بـــأنـــه يــجــب أن يـــقـــوم الـــمـــصـــرف الــمــركــزي 
النقد الأجــنــبــي، وهــذا  والــمــصــارف بتوفير 
غــيــر صــحــيــح، فــالــقــطــاع الــخــاص فــي شكل 
مصدرين هم الذين يوفرون النقد الأجنبي.

المركزي لا يطبع الدولار،
 وإنـــمـــا يــطــبــع نـــقـــدا مــحــلــيــا، ولـــذلـــك الــنــقــد 
الأجنبي يأتي من عائد الصادر وتحويلات 

المغتربين، ومن تحويلات 
النقد  مـــوارد  هــي  هــذه  الأجنبي  الاستثمار 

ومصادرها. 

إنـــكـــم ســتــنــتــهــجــون  ■ فـــي مــــوازنــــة 2014 قــلــتــم 
لم  السياسية  المـــرن، هــذه  الــصــرف  سياسة سعر 
تطبق حتى الآن بشكل واضــح هل هناك تخوف 

منها؟
هذه السياسية مطبقة، لكن يجب أن تكون 
هــنــالــك مــرونــة أكــثــر فــي الــســعــر، ويــجــب أن 
نعمل على تقليص الفجوة بين السعر في 
السوق الموازي )السوق السوداء( والسوق 

المنظم.
وهـــنـــاك زيــــــادة فـــي طــلــب الاســـتـــيـــراد على 
الــبــضــائــع، خــاصــة مـــن قــبــل بــعــض الــفــئــات 
الــنــقــد الأجــنــبــي مستودعا  الــتــي تتخذ مــن 
لــلــقــيــمــة ويـــحـــولـــون مـــدخـــراتـــهـــم مـــن الــنــقــد 
المحلي للنقد الأجنبي، وهو ما خلق طلبا 

إضافيا.

غزة ـ عبد الرحمن الطهراوي

 40( عــيــاش  مــحــمــود  الفلسطيني  يتمكن  لــن 
عـــامـــا( مـــن المــشــاركــة فـــي حــصــة أضــحــيــة هــذا 
العام كما اعتاد كل عام. فالظروف الاقتصادية 
الصعبة وعدم تلقيه راتبه بانتظام عرقلا ما 
خطط له مسبقاً من الاشتراك مع إخوانه في 

شراء أضحية عيد الأضحى لهذا العام.
ويقول عياش، الذي يعمل مدرساً حكومياً، إنه 
منذ توظف قبل 13 عاماً يضحي في كل عام، 
لكن هذا العام كئيب وصعب ولن يتمكن من 
المشاركة في الأضحية. يلفت أيضاً إلى وجود 
أولويات كثيرة للموظف الفلسطيني وخاصة 
ــزداد والــــرواتــــب لا  ــ ــزة، حــيــث الأعــــبــــاء تــ ــ فـــي غـ
تدفع وإن دفعت فإنها تأتي متأخرة، ويكون 

الموظف حينها قد استدان ضعف راتبه.
ولــم يحصل موظفو غــزة على رواتــبــهــم منذ 

نـــحـــو ســـتـــة أشــــهــــر، فــــي قـــضـــيـــة هــــي الـــعـــقـــدة 
التوافق والمصالحة بين  الأساسية أمام ملف 
حماس والسلطة الفلسطينية. وتشهد أسواق 
العام.  هــذا  القطاع  إقبالا ضعيفا في  الماشية 
التدهور  إلــى  السبب  المــواطــن عياش  ويــرجــع 
المالي في جميع القطاعات الحياتية في غزة. 
ويقول »من الطبيعي أن يشهد الموسم إقبالًا 
ضعيفاً، فأوضاع سكان القطاع خاصة الذين 
فـــقـــدوا المــــــأوى بــعــد تــدمــيــر بــيــوتــهــم وضـــاع 
مـــصـــدر الـــدخـــل الـــوحـــيـــد، تـــدخـــل المـــوســـم في 
التيار  انقطاع  وأيضا  السريري،  المــوت  حالة 
لـــ15ســاعــة  تمتد  طويلة  لــســاعــات  الكهربائي 
يوميا يفرض تحديا على المواطن في كيفية 
حفظ اللحوم«. ويتفق المزارع مدحت البلعاوي 
صــاحــب مـــزرعـــة لــبــيــع الــعــجــول شــمــال قــطــاع 
غزة، مع ما طرحه المواطن عياش من أسباب 
لــضــعــف الـــشـــراء، ويـــقـــول »مــنــذ عـــام 2006 لم 
يشهد موسم الأضاحي انخفاضا في الأسعار 
كــالمــوســم الــحــالــي، ولــكــن انــعــكــاســات الــعــدوان 
المواطنين  على  والمــاديــة  النفسية  الإسرائيلي 
ــاع الاقــتــصــاديــة لــهــم وانــقــطــاع  ــ وســــوء الأوضـ
الكهربائي أسباب رئيسية في ضعف  التيار 

اسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

السورية  العربية  الطيران  مؤسسة  استغلت 
ــرة فــــي ســــوريــــة وقــطــع  ــ ــدائــ ــ ــ ــة الــــحــــرب ال ــالــ حــ
الــطــرقــات الــبــريــة اثــر الاشــتــبــاكــات بــن الــثــوار 
ومــيــلــيــشــيــات الــنــظــام ورفـــعـــت أســـعـــار تــذاكــر 
 %25 بنسبة  الــداخــلــيــة  الــرحــات  على  السفر 

بحجة تراجع سعر صرف الليرة.
فــي المؤسسة، شفاء  التجارية  المــديــرة  وقــالــت 
الــنــوري، »إنــه سيتم رفــع أسعار تذاكر السفر 
اتخاذه  تــم  قــرار  الداخلية بنسبة 25%، وهــو 
فــي الاجــتــمــاع الأخــيــر لمجلس إدارة المؤسسة 

ورفع إلى وزارة النقل لتوقيعه«.
الــنــوري، فــي تصريحات صحافية،  وأضــافــت 
أن أســبــاب اتــخــاذ الــقــرار تــعــود إلـــى أن هناك 
الــوزراء بضرورة  توجيهاً من رئاسة مجلس 
رفــع أســعــار الــتــذاكــر على الــرحــات الداخلية 
تكاليف  تغطية  إلــى  تدريجي وصـــولًا  بشكل 
الــتــشــغــيــل الــتــي تــتــرتــب عــلــى المــؤســســة، لــقــاء 

»العربي الجديد«،  الإقبال«. وأضح البلعاوي لـ
فــي مــزرعــتــه 150 رأس عــجــل غير  أنـــه يمتلك 
أنــه بــاع لحد الآن 30 عجلا فــقــط، الأمـــر الــذي 
المالية، خاصة  يهدد بتحمل بعض الخسائر 
في ظل توقف حركة البيع والشراء طوال أيام 
الـــعـــدوان، مــشــددا عــلــى أهــمــيــة دعـــم الحكومة 
المزيد  لتفادي  للمزارعين  المختصة  والجهات 

من الخسائر.
مــن جهتها، قــالــت وزارة الـــزراعـــة فــي غـــزة إن 
الأضـــاحـــي الـــازمـــة لــعــيــد الأضـــحـــى مــتــوفــرة 
كــمــا هـــو مــطــلــوب فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة، لافــتــة 
إلى وجود انخفاض في سعر الأضاحي لهذا 
العام؛ وذلك بسبب انخفاض أسعار الأعلاف 
ــح مـــديـــر الـــتـــســـويـــق والمـــعـــابـــر  ــ ــ عـــالمـــيـــا، وأوضـ
بالوزارة تحسين السقا أن قطاع غزة بحاجة 
إلـــى نــحــو عــشــرة آلاف رأس مــن الــعــجــول في 
الوضع العادي. وأضــاف السقا في تصريحه 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »يــتــوفــر فــي غــزة حاليا 
أن يصل  المـــتـــوقـــع  ومــــن  عـــجـــل،  11ألــــــف رأس 
الــعــدد إلــى 13 ألفا مــع أول أيــام العيد، وعــدد 
الأضـــاحـــي المــقــدر طلبها لــهــذا المــوســم لنحو 
الماضي«،  العام  في  كانت  مثلها  آلاف،  سبعة 
مشيرا إلــى أن الـــوزارة اســتــوردت ثلاثين ألف 

رأس عجل منذ مطلع العام الحالي.
المحلية تشهد نقصاً  الــســوق  أن  السقا  وذكــر 
في الأغنام، فدخل إلى قطاع غزة العام الماضي 
عبر الأنــفــاق الــحــدوديــة بــن مصر وغـــزة قبل 
تــدمــيــرهــا نــحــو أربـــعـــن ألــــف رأس، فـــي حين 
يتوفر في غزة حاليا عشرين ألف رأس وهي 

بحاجة إلى ثلاثين ألف رأس.

ولــيــس من  لزبائنها  تقدمها  الــتــي  الــخــدمــات 
أجل تحقيق الربح، ذلك أن عائدات التشغيل لا 
تتناسب مع تكاليفه، وهو أمر يضع المؤسسة 
فـــي مـــوضـــع الـــخـــاســـر، خــصــوصــا أن الــحــظــر 
الغربي على قطاع الطيران لعب الدور الأكبر 

في هذا المجال.
وأشـــــارت إلـــى أن هــنــاك نــشــرة أســعــار صــرف 
سورية  مصرف  عن  تصدر  بالطيران  خاصة 
المــركــزي، وبــنــاءً عليها يتم احــتــســاب المــعــادل 
التعامل  يتم  التي  الخارجية  التذاكر  لأسعار 

بها عالمياً بالدولار.
أوقفت  قد  السورية  الطيران  مؤسسة  وكانت 
أخيرا تعاملاتها مع عدد من مكاتب السياحة 
والسفر، التي ادعت أنها تقوم بأعمال سمسرة 
ــنـــن لــتــقــاضــي مــبــالــغ  ــواطـ ــال عـــلـــى المـ ــيـ ــتـ واحـ
إضافية مقابل حجوزات على متن »السورية«.
ــن يـــاســـن جـــلـــول: »لمــــــاذا رفــعــت  ــواطــ وقـــــال المــ
مــؤســســة الــطــيــران أســعــار الــتــذاكــر الآن، وإن 
كانت الحجة تراجع سعر صرف الليرة فهذا 
الـــعـــذر بــاطــل لأن ســعــر الــلــيــرة يــتــدهــور منذ 
»العربي  سنتين«. وأضاف جلول من دمشق لـ
اثنان،  شقان  لها  القصة  أن  أعتقد  الــجــديــد«: 
للسفر  المضطرين  الــســوريــن  استغلال  الأول 
جــــواً بـــن المــحــافــظــات الـــســـوريـــة نــتــيــجــة عــدم 
البرية،  الــطــرق  شبكات  على  الــنــظــام  سيطرة 
وخــصــوصــا فــتــرة مـــا قــبــل الــعــيــد الــتــي يــزيــد 
خلالها عدد المسافرين، أما الشق الثاني فهو 
الخاصة  الشركات  دخــول  قبل  استباقي  فعل 

للعمل في قطاع النقل الجوي.
ــاءل جــــلــــول: »هـــــل تــســتــطــيــع مــؤســســة  ــ ــسـ ــ وتـ
الــطــيــران ســـد خــدمــة الــنــقــل الـــجـــوي الــداخــلــي 
فـــي ســـوريـــة كـــي تـــزيـــد أســـعـــار الـــتـــذاكـــر، لأن 

ويضطر  شهر  قبل  بالحجز  سيقوم  المسافر 
لدفع رشى وسمسرة للمكاتب التي خصتها 
المؤسسة بالحجز، بعد ابعاد شركات ومكاتب 

عن الحجز بتهمة السمسرة؟«.
ويقول محمد الحسين من ريف ادلــب المحرر: 
»تــســتــغــرق المــســافــة مــن ادلـــب إلـــى حــلــب أكثر 
مــن 12 ســاعــة رغـــم أن المــســافــة بــن المدينتين 
الواقعتين شمالي غرب سورية لا تزيد عن 60 
كلم، وذلك بسبب التفاف الحافلات وابتعادها 

عن المناطق التي يسيطر عليها الثوار«.
وأضاف الحسين لـ »العربي الجديد«: »خدمة 
الــنــقــل الـــجـــوي فـــي مــنــاطــقــنــا غــائــبــة، بــعــد أن 
التي  العسكرية  المــطــارات  على  الــثــوار  سيطر 
ــات المـــدنـــيـــة فــي  ــدمـ ــالـــخـ ربـــمـــا كـــانـــت تـــقـــوم بـ
الطارئة و يمكن أن تصل لأي دولة  الــظــروف 
أوروبية عبر تركيا قبل أن تصل من ادلب إلى 

حلب أو دمشق«.
يذكر أن مؤسسة الطيران السورية تعاني من 
نقص شديد في اسطولها، ما دفعها لإدخال 
الــطــائــرات الــصــغــيــرة والــقــديــمــة »يــوشــن« في 
الـــخـــدمـــة بــعــد تــعــمــيــرهــا نــتــيــجــة الــعــقــوبــات 
ت 

ّ
الأوروبية المفروضة على المؤسسة، وقد التف

ــة  لجهة  ــيــ المــؤســســة عــلــى الــعــقــوبــات الأوروبــ
آلــي بحسب  أنظمة الحجز من خــال برنامج 
في  الأرضــيــة  العمليات  لمدير  سابق  تصريح 

مطار دمشق الدولي زياد زاعور.
الخسائر  إجــمــالــي  بحثي مستقل  مــركــز  قـــدّر 
ــة فــي  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي مــنــيــت بـــهـــا ســــوريــ
السنوات الثلاث الأولى من عمر الأزمة بنحو 
بالأسعار  يــعــادل  مــا  أي  دولار،  مليار   143.8
الــثــابــتــة 276% مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي 

الإجمالي عام 2010.

غزة:الطيران السوري يرفع أسعار الرحلات الداخلية
حضرت الأضاحي وغاب المضحّون

صفقات

أخبار شركات

أرباح وخسائر

رأى وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، أن اقتصاد 
هيكلة  إعادة  وأن  العقبات  من  العديد  اجتاز  بلاده 

الدعم ستراعي المواطن

13 ألف شركة أجنبية 
في السعودية

مزارعو مصر 
يحرقون القطن

الشركات التركية 
تنقل مليوني سائح 

أوروبي إلى مصر

القاهرة ـ سعيد عبد الرحيم

للمرة الثانية، أحرق عدد من الفلاحين 
فـــي مــديــنــة صــــان الــحــجــر فـــي شــمــال 
مـــحـــافـــظـــة الــــشــــرقــــيــــة، شـــــــرق مـــصـــر، 
محصول القطن بأراضيهم احتجاجاً 
ــره، بـــمـــا لا يــغــطــي  ــ ــعـ ــ عـــلـــى تــــدنــــي سـ
تــكــالــيــف عــمــلــيــة الــــزراعــــه وتــحــمــلــهــم 
ــة، فــيــمــا قــبــضــت قـــوات  خــســائــر فـــادحـ
الـــشـــرطـــة أمـــــس، عــلــى أحــــد المـــزراعـــن 
ــقـــطـــن فــي  ــرق مـــحـــصـــول الـ ــ بــتــهــمــة حــ
ــد المـــــزارع فــي أقـــوالـــه أنــه:  أرضـــــه.  وأكــ
»اضـــطـــر الــــى فــعــل ذلــــك بــســبــب تــدنــي 
أســعــار القطن هــذا الــعــام، وعــجــزه عن 
تــوفــيــر أمــــوال حــصــاده، فالمبلغ الــذي 
أعلى  الــحــصــاد  يــدفــعــه لتكلفة  ســـوف 
من السعر المطروح لقنطار القطن، ما 
دفعه الى إشعال النيران في المحصول 
كــي لا يــضــاعــف ديـــونـــه«.  وكــــان عــدد 
مـــن المــــزارعــــن قـــد أضــــرمــــوا الـــنـــيـــران، 
الأسبوع الماضي، في محصول القطن 
فـــي المــنــطــقــة نــفــســهــا، احــتــجــاجــا على 
تــدنــي ســعــره وعـــدم تغطيته تكاليف 
 عــــن تــكــلــفــة 

ً
عــمــلــيــة الـــحـــصـــاد، فـــضـــا

مدخلات زراعته.
يــذكــر أن مــصــر، كــانــت مــن أكــبــر الــدول 
ــة  المـــنـــتـــجـــة لـــلـــقـــطـــن، ســــابــــقــــا، وخـــاصـ

أن  إلا  الـــــتـــــيـــــلـــــة،  طـــــويـــــلـــــة  الأنــــــــــــــــواع 
الخاطئة، جعلت  الزراعية  السياسات 
ــلــــي يـــحـــتـــل مــكــانــة  ــيــ الـــكـــيـــان الاســــرائــ
ــي الـــتـــصـــديـــر لــلــكــثــيــر مــن  مـــتـــقـــدمـــة فــ
المحاصيل كالقطن، والخضروات التي 
باتت تستوردها مصر، رغم أنها دولة 
زراعية بالأساس. وعلى صعيد أزمات 
الــفــاح المــتــاحــقــة، تــصــاعــدت شكوى 
الفلاحين في محافظة سوهاج نتيجة 
ارتــفــاع أســعــار الــســمــاد، وعـــدم الــتــزام 
الفلاحين  الــى  السماد  بتسليم  الدولة 
فــى المــواعــيــد المــحــددة، مما يضطرهم 
إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء.  
ــال نــقــيــب الــفــاحــن، مــحــمــد أحــمــد  وقــ
عــبــدالمــطــلــب، فـــي مــحــافــظــة ســـوهـــاج، 
فى تصريحات صحافية: »إن الموسم 
يــتــســلــم  أن  دون  ــهــــى  ــتــ انــ الـــصـــيـــفـــي 
مؤكدا  لهم«،  المقرر  السماد  الفلاحون 
توزيعها  يتم  التي  السماد  نوعية  أن 
ــوأ أنــــواع  ــ عــلــى الــفــاحــن هـــى مـــن أسـ
ــال نــقــيــب الـــزراعـــيـــن في  ــ الـــســـمـــاد. وقـ
مصر، عبد السلام جمعة، »إن ارتفاع 
ــة  ــيـ ــزراعـ ــاج المـــحـــاصـــيـــل الـ ــتــ تــكــلــفــة إنــ
ــم بــشــكــل  ــاهــ ــا، ســ ــ ــهـ ــ ــــواعـ بــمــخــتــلــف أنـ
مباشر فى رفع معاناة الفلاحين وعدم 
التي  المــكــاســب  عــلــى تحقيق  قــدرتــهــم 

كانوا يحققونها فى الماضي«.

مركز  عن  إحصائيات صــادرة  أظهرت 
المــعــلــومــات بــغــرفــة الـــريـــاض الــتــجــاريــة 
والصناعية، أن عدد المنشآت الأجنبية 
في السعودية بلغ نحو 13 ألف منشأة، 
الــعــاصــمــة عــلــى النصيب  اســتــحــوذت 
المستثمرين  الأكبر منها، ووصــل عدد 

الأجانب إلى نحو 8500 مستثمر.
الــريــاض  أن  إلــى  وأشــــارت الإحصائية 
تعيش وسط ورشــة عمل كبرى، حيث 
تعمل فيها أكثر من 170 شركة عملاقة، 
بــإجــمــالــي رأس مـــال تــجــاوز 14 مليار 
ريال )3.7 مليارات دولار(، تنفذ حالياً 

3088 مشروعاً في قطاعات مختلفة.
ــة المــــشــــاريــــع  ــمــ ــيــ ويــــــقــــــدر إجـــــمـــــالـــــي قــ
الـــتـــي يـــجـــري تــنــفــيــذهــا حـــالـــيـــا، وتــلــك 
الــتــي يــنــتــظــر تــنــفــيــذهــا فـــي الــعــاصــمــة 
بنحو   

ً
مستقبلا الـــريـــاض،  الــســعــوديــة 

80 مــلــيــار دولار، فـــي حـــن يــبــلــغ عــدد 
ألف   21 بالعاصمة  العاملة  الــشــركــات 
الصغيرة  المنشآت  منها  تمثل  شــركــة، 
الناتج  بثلث  تسهم   ،%90 والمتوسطة 
الوطني، وتشغل نحو 25% من القوى 
ــعــــد مــــشــــاريــــع الــتــطــويــر  الـــعـــامـــلـــة. وتــ
والتشغيل الحكومية الداعم الأساسي 

لـــلـــقـــطـــاع الــــتــــجــــاري والــــصــــنــــاعــــي فــي 
البيانات  وأوضــحــت  الــريــاض.  مدينة 
أن قـــــوة الـــعـــمـــل فــــي مـــديـــنـــة الــــريــــاض 
أكثر مــن 2.3 مليون عــامــل, كما  بلغت 
الــخــاص فــي توظيف  بــرز دور القطاع 
السعوديين تماشياً مع سياسة الدولة 
الـــقـــطـــاع  تـــفـــعـــيـــل وتـــنـــشـــيـــط دور  ــــي  فـ
التنمية،  عملية  فــي  كشريك  الــخــاص، 
مــمــا أدى إلــــى اســتــقــطــاب الــكــثــيــر من 

الكفاءات السعودية.
واتـــــخـــــذت الـــســـعـــوديـــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــخـــطـــوات الــهــامــة لــجــذب الاســتــثــمــار 
تطبيق لائحة  منها  لــلــبــاد،  الأجــنــبــي 
ــربـــع الأول مـــن الــعــام  جـــديـــدة خــــال الـ
الجاري، تساوي بين المستثمر الأجنبي 
والـــــــســـــــعـــــــودي، ثــــــم فــــتــــح بـــورصـــتـــهـــا 

للاستثمار المباشر أمام الأجانب.
ــارات الأجــنــبــيــة في  ــمـ ــثـ ــتـ وبــلــغــت الاسـ
السعودية 12.2 مليار دولار في 2012، 
حيث   ،2011 عــن   %25 نسبته  بتراجع 
بذلك  لتحتل  مليار دولار،   16.3 بلغت 
المرتبة الأولى عربياً، والثانية في غرب 

آسيا بعد تركيا.
)العربي الجديد، الأناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــر الــســيــاحــة المـــصـــري هــشــام  ــ ــال وزيـ قــ
زعزوع، إن شركات السياحة التركية، 
نــقــلــت الـــعـــام المـــاضـــي نــحــو ٢ مــلــيــون 
ســـائـــح أوروبــــــي إلــــى مـــصـــر. وأضــــاف 
زعـــــــزوع، فـــي مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، عقد 
بــالــعــاصــمــة الـــقـــاهـــرة أمـــــس: »نــرحــب 
ــيـــس هــنــاك  ــــأي مــســتــثــمــر تــــركــــي، ولـ بـ
علاقة للمستثمرين الأتراك بالتوترات 

السياسية بين البلدين«.
القادمين  السائحين  أعــداد  وتراجعت 
إلــى مصر خــال 2013 بنحو %17.9، 
لتصل إلى 9.5 ملايين سائح، مقارنة 
وأشـــار   .2012 خـــال  مــلــيــونــا   11.5 بــــ 
إلـــــى أن الــــشــــركــــات الـــتـــركـــيـــة نــاجــحــة 
فــــي جـــــذب الـــســـائـــحـــن مــــن عـــــدة دول 
ــيـــة، وعــلــى رأســهــا روســيــا، إلــى  أوروبـ
وجـــهـــات ســيــاحــيــة مـــن بــيــنــهــا مــصــر، 
منوهاً الى أن »هناك فارقاً كبيراً جداً 
بـــن الــســيــاحــة والـــســـيـــاســـة«. وتــشــهــد 
الــعــاقــات بــن الــقــاهــرة وأنــقــرة تــوتــراً 

المصري  الجيش  إطــاحــة  انــقــاب  منذ 
بالرئيس محمد مرسي في الثالث من 
البلدين  وخفض   ،2013 يوليو/تموز 
إلى  الدبلوماسية  الــعــاقــات  مستوى 
مستوى القائم بالأعمال في نوفمبر/ 

تشرين الثاني الماضي.
وتــتــهــم الــقــاهــرة أنـــقـــرة بــالــتــدخــل في 
تصريحات  بسبب  المصرية،  الشؤون 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان، 
الــذي يؤكد أن إطاحة الجيش مرسي 
ــدوق  ــ ــنـ ــ ــــى صـ ــلـ ــ ــري عـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ انـــــــقـــــــاب عـ
ــي أول  ــ ــه فــ ــ الاقــــــــتــــــــراع، الـــــــــذي جـــــــاء بــ
انــتــخــابــات رئــاســيــة نزيهة بعد ثــورة 

يناير/كانون الثاني 2011.
وتــــــراجــــــع الـــــدخـــــل الــــســــيــــاحــــي لمــصــر 
إلــى 5.9 مليارات  العام الماضي  خــال 
فــي 2012  مــلــيــارات  مــقــابــل 10  دولار، 
الــقــطــاع  يعتبر  فــيــمــا   ،41 بــانــخــفــاض 
أحــــــد أهــــــم مـــــــــوارد الـــعـــمـــلـــة الــصــعــبــة 
ــــاد، بــــجــــانــــب عـــــــائـــــــدات قـــنـــاة  ــبــ ــ ــ ــال ــ بــ
الــســويــس وتــحــويــات المــصــريــن في 

الخارج. 25% زيادة في أسعار الرحلات الجوية الداخلية في سورية )فرانس برس(
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الــــــصــــــنــــــاعــــــة  وزارة  قــــــــــالــــــــــت 
وتكنولوجيا المعلومات الصينية 
فـــي مــوقــعــهــا الالـــكـــتـــرونـــي أمــس 
الذكي  مــن هاتفها  الــجــديــدة  أبــل  إن نسخة 
ان تطرح الآن للبيع في  فــون 6« يمكن  »آي 
الصين بعد أن حصلت الشركة على رخصة 
للجهاز لاستخدامه في شبكات الاتصالات 

اللاسلكية في البلاد.
وطرح هاتف آي فون 6 للبيع في دول أخرى 
الأميركية في  المــتــحــدة  الــولايــات  مــن بينها 
التاسع عشر من سبتمبر/ايلول لكن أبل لم 

تصدر بيانات بشأن إطلاقه في الصين.

لهاتف  الموافقة  أعطت  إنها  الـــوزارة  وقــالــت 
آي فون 6 بعد أن عالجت أبل مخاطر أمنية 
محتملة كان من المحتمل أن تسمح بتسريب 
بــيــانــات شــخــصــيــة، والــتــي أدت إلـــى سحب 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الـــجـــوالات المــعــيــوبــة من 

الأسواق. 
ــل لــبــيــع  ــ ــام أبـ ــ وتـــمـــهـــد المـــوافـــقـــة الـــطـــريـــق أمــ
آي فــون 6 فــي الــصــن أكــبــر ســوق للهواتف 
ــم وأحــــــد أكـــبـــر الأســــــواق  ــالـ ــعـ ــي الـ ــة فــ ــيـ ــذكـ الـ
فـــون. ويتوقع  أبـــل مــن هــواتــف آي  لمبيعات 
محللون أن يسجل هاتفا »آي فون 6« و«آي 
ــون 6 بـــلـــس« مــبــيــعــات جـــيـــدة فـــي الــصــن  فــ

الفور الاتــصــال بمسؤولين  ولــم يتسن على 
أبل  أبــل للحصول على تعقيب. وباعت  في 
عدداً قياسياً بلغ 10 ملايين وحدة من نماذج 
آي فون 6 في أول عطلة لنهاية الاسبوع بعد 

اطلاقها. ولم يشمل ذلك السوق الصيني. 
وفي العام الماضي باعت شركة التكنولوجيا 
الأميركية 9 ملايين هاتف من نموذجي )آي 
فــون5إس( و)آي فون5سي( في 11دولــة بما 

في ذلك الصين في الفترة نفسها.
الماضية  الفترة  فــي  الصين ضبطت  وكــانــت 
عدداً كبيراً من المهربين أدخلوا جوالات »آي 
فـــون 6« إلـــى الــبــاد قــبــل طــرحــهــا الــرســمــي. 

حــيــث يفضل انـــاس كــثــيــرون الــهــواتــف ذات 
الشاشات الاكبر.

إنــهــا  الــصــيــنــيــة  الاتــــصــــالات  وقـــالـــت وزارة 
أجـــرت »اخــتــبــارات أمنية صــارمــة« على آي 
فون 6 وإنها أجــرت محادثات مع أبل حول 

هذه المسألة. 

وشملت أحــدث عملية مــصــادرة 453 هاتفاً 
ــالـــة أنــبــاء  ذكـــيـــا فـــي شــنــغــهــاي. وحـــســـب وكـ
ــوا( فـــــإن مــئــات  ــنـــخـ ــيـ الـــصـــن الــــجــــديــــدة )شـ
أخـــرى مــن الــهــواتــف الــذكــيــة صـــودرت خلال 
الخميس حتى  من  ثــاث عمليات منفصلة 
السبت في هونج كونج، وفــي إحــداهــا كان 
ــا ســريــعــا يــحــمــلــون  ــ ــال يــســتــقــلــون زورقــ ــ رجـ
عمليات  وشملت  المــهــربــة.  بضاعتهم  عليه 
المـــصـــادرة الــتــحــفــظ عــلــى حــقــائــب اثــنــن من 
ــاب وصـــــا إلـــــى مــــطــــار شـــنـــغـــهـــاي مــن  ــ ــركـ ــ الـ
طوكيو، وصودر 700 هاتف بحوزة آخرين.
)العربي الجديد، رويترز(

أبل تبيع 10 ملايين 
جهاز »آي فون 6«
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الوجه الآخرطاقةاقتصاد

الصين تطرح »آي فون 6« في أسواقها

من الآخر

رغدة جمال
كتابة الشّعر ليست مصدراً للرزق

طيارو لوفتهانزا يهددون بمزيد من الإضرابات

■ هل تتابعين الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في اليمن؟
الاقتصادي والاجتماعي في وطني،  الشأن  أتابع  بالتأكيد 
الأســاس،  فــي  وإنــمــا كمواطنة  أو كصحافية  ليس كشاعرة 
اتـــأثـــر مـــن ارتـــفـــاع الأســـعـــار ورفــــع الـــدعـــم عـــن الـــوقـــود وكــل 

القضايا الاقتصادية المتعلقة بحياة اليمنيين.

■ كيف تفسرين تدهور الأوضاع خلال السنوات الماضية؟
للأسف الوضع في اليمن متدهور منذ سنوات طويلة، وقيام 
ثــورة الشباب السلمية في عام 2011 نتاج طبيعي لتدهور 

الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في اليمن. 
ومــا يــحــدث مــن تــدهــور فــي الــوقــت الــحــالــي مــا هــو الا نتاج 
اليمن وتقلد حكومة غير مسؤولة  ثــورة في  طبيعي لقيام 

لمقاليد الحكم بعد 2011.

اب؟
ّ
■ ما هو مردود الأوضاع السياسية والأمنية على الكت

الثقافية  البيئة  على  ملحوظ  سلبي  تأثير  هناك  بالتأكيد 
عــام 2008 وأنــا أعمل محررة ثقافية لعدة  اليمن. فمنذ  في 
والفعاليات  الأحــــداث  بتغطية  أقـــوم  وكــنــت  يمنية  صــحــف 
الثقافية ثـــاث مـــرات فــي الأســبــوع عــلــى أقـــل تــقــديــر.. الــيــوم 
توقفت المؤسسات الثقافية عن القيام بمثل هذه الفعاليات 
واحــدة  مؤسسة  فــي  الثقافية  البيئة  وانــحــصــرت  الثقافية 
زالــت تحاول جاهدة الاستمرار ببرنامجها  في صنعاء ما 

الثقافي والفني.

■ هل تأثر دخلك بالأوضاع السياسية والمعيشية؟ وهل أزمة الغلاء 
طالت جميع الشرائح في اليمن؟

عموماً يضطر الأديب اليمني الى العمل في مجال مختلف 
لن  والشاعر  فالكاتب  المالي،  الاستقرار  ليضمن  مجاله  عن 
يكون لديهما مصدر دخــل دائــم ابــداً، لــذا نعمل جميعاً في 
وظائف اخــرى جاعلين من موهبتنا مجرد هواية لا علاقة 

لها بمصدر الدخل..
ــم يــتــأثــر دخـــلـــي الـــشـــهـــري مـــن عــمــلــي بــالــوضــع  شــخــصــيــا لـ
السياسي، فدخلي ظل كما هو، لكن ما تأثر هو مقارنة هذا 
الدخل بالوضع المعيشي مع ارتفاع  الأسعار )الجرعة( وهو 

ما حدث لكل شرائح المجتمع في اليمن وأنا واحدة منهم.

■ هــل يمكن للشاعر أو الــكــاتــب الانــصــراف فــي أعــمــالــه إلــى الــشــؤون 
الاقتصادية، أن تبقى الشؤون الثقافية الأبرز في اهتماماته؟

فـــي ظـــل الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي الـــراهـــن، صـــار من 
لــم ينجرف رغــمــا عنه  الصعب جــدا أن تجد شــاعــراً أو كاتباً 
للاهتمام بالشأن السياسي والاقتصادي والتخلي في الوقت 

الراهن عن شغفه تجاه الشؤون الثقافية.
وحتى المواطن العادي صار ينظر الى المشاركة في الفعاليات 
الرفاهية التي لا وقت  القراءات الأدبية كنوع من  الثقافية او 

لها في زمن الحرب.

■ كيف تقيمين واقع الكتابة والشعر في اليمن؟
كمستوى لــجــودة الإصـــــدارات الادبــيــة هــي جــيــدة جـــداً وذات 
مستوى راق نفتخر به نحن اليمنيين، لكن المشكلة تكمن في 
قلة الاصدارات وذلك نتيجة لعدم وجود دور نشر في اليمن، 
عنى بــالإبــداع، الــيــوم قــد يتحمل الاديــب 

ُ
ومــؤســســات أدبــيــة ت

اليمني تكلفة إصداراته على نفقته الخاصة، وهو ما يجعل 
ــدار أدبــــي صــعــبــة لــلــغــالــيــة كـــون الــوضــع  ــ عــمــلــيــة نــشــر اي إصـ

الاقتصادي للأديب اليمني متدنياً جداً.

■ من المسؤول عن الأزمات المتلاحقة في اليمن، بعيداً عن السياسة؟ 
وكيف تقرئين المستقبل؟

لا أســتــطــيــع الابــتــعــاد عــن الــســيــاســة فــي إجــابــة هـــذا الــســؤال، 
فــــالأزمــــات المــتــاحــقــة فـــي الــيــمــن ســبــبــهــا الـــوضـــع الــســيــاســي 
المتدهور في المقام الاول، كشاعرة وكاتبة عليّ ان اقرأ المستقبل 
اليمن  فــي  المثقفة  الطبقة  تــتــفــاءل  لــم  ــاذا  فـ متفائلة،  بطريقة 

وتسعَ إلى زرع الأمل بين المواطنين فمن سيقوم بهذا الدور.

■ مــا رأيـــك بــمــوضــوع الــبــطــالــة، الــفــقــر، وكــيــف يمكن الــخــروج مــن هذه 
الازمات؟

بالتأكيد نسَب البطالة والفقر مرتفعة في اليمن، ولنخرج من 
هذه الأزمات نحتاج إلى قرار سياسي حازم لمحاربة البطالة 
مثل القضاء على الازدواجية في العمل الحكومي، بالإضافة 
ــزام الــبــنــوك الــخــاصــة بــالمــســاهــمــة فــي إنــشــاء المــشــاريــع  إلـــى إلــ
التي قد تساعد في  الخطوات  الصغيرة للشباب ومثلها من 

تخفيف هذه الإشكالية.

قالت الكاتبة والشاعرة اليمنية رغدة جمال إن الأديب اليمني 
يضطر إلى عمل  إضافي ليواجه أعباء الحياة

أجرته بلقيس عبد الرضاحوار

قال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية التونسية، 
مختار الشواشي، إن تونس طلبت تأجيل القمة 
العربية الاقتصادية والاجتماعية التي كان من 

المقررّ أن تستضيفها في يناير/كانون الثاني المقبل.

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، 
جيري رايس، إن الصندوق سيوفد بعثة إلى 

مصر لإجراء تقييم لأداء الاقتصاد ضمن 
المشاورات الدورية قبل نهاية العام الحالي.

هدد طيارو شركة لوفتهانزا الألمانية أمس بمزيد من 
الإضرابات بعد إضراب نفذوه لمدة 15 ساعة في مطار 

فرانكفورت لخلاف مع الإدارة ممتد منذ عامين حول 
مستحقات التقاعد. وأضرب الطيارون الذين يمثلهم اتحاد 
فيرينيجونج كوكبيت عن تسيير رحلات المسافات الطويلة 

من مطار فرانكفورت ثالث أكبر مطار في أوروبا والمركز 
الرئيسي للوفتهانزا. والإضراب الذي يؤثر على نحو تسعة 

آلاف مسافر هو الأطول منذ إضراب لمدة ثلاثة أيام في أبريل/
نيسان. وهدد الاتحاد بمزيد من الاضرابات.  واستهدفت 

ثلاثة إضرابات منذ نهاية أغسطس/آب عمليات محددة  في 
)رويترز( مطاري ميونيخ أو فرانكفورت وشركة جيرمان.�

تقرير

يوميات

تزايدت عمليات 
تخريب مصادر إنتاج 

ونقل النفط في 
دول الربيع العربي، 

عقب اندلاع ثوراتها، 
وتحول الذهب 

الأسود من نقطة 
قوة إلى نقطة 

ضعف

العربي الجديد

ــادة  اســـتـــخـــدمـــت الــــــثــــــورات المــــضــ
سلاح تخريب مصادر إنتاج ونقل 
ــتــــصــــادات دول  الـــنـــفـــط لـــتـــأزيـــم اقــ
الــربــيــع الــعــربــي، وبــالــتــالــي تعطيل ثــوراتــهــا 
عـــن اســتــكــمــال طــريــقــهــا، ورصـــــدت »الــعــربــي 
الجديد« عمليات التخريب في ثلاث دول هي 
اليمن وليبيا وسورية، وآثارها السلبية على 
الإنتاج والصادرات. ففي اليمن وعقب نجاح 
السابق علي  الرئيس  الشباب بإطاحة  ثورة 
عبد الله صالح عام 2011تصاعدت الهجمات 
على حقول وأنابيب النفط وبلغت الخسائر 
ــنــــوات الــــثــــاث المـــاضـــيـــة خــمــســة  ــــال الــــســ خــ
الإحــصــاءات  حسب  تقريباً،  دولار  مــلــيــارات 
التفجيرات  اليمن عشرات  الرسمية، ويشهد 
سنوياً، في ظل عجز أجهزة الأمن عن منعها. 
أطـــراف سياسية وقبائل وأجــهــزة  وتــبــادلــت 
الأمن الاتهامات حول المسؤولية عن عمليات 
 

ُ
التخريب، وفي الوقت الذي اتهمت فيه قبائل
 الأمــنــيــة بــالــتــراخــي، بـــل الــتــواطــؤ، 

َ
الأجــــهــــزة

زعمهم،  حــد  عــلــى  الــجــنــاة،  معرفتها  بسبب 
الــيــمــنــيــة، أنــهــا تبذل  الــداخــلــيــة  أكــــدت وزارة 
ينتظر  أنــه  إلا  النفط،  لتأمين  كبيرة  جــهــودا 
تـــعـــاون الــقــبــائــل والمــجــتــمــع المــحــلــي للقبض 

على الجناة. 

تفجيرات اليمن
الــيــمــنــيــة،  الـــنـــفـــط  فــــي وزارة  ووفــــقــــا لمـــصـــدر 
الرئيس في  لـ«العربي الجديد« فإن الأنبوب 
العام الماضي 3013 فقط،  مــأرب، تعرض في 
لأكثر من 30 تفجيراً. وأعلنت وزارة الداخلية 
اليمنية فــي أوقــــات ســابــقــة، أســمــاء عـــدد من 
أسمائهم  نشر  وتــم  النفط،  أنابيب  مفجري 
فــي وســائــل الإعــــام الــرســمــيــة، ولــكــن لــم يتم 
زالـــت عمليات  أحــد منهم، ومــا  القبض على 
تــتــوالــى. وفـــي وقـــت ســابــق حاصر  التفجير 
مـــســـلـــحـــون قـــبـــلـــيـــون، مـــحـــطـــة »الاعــــــــــروش« 
كيلومتراً   )120( خـــولان  بــمــديــريــة  النفطية 
شرق العاصمة صنعاء. وتقوم المحطة بضخ 
الـــذي يمتد من  النفطي  الأنــبــوب  إلــى  النفط 
حقل صافر بمحافظة مأرب إلى رأس عيسى 
على البحر الأحمر بالحديدة، الذي يقدر أن 
اليمن تصدر عبره، أكثر من 150 ألف برميل 
ــاج مـــن حقل  ــتـ يــومــيــا، بــعــد أن انــخــفــض الإنـ
ــان يــنــتــج أكـــثـــر مـــن 180 ألــف  ــــذي كــ صـــافـــر الـ

برميل من النفط الخام. 

وأكد مصدر في شركة صافر في تصريحات 
ــديــــد«، أن أســبــابــا  ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــ خـــاصـــة لــ
لمحطات  المسلحين  مــحــاصــرة  وراء  مــتــعــددة 
من  عــدد  بإلحاق  مطالباتهم  أهمها  الــضــخ، 
أبــنــائــهــم جــنــوداً فــي الــجــيــش اليمني أو في 
تلبية مطالب معيشية.  أو  وظائف حكومية 
وتـــوقـــع المــــصــــدر، تـــوقـــف مــحــطــات عـــن ضخ 
الــنــفــط بسبب نــفــاد مـــادة الـــديـــزل بــالإضــافــة 
أغسطس/ ومطلع  للصيانة.  حاجتها  إلــى 
إن شرطة  الداخلية  وزارة  قــالــت  المــاضــي  آب 
مــحــافــظــة صــنــعــاء أحــبــطــت مــحــاولــة تفجير 
أنبوب النفط في الكيلو 167 الواقع بين قرية 
بلسان  منطقة  في  والنوبة  والمنحرف  العين 
بخولان. وكانت دوافــع رجال القبائل للقيام 
ــــذه حــــض الــســلــطــات  بــعــمــلــيــات الــتــفــجــيــر هـ
الــيــمــنــيــة عــلــى مــنــحــهــم امـــتـــيـــازات مــالــيــة من 

ــات ومـــــــوازنـــــــات خــــاصــــة لمــنــاطــقــهــم  ــاشــ ــعــ مــ
ووظائف ومطالب أخرى. وأعلن رجال قبائل، 
الأنــبــوب  تفجير  عــن  مـــرة، مسؤوليتهم  غير 
 مـــن الــســلــطــات 

ً
بــســبــب مـــا اعــتــبــروه تــجــاهــا

لمطالبهم، رغم أن الأنبوب يمر من أراضيهم 
وقــيــامــهــا بــتــجــنــيــد حــــراســــات لـــأنـــبـــوب من 
ــاريـــر حــكــومــيــة  ــقـ ــد تـ خــــــارج المـــنـــطـــقـــة. وتــــؤكــ
تقدر  تتكبد خــســائــر  الــيــمــنــيــة  الــحــكــومــة  أن 
يــوم يتعطل  كــل  فــي  بنحو 15 مليون دولار 
مــأرب جراء  النفط من محافظة  فيه تصدير 
الهجمات التي تستهدف أنابيب النفط فيها، 

فضلا عن كلفة إصلاح الأنبوب. 

خسائر ليبيا
أما ليبيا عضو منظمة أوبك فتلقت خسائر 
بــاهــظــة، حــيــث انــخــفــض إنــتــاجــهــا عـــام 2010 

قــبــل الـــثـــورة مـــن 1.6 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، 
إلــى أقــل من 250 ألــف برميل، مما أثــر بشكل 
ــع  ــفـ ــد أن ارتـ ــعــ ــلـــى مـــيـــزانـــيـــتـــهـــا، وبــ كـــبـــيـــر عـ
انتاجها إلى 925 ألف برميل يومياً الأسبوع 
الماضي عاد الانخفاض إلى 900 ألف برميل 
بسبب الانفلات الأمني. وقال متحدث باسم 
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس: »إن 
البلاد مستقر عند هذا المستوى دون  إنتاج 
تغيير عــن المــســتــوى الــــذي أعــلــن يـــوم الأحــد 

الماضي«.
وكانت ليبيا أبرمت اتفاقاً مع المسلحين في 
الجضران  إبراهيم  زعيمهم  برئاسة  الــشــرق 
ــلــــواء خــلــيــفــة حــفــتــر( مـــن أجــل  )قـــريـــب مـــن الــ
ــادة فــتــح مـــوانـــئ نــفــطــيــة مـــؤخـــراً بــعــد أن  ــ إعــ
بـــســـطـــوا ســيــطــرتــهــم عــلــيــهــا مـــنـــذ أكـــثـــر مــن 
عـــام، بــهــدف إنــشــاء إقليم فــيــدرالــي فــي برقة. 
ــــق المــســلــحــون، فـــي الـــســـادس مـــن شهر  ووافــ
تدريجي  إنهاء  على  المــاضــي،  أبريل/نيسان 
الزويتينة  موانئ  على  المفروض  لحصارهم 
الــتــي  ــــوف والـــــســـــدرة،  والـــحـــريـــقـــة وراس لانــ
تصدر نحو 730 ألف برميل يومياً من النفط، 
وبالفعل بــدأ ميناء راس لانــوف في تصدير 
ــــى شــحــنــاتــه مـــنـــذ شـــهـــريـــن، بـــعـــد تــوقــف  أولــ
أكثر من عــام، كما دخل ميناء السدرة دائرة 

التصدير.

تدهور إنتاج سورية
إلــى ســوريــة فهي كــانــت مــن أكثر  وبالنسبة 
الـــــدول تـــدهـــوراً فـــي إنــتــاجــهــا الــنــفــطــي، فقد 
كانت تنتج نحو 385 ألف برميل يومياً، قبل 
اندلاع الثورة وتحديداً في عام 2010، أما الآن 
فلا يتعدى الإنتاج 15 ألف برميل يومياً، في 
ظل احتدام المواجهة بين الجهات المتصارعة 
كــان يشكل نحو  النفط  إنتاج  أن  حوله. كما 
24 % مـــن الــنــاتــج الإجــمــالــي لــســوريــة، و25 
% مــن عــائــدات المــوازنــة، و40 % مــن عــائــدات 
الــتــصــديــر. وقــــال الــخــبــيــر الــنــفــطــي الــســوري، 
عــبــد الـــقـــادر عــبــد الــحــمــيــد، فـــي تــصــريــحــات 
ــد فــي  ــد«: »يــــوجــ ــديــ ــجــ ســـابـــقـــة لــــ«الـــعـــربـــي الــ
النفط  رئيسية لإنتاج  مناطق  ثــاث  سورية 
والـــغـــاز، الأولــــى تــقــع فــي مــحــافــظــة الحسكة، 
كــانــت تنتج قبل انـــدلاع الــثــورة فــي مــارس/
النفط  مــن  برميل  ألــف   220 نحو   ،2011 آذار 
)البي  لحزب  بالكامل  الآن  وتخضع  الثقيل، 
ــار إلــــى دخـــول  ــ يـــي دي( الــــكــــردي«، فــيــمــا أشـ
تنظيم الدولة الإسلامية »داعش« في معادلة 
الـــصـــراع عــلــى الــنــفــط أيــضــا. وأضـــــاف: »تقع 
لجهة  الـــزور  ديــر  مدينة  فــي  الثانية  المنطقة 
البوكمال والميادين والرقة، التي كانت تنتج 
نــحــو 140 ألـــف بــرمــيــل نــفــط خــفــيــف فــي عــام 
في  بعضها،  على  »داعـــش«  ويسيطر   ،2010
القسم  على  المسلحة  المعارضة  حين تسيطر 
المتبقي«. وتابع: »أما المنطقة الثالثة فتقع في 
المنطقة الــوســطــى بــن تــدمــر وشـــرق حمص، 
وهي الأقل إنتاجاً للنفط، إذ كانت تنتج نحو 
15 ألف برميل يومياً، فيما تعد الأكثر إنتاجاً 
السوري.  النظام  سيطرة  تحت  وتقع  للغاز، 
وفــي الآونــة الأخــيــرة تعرض النفط السوري 
لمزيد من الخسائر بعد أن استهدفت ضربات 
عليها  نفط يسيطر  أميركية مصافي  جوية 

تنظيم داعش في سورية.
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة فـــي وقــت  وأكــــــدت وزارة 
ســـابـــق إن الـــهـــجـــمـــات فــــي شـــرقـــي ســـوريـــة، 
ضربت 12 مصفاة صغيرة يديرها »داعش«، 
استهدفت تجفيف  الهجمات  أن  إلى  مشيرة 
تنظيم  منها  يستفيد  الــتــي  التمويل  منابع 
الـــدولـــة الإســـامـــيـــة.   وحــســب تــقــريــر حديث 
فإن داعش  تنتج أقل من مائة ألف برميل من 
إلى  قيمتها  وقــد تصل  يومياً.  الــخــام  النفط 
9.6 ملايين دولار في أسواق الطاقة العالمية.

تدمير نفط »الربيع«
تعرض لعمليات تخريب متعمدة من قِبل الثورات المضادة

الاضطرابات 
تخفض الإنتاج في ليبيا 

وسورية واليمن

تخريب مصادر إنتاج 
النفط أدى إلى تدهور 

الأوضاع المعيشية

سجلت الواردات الآسيوية من النفط الإيراني 
أدنى مستوى لها منذ تخفيف العقوبات الغربية 

على طهران بداية العام الجاري، حيث هبطت 
عن مليون برميل نفط يومياً في أغسطس/آب 

المنصرم. لكنها تظل أفضل بنسبة 4.6% من 
مستواها خلال الشهر نفسه من العام 2013.

وتتصدر قائمة الدول المستوردة للنفط الإيراني 
الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، 

وذلك بإجمالي واردات وصل إلى 921 ألفاً و64 
 يوميا، ومتوسط واردات 1.15 مليون 

ً
برميلا

برميل يوميا خلال الأشهر الثمانية الأولى من 
هذا العام.

تجاوز خام برنت حاجز97 دولاراً للبرميل، أمس، 
مدعوم ببيانات أميركية قوية، لكن البيانات 

تشير إلى أنه يتجه لأشد انخفاض فصلي له في 
أكثر من عامين بفعل وفرة الإمدادات.

وتراجع برنت معظم الفترات منذ سجل أعلى 
مستوى للعام الحالي 115.71 دولار في يونيو/ 

حزيران الماضي، مع تركيز المستثمرين على 
الإمدادات الجيدة التي تتلقاها السوق لكنه 

تماسك منذ لامس أقل سعر في 26 شهراً 
الأسبوع الماضي، وفقد الخام أكثر من %13 

في الربع الثالث من العام الجاري، وهو الأداء 
الفصلي الأسوأ له.

تــوقــع خــبــراء فــي قــطــاع النفط، مزيداً 
مـــن تـــراجـــع الأســـعـــار الــعــالمــيــة، حــال 
إلــغــاء الـــولايـــات المــتــحــدة الــحــظــر الــذي 
الخام،  نفطها  تصدير  على  تفرضه 
وســـط تــوقــعــات بـــأن تــتــحــرك الإدارة 
ــذا الاتــــجــــاه عــقــب  ــ ــة، فــــي هـ ــيـ ــيـــركـ الأمـ
انــتــخــابــات الــكــونــجــرس المــزمــعــة في 

نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ويعود تاريخ الحظر إلى أكثر من )40( 
عاما، وجاء ردا على لجوء دول عربية 
إلى حظر تصدير النفط إلى الولايات 
المتحدة، في ذلك الحين، بسبب موقف 
واشنطن المؤيد لإسرائيل وقت حربها 

مع مصر عام 1973.
 واسعاً 

ً
ويثير الحظر الأميركي، جدلا

في عموم الولايات المتحدة، لاستمراره 
حــتــى الـــيـــوم، مـــع وجــــود اســتــثــنــاءات 
فــي بعض الــحــالات الــخــاصــة. وأشــار 
مستشار شركة »نيرا« الاستشارية 
لــــلــــدراســــات الاقــــتــــصــــاديــــة ومـــقـــرهـــا 
ــارون، لــأنــاضــول،  أمــيــركــا، روبــــرت بــ
إلى أن إدارة أوباما قد تلجأ إلى إلغاء 
جــان سيزنيك،  وقــال  للحظر.  جزئي 
ــاون،  ــ المـــــــدرس فــــي جـــامـــعـــة جــــــورج تـ
ــات الــشــرق  ــ الــبــاحــث فــي مــعــهــد دراسـ
الأوسط، إن رفع الحظر، سيسهم في 
تراجع أسعار الطاقة. ورأى أن الولايات 
المتحدة »بدأت برفع الحظر عمليا رغم 
إلــغــائــه قــانــونــيــا«، موضحا أنها  عــدم 
تــســتــورد ثــمــانــيــة مــايــن بــرمــيــل من 
الخام يوميا، وتصدر خمسة ملايين 
يوميا،  النفطية  المنتجات  مــن  برميل 

بعد تكرير النفط المستورد.
)العربي الجديد، الأناضول(

تراجع 
شراء النفط 

الإيراني

أسوأ أداء

الأسعار 
في يد أميركا

ــزوع، وزيــــر السياحة  ــ قـــال هــشــام زعـ
خلال  ستبدأ  الحكومة  إن  المــصــري، 
الــشــهــر الــــجــــاري، بــرنــامــجــا جــديــداً 
خــــــارج خـــريـــطـــة الـــســـيـــاحـــة الـــحـــالـــيـــة بــهــدف 
القبطية، في  الأمــاكــن  إلــى  السياحة  تشجيع 
أمــاكــن عـــدة، ومــنــهــا صعيد مــصــر )جــنــوب(، 

وسيناء )شرق مصر(.

أطلقت شركة فيرجن موبايل الشرق 
الأوسط وأفريقيا، خدمات اتصالات 
فــــي الـــســـعـــوديـــة أمــــــس، لـــتـــبـــدأ أكــبــر 
الاتــصــالات بالمملكة خلال  قــطــاع  فــي  تغيير 
فيرجن  الشركة مجموعة  وتتبع  ســنــوات،   6
المملوكة لرجل الأعمال البريطاني، ريتشارد 

برانسون.
 

ــــري،  ــــصـ أصـــــــــدر وزيـــــــــر الإســــــكــــــان المـ
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، 37 قـــــرار إزالــــة 
مــخــالــفــات وتـــعـــديـــات عــلــى أراضــــي 
الدولة، في مدن العبور والعاشر من رمضان، 
ــد الـــوزيـــر أن هــذه  ــ وســـوهـــاج الـــجـــديـــدة، وأكـ
ــرارات تــســتــهــدف اســــتــــرداد حـــق الـــدولـــة  ــ ــقـ ــ الـ
مــن الأراضــــي المــتــعــدى عليها وقــت الانــفــات 

الأمني.

تحسين السقا  المدير العام للمعابر 
والتسويق في وزارة الزراعة الفلسطينية، 

قال: »إن قطاع غزة بدأ فعلياً، تصدير 
منتجاته إلى الأسواق الخارجية، لأول مرة 

بعد العدوان الإسرائيلي الأخير«.

تانر يلدز  وزير الطاقة التركي، قال: »إن 
تركيا سترفع أسعار الكهرباء والغاز 

الطبيعي 9% ابتداء من أكتوبر/تشرين 
الأول الجاري وعزا ذلك إلى تراجع الليرة«.

آد شبيكرز  منسق منظمة الأمم 
المتحدة للأغذية والزراعة »فاو« في الشرق 

الأوسط، قال إن واحداً من كل أربعة يمنيين 
يعانون سوء التغذية، وبأن أكثر من 

نصف اليمنيين البالغ عددهم 25 مليونا 
»مهددون غذائيا«.

عبد الرحمن السيف  رئيس مجلس 
إدارة الشركة السعودية للمنتجات 

المتخصصة، قال: »إن نسبة الإنجاز في 
العمليات الإنشائية لمشروع مصنع أفلام 

خلات فينيل الإيثيلين التابع للشركة، 
بلغت 90 %، ومن المتوقع بدء التشغيل 

التجريبي للمشروع نهاية 2014«.

مؤتمر صحافي حول الفساد في 
بيروت: جمعية الخط الأخضر في لبنان 
دعت إلى مؤتمر صحافي يعقد بالتعاون 

مع الحملة الأهلية للحفاظ على دالية 
الروشة )أملاك عامة( بعنوان »حيتان المال 

تبتلع رئة بيروت من الدالية حتى الرملة 
البيضاء« في مقر نقابة الصحافة في عين 

التينة، بيروت.

مؤتمر صحافي لمناقشة موازنة 
مصر: أعلنت وزارة المالية عقد مؤتمر 

صحافي، صباح اليوم الأربعاء، بمقر 
الوزارة؛ لمناقشة تفاصيل إطلاق مبادرة 

موازنة المواطن، بحضور وزير المالية، هاني 
قدري. وكانت »المالية« قد أطلقت الأسبوع 

الماضي مبادرة موازنة المواطن، بهدف 
تبسيط مفاهيم الموازنة العامة للمواطنين.

أسماء في الأخبار

أجندة اليوم

خدمات
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سلامة عبد الحميد

المبكيات،  المضحكات  أم  مصر  فــي 
يطلب الحاكم العسكري من الشعب 
التبرع والاكــتــتــاب وإخـــراج مــا تحت 
البلاطة »عشان خاطر مسر«، ومن 
أجل أن تصبح البلاد المعروفة باسم 

أم الدنيا »أدد الدونيا«.
ــة خـــرج  ــيــ ــزانــ ــيــ ــت المــ ــاجــ ــتــ ــلـــمـــا احــ كـ
الـــعـــســـكـــري عـــلـــى الـــشـــعـــب الــفــقــيــر 
المغلوب على أمره، يطالبه بأن يزيد 
الــحــزام على بطنه والتبرع  مــن شــد 
لضمان بقائه على مقعده الوثير في 
عنوة  اغتصبه  الــذي  الحكم  كرسي 
ضاربا عرض الحائط بالديمقراطية 

والقانون.
وبــيــنــمــا المــصــري المــطــحــون مطالب 
ــق مـــبـــدأ  ــ ــ ــتــــبــــرع والاكـــــتـــــتـــــاب وفـ ــ ــال بــ
»هــتــدفــع يعني هــتــدفــع«، يــتــم زيـــادة 
مــخــصــصــات أجـــهـــزة ضــمــان بــقــاء 
الـــحـــاكـــم لــضــمــان الـــــــولاء، وبــالــتــالــي 
ــع عـــــن زيــــــــــادة مــخــصــصــات  ــمـ تـــسـ
الـــــجـــــيـــــش مــــــــــــرات عــــــــــــدة، وزيــــــــــــادة 

مخصصات الشرطة والقضاة.
ــرع الإجـــــبـــــاريـــــة طـــالـــت  ــبــ ــتــ ــ ــلـــة ال حـــمـ
المواطنين البسطاء مرتين، مرة عندما 
أن عليهم  الــحــاكــم  الــعــســكــري  قـــرر 
التبرع لتحيا مصر، ثم عندما بدأت 
حملة إعلامية لإجبار رجال الأعمال 
يتقاعس  مــن  متهمين  الــتــبــرع،  على 

منهم بالخيانة أو الأخونة.
ولأن رجال الأعمال يفهمون القصة، 
لكنه  بــالــفــعــل،  معظمهم  تــبــرع  فــقــد 
ــه مــــن جــيــوب  ــ ــوال ــادة أمــ ــعـ ــتـ ــــرر اسـ قـ
البسطاء برفع الأســعــار، وهــو الأمر 
الحاكم، بل  العسكري  الــذي تجاهله 
ودعـــمـــه. »كــــل حـــاجـــة مـــا تــرضــيــش 
بنقف معاها« على حد  إحــنــا  ربــنــا 

قوله في تسريباته الشهيرة.
صندوق »تحيا مسر« معتمد على 
الــتــبــرعــات، مــشــروع قــنــاة السويس 
معتمد على الاكتتاب، منح وقروض 
الــعــالــم، خاصة  أنــحــاء  مــن  بالجملة 
الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــــــــارات، مـــعـــونـــة 
عسكرية أميركية مستمرة منذ 35 

عاما. دولة تعيش على »الشحاتة«.
فــجــأة ظــهــر مــا تــمــولــه الـــدولـــة ذاتــيــا، 
لا أحــد يـــدري إن كــان حقيقة أم أن 
الــفــقــراء  اخــتــراعــا جــديــدا سيضطر 
لـــلـــدفـــع، الــحــكــومــة ســتــمــول صفقة 
ســاح مــن روســيــا ذاتــيــا مــن خلال 
ــاق فـــي بــعــض بــنــود  ــفــ تــقــلــيــص الإنــ

الموازنة العامة.
بــدأ  ــدا،  أيــضــا ملتبسة جــ الــصــفــقــة 
الانــقــاب  أعــقــاب  فــي  الحديث عنها 
مــبــاشــرة، وقــيــل يــومــهــا إن الجيش 
المصري سيتخلص بها من الهيمنة 
بالتخلص  قـــــراره،  عــلــى  الأمــيــركــيــة 
من كون تسليحه أميركيا بالكامل، 
ــر مـــضـــحـــك لمــــن يــــدركــــون  ــ ــو أمــ ــ وهــ
يعرفون  أو  التسلح،  أصـــول  أبــســط 
أن  الجيوش، يكفي  إدارة  شيئا عن 
لــتــدرك أن ما  إلــزامــيــا  يــتــم تجنيدك 

يقال هزل.
وبــــكــــره تـــشـــوفـــوا مــــصــــر، لمــــا عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي يــكــبــر. أكــيــد أكيد 

هيضربكم كما قال مؤخرا.

دولة »الشحاتة«

تلقى النفط العربي ضربات متلاحقة عقب اندلاع ثورات الربيع )فرانس برس(



عمر كيلاني

شعباً  الفلسطينيين،  على  إسرائيل  تشن 
وقـــــيـــــادات، حــــرب تــيــئــيــس طــويــلــة الأمــــد، 
بالعجز عن  التسليم  إلـــى  دفــعــهــم  هــدفــهــا 
وبالتالي،  ومطالبهم،  حقوقهم  استعادة 
ــول بــمــا  ــبــ ــقــ الـــــرضـــــوخ والاســـــتـــــســـــام، والــ
فــتــات حــلــولٍ، تقدمها  مــن  تعرضه عليهم 
متى  وتمنعها عنهم  استكانوا،  متى  لهم 

تذمروا.
بــعــيــد حــــرب 1948، ولــتــأمــن قــبــولــهــا في 
المتحدة، اضطرت إسرائيل  الأمــم  عضوية 
العامة  الجمعية  بــقــراري  المـــوارب  للقبول 
181 و194 )تقسيم فلسطين وحق العودة 
لـــاجـــئـــن(، ولـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مـــفـــاوضـــات 
الــتــوفــيــق  لــجــنــة  مـــع  والـــتـــعـــاطـــي  رودس، 
الظهر  أدارت  ما  أنها سرعان  إلا  الدولية، 
الأردن  أن ضم  كله، واستراحت بعد  لذلك 
الضفة الغربية، ووضعت مصر قطاع غزة 
عليه  تــرتــب  مــا  العسكرية،  إدارتــهــا  تحت 
اللاجئين  مــن  الأكــبــر  الكتلة  مــن  التخلص 
الفلسطينيين واستيعابهم، خصوصاً في 
الأردنــيــة،  الجنسية  منحهم  الـــذي  الأردن 
وإخضاعهم في البلدين للقوانين الحافظة 
لأمــنــهــمــا واســـتـــقـــرارهـــمـــا، بــعــد الــتــغــيــرات 
الــتــي حصلت فــي ســـدة الــحــكــم فيهما في 
ــل الــخــمــســيــنــات، ومـــا نــجــم عــنــهــا من  ــ أوائـ

.
ً
إخماد وتناس لقضية اللاجئين طويلا

الفلسطينيين  عــودة  بــبــوادر  مــع شعورها 
في  العربي  العمل  إلــى صـــدارة  وقضيتهم 
أواســـــط الــســتــيــنــيــات، إثــــر انــطــاقــة الــقــمــم 
وعقد  التحرير  منظمة  وتأسيس  العربية 
الأول  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  ــنــــي  الــــوطــ المـــجـــلـــس 

خيري حمدان

اشــــتــــكــــى الـــــرئـــــيـــــس الأوكــــــــــرانــــــــــي، بـــتـــرو 
الأوروبــيــة،  اللجنة  لرئيس  بيروشينكو، 
ــاروزو، مــن تــهــديــدات الــرئــيــس  ــ خــوســيــه بــ
ــــي، فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــن، فــــي مــكــالمــة  ــــروسـ الـ
هاتفية أجراها الأخير، وجاء فيها، بحسب 
تــســايــتــونــغ«  دويـــتـــشـــيـــه  »زود  صــحــيــفــة 
باقتحام  سبتمبر/أيلول،   18 في  الألمانية 
جيش بلاده خلال يومين ليس فقط كييف، 
ــو وريــغــا وفــيــلــنــيــوس وتــالــن،  ــ بــل ووارسـ

ى بوخارست إذا أراد بوتين ذلك.
ّ
وحت

وكــــان بــوتــن قــد هـــدد بـــاروســـو شخصياً 
بــعــبــارات مشابهة، وأبــلــغ الأخــيــر رؤســاء 
وزعــــمــــاءهــــا  الأوروبــــــيــــــة  ــنـــظـــومـــة  المـ دول 
 عـــلـــى عــصــبــيــة 

ّ
ــا يــــــدل ــــأن، مــ ــــشـ فــــي هـــــذا الـ

بــوتــن المــرتــبــطــة بــإمــكــانــات تــوسّــع حلف 
الناتو على حــدود بـــاده، وارتــفــاع وتائر 
 
ّ
أن المــؤلمــة، ويــبــدو  العقوبات الاقــتــصــاديــة 
القرم  عملية ضمّ  لتبعات  بوتين  عات 

ّ
توق

لم تبلغ هذا الحدّ من المواجهة والحصار 
الاقتصادي.

وقـــد حــالــت الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة دون 
السياسة  كــبــار  مــن  لكثير  الــحــركــة  حــريّــة 
ورجـــــــــال الأعـــــمـــــال الـــــــــروس المــــقــــرّبــــن مــن 
بــوتــن، الأمــر الــذي تــرك آثـــاراً سلبية على 
الاســتــثــمــارات الــروســيــة الــخــارجــيــة، على 
الـــرغـــم مـــن تــقــلــيــل بــوتــن مـــن أهــمــيــة هــذه 
 ذو حدّين، 

ٌ
العقوبات، واعتباره أنها سيف

يـــطـــال كـــذلـــك المـــصـــالـــح الأوروبـــــيـــــة، وألمـــح 
إلى إمكانية إغلاق الأجــواء الروسية أمام 

الملاحة الجوية الأوروبية.
بــعــد كــيــيــف، ذكـــر بــوتــن إمــكــانــيــة اقتحام 
وارســو خــال أيــام، حيث بولندا، كما هو 
معروف، قاعدة متقدّمة للناتو في الجناح 
ــيــــا، ومــــا تـــزال  الـــشـــرقـــي الـــقـــريـــب مـــن روســ
ذكـــرى مــجــزرة تــالــن الــتــي راح ضحيتها 
نحو 22 ألف ضابط بولندي، أمر ستالين 
ــائـــمـــة فــي  قـ الــــعــــام 1940  فــــي  بـــإعـــدامـــهـــم 

حازم نهار

ــرارًا وتــكــرارًا، طيلة  ردّد النظام الــســوري، مـ
ــه يـــحـــارب  ــ ــة، أنــ ــيــ ــنــــوات الأربــــــــع المــــاضــ الــــســ
الإرهاب الممول من أميركا والسعودية وقطر 
ــيـــوم، إلــــى اســتــجــداء  ــيـــل، لــيــصــل، الـ وإســـرائـ
الانــضــمــام إلــى التحالف الـــذي يضم الــدول 
السابقة، وكــأن هــذه الطائرات تقصف بلدًا 
آخر. فقد أعلن، في وقت سابق، نائب وزير 
خارجيته، فيصل المقداد، أن »سورية ليس 
لديها تحفظات اٍزاء توجيه ضربات جوية 
أميركية ضد تنظيم الدولة فوق أراضيها«، 
كما وصف رئيسه بشار الأسد بأنه »حليف 
طــبــيــعــي« لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة فــــي حــربــهــا 
ــا إلــــى التنسيق  ــ ضـــد تــنــظــيــم الــــدولــــة، ودعـ
بـــن الــجــانــبــن، حــتــى لا تــقــع أخـــطـــاء، على 
للشفقة  المثير  التصريح  ثم جــاء  حد قوله. 
لــوزيــر خــارجــيــتــه، ولــيــد المــعــلــم: »مـــن يريد 
الاعتداء على سورية لا يوجد لديه مبرر إلا 
المثيرة  والتصريحات  معنا...«،  بالتنسيق 
التي  شعبان  بثينة  للمستشارة  للضحك 
حذرت من اختراق المجال الجوي السوري، 
قائلة »دمشق قد تسقط الطائرات الأميركية، 
لأنها أتت من دون إذن، واعتدت على سيادة 
ســوريــة«. أمــا في يــوم بــدء الــغــارات الجوية، 
ــكـــان إعــــــام الـــنـــظـــام مـــســـتـــنـــفـــرًا، ليشجب  فـ
ــا كــــــان يــســمــيــهــا  ــ ــات مـ ــ ــربـ ــ أو يــســتــنــكــر ضـ
ــة« لــــأراضــــي  ــيــ ــعــ ــرجــ ــيــــة« و«الــ ــالــ ــريــ ــبــ »الإمــ
ــيـــه إن أمــيــركــا  ــة، بــــل لـــيـــقـــول لمـــوالـ الــــســــوريــ
يــوم واحــد.  الجوية قبل  بــالــغــارات  أخبرته 
وجــــاءت فــي بــيــان لــــوزارة خــارجــيــة النظام 
ــارة إلـــى تلقي وزيـــر خــارجــيــتــه »رســالــة  إشــ
من نظيره الأميركي، جون كيري، عبر وزير 
خــارجــيــة الــــعــــراق،‬ يــبــلــغــه فــيــهــا أن أمــيــركــا 
ستستهدف قواعد داعش وبعضها موجود 
فـــي ســــوريــــة«، ولــــم يــفــت الـــبـــيـــان الــتــشــديــد 
على أن محاربة الإرهــاب »يجب أن تتم مع 
الحفاظ الكامل على حياة المدنيين الأبرياء، 
للمواثيق  ا 

ً
ووفق الوطنية،  السيادة  وتحت 

ــرًا صحيفة  ــيـ ــيـــة«. لــتــخــرج عــلــيــنــا أخـ الـــدولـ
الوطن السورية بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 
في  وحلفاؤها  »واشنطن  عجيب،  بعنوانٍ 
خندق واحــد مع الجيش الــســوري لمكافحة 
الإرهــاب«. واشنطن وحلفاؤها كان اسمهم 
في السابق »أطــراف المؤامرة الكونية«، لذا، 
يغدو منطقيًا الاستنتاج أن أطراف المؤامرة 
ــنـــظـــام  ــا وإســــرائــــيــــل والـ ــركــ ــيــ ــيـــة وأمــ الـــكـــونـ
الــســوري وجــيــشــه فــي خــنــدق واحــــد. كــذلــك، 
على ما يبدو، يصبح الأمر عاديًا أو طبيعيًا، 
عندما  الوطنية،  الــســيــادة  انتهاك  وينتفي 
بالطبع،  ستنتهكها.  أنــهــا  أمــيــركــا  تــخــبــره 
الاستنتاج الضمني، لكنه واضح وحقيقي: 
الكرسي ولا شيء غير الكرسي، والباقي لا 

قيمة له، يمكن بيعه في أي لحظة.
لا يكترث النظام السوري سوى بالتوجهات 
الأمــيــركــيــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة، هــمــا بــوصــلــتــه 
أن  الـــبـــدايـــة،  مــنــذ  أدرك،  الــســيــاســيــة. وقــــد 
العسكري،  التدخل  وارد  في  ليست  أميركا 
ا في طريق العنف. 

ً
ما جعله يمعن مطمئن

ولـــذلـــك، نــــراه الـــيـــوم فـــي وضــعــيــة الــتــســول 
الأمــيــركــي،  الحلف  إلــى  للانضمام  العلني 
فــا أحـــد قــــادر عــلــى إنـــقـــاذه ســـوى أمــيــركــا، 
وهـــو يــــدرك تــمــامًــا هـــذه الــحــقــيــقــة. للأسف 

المعارضة لم تدركها.
هل أنت مع الضربة الأميركية لداعش؟ سؤال 

خالد الأصور

ترشيد الاستهلاك، مفهوم لم يصل بعد 
إلــــى مــســامــع المــــواطــــن الــخــلــيــجــي، ربــمــا 
شعر بأنه لا ينبغي أن يــوجّــه إلــيــه، وأن 
ترشيد الاستهلاك يقوم به فقط مواطنو 
الـــدول الفقيرة ذوو الــدخــل المــحــدود، أما 
ــفـــرة الــنــفــطــيــة فــــي دول  مــجــتــمــعــات الـــطـ
الخليج فقد يعتقد مواطنوها أنهم غير 
عــنــه، لأنه  ، ويترفعون 

ً
أصـــا بــه  معنيين 

لمختلف  الرشيد  غير  استهلاكهم  يربط 
الــخــدمــات الأســاســيــة، مــن كــهــربــاء ومــاء 
وغــــذاء ووقــــود، بــقــدرتــه المـــاديـــة، فــمــا دام 
أنهم يستطيعون دفع الفواتير، فلا عتب 

عليهم في الإسراف والتبذير.
وتبدو المظاهر على تجاهل تلك القضية 
في  الاستهلاك،  ترشيد  قضية  الحيوية، 
بقدر  أحــيــانــا،  تتسم،  عــديــدة،  سلوكيات 
والــامــبــالاة،  والسلبية  الــســفــه  مــن  كبير 
ويمتد هذا الهدر الاقتصادي، وبالتعبير 
ــنـــي، الإســـــــراف المــنــهــي عــنــه شــرعــا،  الـــديـ
ــــق المـــلـــحـــقـــة بــهــا،  ــرافــ ــ ــــى المـــســـاجـــد والمــ إلــ
الخليجية،  الشعوب  أن  من  الرغم  وعلى 
بــطــبــيــعــتــهــا وتـــكـــويـــنـــهـــا وخــصــوصــيــة 
بيئتها الاجتماعية، يغلب عليها الالتزام 
عــلــى قضية  إنـــه لا ينعكس  إلا  الــديــنــي، 
الإســـــــراف، بـــل إن مــواطــنــن قـــد يــتــركــون 
فــي حالة  الرباعي  الــدفــع  ذات  سياراتهم 
تشغيل، وهي في مواقف الانتظار نصف 
ســاعــة إلـــى ســاعــة، فــي أثــنــاء أداء صــاة 
الــجــمــعــة وســـائـــر الـــصـــلـــوات، ونــــرى هــذا 
فــي مواقف  أيــضــا، مــن بعضهم  السلوك، 
ــتـــجـــاريـــة، فــــي تــعــامــل  ـــز الـ ــراكـ انـــتـــظـــار المــ
الــوقــود  ليتر  انخفاض سعر  مــع  خــاطــئ 

الذي يعد أقل سعراً من ليتر الماء.
وتــلــقــي هـــذه المــظــاهــر الــســلــبــيــة بظلالها 
المقلقة بشأن  المــؤشــرات الإحصائية  على 
مــعــدلات الاســتــهــاك الــتــي تــتــزايــد بشكل 
مــضــطــرد، فــفــي الــســعــوديــة، وهـــي كــبــرى 
الــفــرد من  دول الخليج، ســجّــل اســتــهــاك 
الكهرباء مستويات مرتفعة جداً في العام 
الماضي 2013، بلغت في مجملها ضعف 
مـــتـــوســـط اســـتـــهـــاك الــــفــــرد فــــي الـــعـــالـــم. 
وبــحــســب تــقــريــر هــيــئــة تنظيم الــكــهــربــاء 
والإنتاج المــزدوج، فإن الشركة السعودية 
إلــى زيــادة  للكهرباء اضــطــرت عــام 2013 
قدرتها بنسبة 6.8% لمواجهة الزيادة في 

 بعام 2012.
ً
معدل الاستهلاك مقارنة

والثاني في القدس وغزة، وانطلاقة الثورة 
إســرائــيــل  ســارعــت  المــســلــحــة،  الفلسطينية 
عام 1967 للإجهاز على ما اعتبرته خطراً 
محدقاً عبر احتلال الضفة الغربية وقطاع 
غــزة وسيناء والــجــولان. وكـــان فــي مقدمة 
أهــدافــهــا فــرض أجــنــدة جــديــدة على القمة 
العربية، عنوانها العمل من أجل استرداد 
أو  والــجــولان، والبحث عن تسويةٍ  سيناء 
 للضفة والــقــطــاع، بــعــيــداً عــن القضية 

ٍّ
حـــل

الأم، تــحــريــر فــلــســطــن وعـــــودة الــاجــئــن، 
ولا تــــزال مــرحــلــة الــبــحــث عـــن حـــل يضمن 
 عام 1967 مستمرة.

ّ
ل

ُ
استعادة باقي ما احت

انتصارها  نتائج  أولــى  حصدت إسرائيل 
تشرين  أكــتــوبــر/  حـــرب  بعيد   ،1967 عـــام 
الــــعــــرب  أقــــــــر  عــــنــــدمــــا   ،1973 عــــــــام  أول 
والــفــلــســطــيــنــيــون الابــتــعــاد والــتــخــلــي عن 
هــــدف تــحــريــر فــلــســطــن وخـــيـــار الـــحـــرب، 
وقــــــرروا الــســعــي، عــبــر الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
وقــراراتــهــا، لاستعادة ما احتل عــام 1967 
ــي الــضــفــة  ــ ــة دولــــــــة فــلــســطــيــنــيــة فـ ــ ــامــ ــ وإقــ

والقطاع إلى جانب إسرائيل.
بكل  العمل  الفلسطينية  القيادة  وحاولت 
الحدث عسكرياً  مقدمة  في  البقاء  السبل، 
ــدود مــــع لـــبـــنـــان، مــــع عــلــمــهــا أن  ــحــ عـــبـــر الــ
إلــى تحرير شبر  لــن تقود  هــذه العمليات 
واحــــــد مــــن الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، وأن 
عملياتها قــد تــقــود إلـــى الــعــكــس: احــتــال 
مــا حصل  وهــو  لبنانية،  أراض  إســرائــيــل 
عــام 1978، ومــن ثم في غزوها لبنان عام 
بــيــروت، وتمكنها من  إلــى  1982، وصـــولًا 
الفلسطينيين  والمــقــاتــلــن  الــقــيــادة  إخــــراج 
من لبنان، وتوزيعهم على دول عربية، من 
الجزائر إلى اليمن مروراً بالسودان، الأمر 

ــامــــة دولــــة  والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي المــــؤيــــد لإقــ
لها هذا  أفسحه  ما  فلسطينية، من خــال 
ــن مـــجـــال واســــــع لـــلـــمـــنـــاورة،  ــقــــســــام مــ الانــ
سياسياً وعسكرياً، أطول فترة ممكنة في 
انتظار تطورات أكبر، تتيح لها تحقيق ما 
هو أفضل في البرنامج الإسرائيلي تجاه 
تصوير  فــي  بــاشــرت  فــقــد  الفلسطينيين. 
وكأنها  الضفة  فــي  الفلسطينية  السلطة 
ــا، عـــلـــى الـــرغـــم  ــ ــيـ ــ دار الــــســــام المـــغـــلـــقـــة ذاتـ
مـــن أنــهــا هـــي الــتــي امــتــنــعــت عـــن تحقيق 
أي تـــقـــدم فـــي المـــفـــاوضـــات مــعــهــا بــاتــجــاه 
تمثل  تعد  لــم  السلطة  أن  بذريعة  الــدولــة، 
الفلسطينيين في الضفة والقطاع، أو أنها 
الضفة   في 

ً
الأمني كاملا بــدورهــا  لا تقوم 

ــم مــمــن  ــارهــ ــؤيــــدي حـــمـــاس وأنــــصــ ــد مــ ضــ
وفي  السلطة.  نهج  وينتقدون  يعارضون 
الــوقــت نفسه، تستمر إســرائــيــل فــي نسف 
بالفلسطينيين  يدفع  ما  السلام،  مقومات 

وسلطتهم إلى اليأس من إمكانية الوصول 
إلى الدولة المستقلة، وبالتالي، القبول بما 

هو أقل منها.
فــــي المـــقـــابـــل، تــــحــــاول إســـرائـــيـــل تــصــويــر 
الــقــطــاع فـــي ظـــل حــكــم حـــمـــاس بــاعــتــبــاره 
والرافضة  لإسرائيل،  المعادية  الحرب  دار 
لـــاعـــتـــراف بــهــا ولــلــســام مــعــهــا، وتــذهــب 
إلـــى أبــعــد مـــن ذلـــك بــوصــم حــركــة حــمــاس 
بــالإرهــاب، وفــرض الحصار عليها، وشن 
الـــعـــدوان تــلــو الآخــــر عــلــى الــقــطــاع، بهدف 
تدمير قدرات حماس العسكرية، وجديدها 
العدوان الذي حصل أخيراً، ودام نحو 51 
يوماً. وتحرص إسرائيل، عقب كل عدوان، 
على عــدم تنفيذ بنود اتــفــاق وقــف إطــاق 
الــنــار، لــكــي تبقى فــي حــالــة اشــتــبــاك دائــم 
مع حماس، كلما استدعت الضرورة ذلك، 
المــقــاوم،  نهجها  عــن  التخلي  إلــى  لدفعها 
ــة، بـــأن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــقـــوة الإسـ ــالـ ولإقـــنـــاعـــهـــا، بـ

.
ً
نهجها المقاوم لن يجدي حلا

وتـــراهـــن إســـرائـــيـــل حــالــيــا عــلــى اســتــمــرار 
وتعميقه،  والسلطة  الانقسام بين حماس 
خصوصاً وأن ثمة ما يؤشر على صعوباتٍ 
تركته  ما  ردم  دون  التعقيد، تحول  بالغة 
ــام الـــطـــويـــلـــة، وتــجــســيــرهــا،  ــقـــسـ فـــتـــرة الانـ
الاســتــمــرار  لإســرائــيــل  بالنسبة  يعني  مــا 
فــــي مـــحـــاصـــرة الــســلــطــة فــــي الـــضـــفـــة، فــي 
دوامــة البحث عن حل سياسي وانتظاره، 
وربـــط مصيرها بـــه، وبــالــتــالــي، اســتــمــرار 
ــل والــتــفــكــك والانـــحـــال،  تــعــريــضــهــا لــلــتــأكُّ
كــلــمــا طــــال أمــــد انــتــظــارهــا لــلــوصــول إلــى 
الحل المأمول دون تحصيله، مع استمرار 
المستوطنات،  من  مزيد  بناء  في  إسرائيل 
لدفعهم  الفلسطينيين،  عــلــى  والتضييق 

إلـــى الــيــأس والــقــبــول بسلطة حــكــم ذاتـــي، 
تدير وترعى شؤونهم. 

ويعني ذلك، أيضاً، الاستمرار في محاصرة 
قطاع غزة، وشن العدوان تلو الآخر، لدفع 
حركة حماس للتخلي عن نهجها المقاوم، 
وللاعتراف بإسرائيل والتفاوض والاتفاق 
معها، للاستمرار في توطيد سلطتها في 
القطاع، سلطة حكم ذاتي، من دون وجود 

لمستوطناتٍ ومستوطنين فيه.
تعتقد إسرائيل أن الظروف لا تزال مؤاتية 
ــرافـــض أي  لــهــا، لــاســتــمــرار فـــي نــهــجــهــا الـ
ــع الــفــلــســطــيــنــيــن عـــلـــى أي  ــاق دائــــــم مــ ــفــ اتــ
جـــزء مـــن فــلــســطــن، يــلــبــي بــعــض حقوقهم 
ومــطــالــبــهــم، ولـــاســـتـــمـــرار فـــي اعــتــبــار أي 
اتفاق معهم، من أي مستوى كــان )بما في 
اتفاقاً تكتيكياً مؤقتاً،  الــذاتــي(  الحكم  ذلــك 
في انتظار ظروفٍ أفضل، تتيح لها تمزيقه، 
والــعــبــور إلـــى مــرحــلــة جــديــدة مــن الــصــراع 
معهم، وهي ترى أن استمرارها في الرهان 

على توفير ظروف أفضل هو الأنجح. 
وقد تمكنت، بفضله، عبر العقود الماضية، 
من تجاوز قضيتي تحرير فلسطين وعودة 
التخلص من  فــي  أشـــواط  اللاجئين وقطع 
وقــائــع  وإيــجــاد  الفلسطينية،  الــدولــة  حــل 
بــاتــجــاه  الفلسطينيين  تــقــدم  دون  تــحــول 
ــة، بـــل تـــدفـــع بــعــضــهــم، أحـــيـــانـــا، إلــى  الــــدولــ
الــتــخــلــي عــن هـــدف الـــدولـــة، مــن دون طــرح 
بديل ممكن له، فهل يسقط الفلسطينيون 
ــانـــات الإســرائــيــلــيــة عــلــى انــقــســامــهــم  الـــرهـ
وتضعضع قوتهم، أم أن الخيارات المتاحة 
صعبة، وتزداد ضيقاً وانعزالًا وانحساراً، 
وتزداد معها القضية اختصاراً واحتضاراً.
)كاتب فلسطيني(

العالمية  الحرب  وأرشيف  البولندي  الأدب 
م الطائرة توبوليف تو 

ّ
الثانية، كما تحط

 الــرئــيــس الــبــولــنــدي، 
ّ

154 الــتــي كــانــت تــقــل
لـــيـــخ كــاتــشــيــنــســكــي، فــــي أبـــريـــل/نـــيـــســـان 
الــذيــن كــانــوا على  الـــركـــاب  2010، ومــقــتــل 
متنها، ومنهم بالإضافة للرئيس جنرالات 
ى عن ذلك 

ّ
البولندي. وقــد تأت في الجيش 

ــرّ المــتــعــلــقــة  تــحــديــث أســــــرار وكـــلـــمـــات الـــسـ
بنشاطات قوات الناتو في العالم، ليقينها 
مــن تــمــكّــن الــخــبــراء الإلــكــتــرونــيــن الـــروس 
مـــن الـــتـــعـــرّف إلــيــهــا فـــي أجـــهـــزة وهـــواتـــف 
الــجــنــرالات الــبــولــنــديــن الــقــتــلــى عــلــى متن 

الطائرة المنكوبة.
بـــعـــدد كــبــيــر  الـــتـــي أودت  الـــرحـــلـــة  كـــانـــت 
مــن الـــقـــادة الــبــولــنــديــن، بــزعــامــة الرئيس 
كـــاتـــشـــيـــنـــســـكـــي وزوجــــــــتــــــــه، مـــخـــصّـــصـــة 
لإحـــيـــاء الـــذكـــرى الــســبــعــن لإعـــــدام أولــئــك 
الــضــبــاط فــي غــابــة تــالــن، وحـــال الــحــادث 
دون اجتماع رئيسيّ روسيا وبولندا في 
بين  لتقارب  المجال  يتيح  تاريخي  مشهد 
ا آخر في تاريخ 

ً
البلدين، تاركاً جرحاً عميق

العلاقات بين البلدين.
ــدو مــــن الــــواضــــح أهــمــيــة  ــبـ ــا تــــقــــدّم، يـ ــمّـ مـ
ــدبّ الـــروســـي  ــلـ بـــولـــنـــدا الاســتــراتــيــجــيــة لـ
الذي لا يهادن بشأن أمنه القوميّ، وليس 
مــســتــغــربــا أن يــــهــــدّد بــــوتــــن بــاجــتــيــاح 
وأبعد  كييف ووارســـو،  الروسي  الجيش 
ــرانــــي،  ــحــا لــنــظــيــره الأوكــ

ّ
ــك، مــوض ــ مـــن ذلـ

بــيــروشــيــنــكــو، أن لا يــعــتــمــد كــثــيــراً على 
ــا. ومـــــا تــــزال  ــهــ ــمــ حـــمـــايـــة بـــروكـــســـل ودعــ
ــنـــدي، لــيــخ  ــولـ ــبـ ذكــــــرى مــقــتــل الـــرئـــيـــس الـ
النخبة  ومعظم  وزوجــتــه  كاتشينسكي، 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 

البولندية في العام 2010 حيّة.
مائة  دون  للانخفاض  يسمح  لا  وتقنياً،   
مــتــر، وقــبــل هــبــوط الــطــائــرة بــثــوان، سمع 
المهندس موس انفجارين على متن الطائرة.
 الــنــظــر عـــن صـــحّـــة هــــذه الأقـــــوال 

ّ
وبـــغـــض

والآراء المرتبطة بانفجار الطائرة المنكوبة، 

يــتــكــرر، الـــيـــوم، فــي ظــل أوضــــاع ومــعــادلات 
مشوشة ومــربــكــة، فــإن لــم تكن مــع الضربة 
فأنت مع داعـــش، وإن كنت معها فأنت مع 
ــا بــالمــوقــف من 

ً
أمــيــركــا، ليختلط الأمـــر أيــض

النظام والمعارضة وإيران والخليج. الأسئلة 
المــشــوهــة والإجـــابـــات المــشــوهــة، بــكــل الطين 
الفكري والسياسي فيها، شيء طبيعي في 
ظــل حكم مــشــوه، وضــع على عــاتــقــه، طــوال 
نصف قرن، ليس تشويه الثقافة والسياسة 
ــا الــبــشــر  ــا فـــحـــســـب، بــــل أيــــضــ ــمــ وإفــــســــادهــ

والحجر والهواء والتراب.
السورية  الوطنية  السيادة  أصبحت  لقد 
كالجدار المثقوب بآلاف الحفر، على يدي 
الــنــظــام الـــســـوري الــــذي اســتــدعــى جميع 
أشكال التدخل والتطرف، لتأتي ضربات 
فيه،  الحفر  عــدد  الــيــوم، وتزيد  التحالف، 
فهل يمكن أو يتوقع أن يكون هناك اكتراث 
ــيـــادة وطــنــيــة،  بـــمـــزيـــد مــــن الانـــتـــهـــاك لـــسـ
، في الحضيض، ولم تبق 

ً
أصبحت، أصل

ــة أو جــمــاعــة لـــم تــنــتــهــكــهــا. ربــمــا من  دولــ
السهل إحصاء الــدول أو الجماعات التي 
أكثر  الوطنية«  »الــســيــادة  فــي  تتدخل  لــم 
مــن إحــصــاء المــتــدخــلــة مــنــهــا. لــم يُستشر 
الشعب السوري وقواه في سياسة النظام 
من  الحالية،  اللحظة  إلــى  أوصلتنا  التي 
أن  يمكن  فكيف  الوطنية،  الكرامة  انعدام 
ــا صــائــبًــا مــن هـــذا الانــتــهــاك 

ً
نــتــوقــع مــوقــف

ــم الــعــودة  الــجــديــد. هــنــا، ربــمــا يــكــون الأهـ
إلـــى الأصــــول والأســاســيــات الــتــي تتعلق 

بالسيادة الوطنية.
لـــم تــكــن ســـوريـــة دولـــــة وطـــنـــيـــة، بـــل دولـــة 
طغمة أو فئة ضيقة، لذلك، لم يكن مفهوم 
الـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة فــــي أي وقــــــت، لا فــي 
الماضي ولا في الحاضر، أمــرًا مفهومًا أو 
ا 

ً
بما يجعله شيئ أو ملموسًا،  محسوسًا 

مــقــدسًــا، ومــرجــعًــا فـــي مــقــاربــة الـــحـــوادث 
ــا، يــكــمــن جــوهــر  ــنــ ــة. وهــ ــافــ الـــســـيـــاســـيـــة كــ
كــــل الـــتـــشـــوه الـــفـــكـــري الـــســـيـــاســـي، وتــلــك 
الأفـــراد،  معظم  داخــل  الهائلة  التناقضات 
خــصــوصــا أهـــل الــســيــاســة والــثــقــافــة، ومــن 
التيارات كافة، تلك التناقضات التي تصل 
إلى حد الكيل بمكاييل عدة، إزاء التدخلات 
لحظة  أي  دون  مـــن  الــقــائــمــة،  الــخــارجــيــة 
الــــذات، وبحيث يكاد  مــع  تفكير أو صــدق 
رأي، ولا  أو  مــبــدأ  عــلــى  أي منهم  يثبت  لا 
متماسكة  آراء  يــقــدم  أن  أحــدهــم  يستطيع 
ومـــنـــســـجـــمـــة فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا، فــــي لــحــظــات 
سياسية عدة، وبخصوص قضايا كثيرة.

ــانـــي الــســيــاســيــة،  تــتــغــيــر الــتــعــابــيــر والمـــعـ
بــحــســب الأهـــــــداف والمـــصـــالـــح، فـــــإذا طلب 
ــــون« الــــعــــون مــــن أمــــيــــركــــا ضــد  ــارضـ ــ ــعـ ــ »مـ
الــنــظــام، فــهــذا اســمــه خيانة وعــمــالــة، وإذا 
الــدول ذاتها فهذا  العون من  النظام  طلب 
ــا يــبــنــي الــنــظــام  ــدمـ ــنـ اســـمـــه تـــنـــســـيـــق. وعـ
عــــاقــــات مــــع دول الـــخـــلـــيـــج، يــصــبــح هـــذا 
اسمه »حكمة« أو »فهلوة«، وعندما تقوم 
المــعــارضــة بــالأمــر نــفــســه، فــذلــك يستدعي 
النفط  »أهـــل  شاكلة  على  تعابير  تلقائيًا 
بالطبع،  و«الوهابية«.  و«الــبــدو«  والــغــاز« 
هذا الكلام ليس دفاعًا عن المعارضة، فهي 
السياسي  لأدائــهــا  الكثير،  النقد  تستحق 
عن  دفـــاع  هــو  بــل  وتبعيتها،  لهزالتها  أو 

المنطق السوي في التفكير السياسي.
فــي ظــل هـــذه الــفــوضــى، تــحــولــت الــســيــادة 
ــــى »عـــلـــكـــة« فــــي فــــم الــجــمــيــع،  الـــوطـــنـــيـــة إلـ

ــيـــاه  ــلــــى الــــرغــــم مــــن شــــح مــــصــــادر المـ وعــ
ــيـــج، كـــشـــفـــت دراســــــــة أعـــدتـــهـــا  ــلـ ــخـ فــــي الـ
أن  العالمية  الإداريـــة  الاســتــشــارات  شركة 
أعلى  للمياه  الــســعــودي  الــفــرد  استهلاك 
مــن المــعــدل الــعــالمــي بــنــحــو 91%، والأمـــر 
الخليج  دول  ســائــر  عــلــى  ينطبق  نفسه 
بنسب متقاربة، على الرغم من أن أغلب 
مـــصـــادر المـــيـــاه فـــي الــخــلــيــج تـــأتـــي عبر 

تحلية مياه البحر عالية الكلفة. 
ــا لمــعــهــد أبـــحـــاث »مــيــتــســوبــيــشــي«  ــقـ ووفـ
الــيــابــانــي، فـــإن مــعــدلات اســتــهــاك الــفــرد 
ــاه فــــي قـــطـــر ضــمــن  ــ ــيـ ــ ــاء والمـ ــربـ ــهـ ــكـ ــن الـ مــ
ـــا، ووقــــعــــت  ــيـ ــالمــ ــات الأعـــــلـــــى عــ ــويــ ــتــ ــســ المــ
المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 
»كهرماء« عقداً مع المعهد في ديسمبر/
لــتــقــديــم خـــدمـــات  المــــاضــــي،  كــــانــــون أول 

استشارية لترشيد الاستهلاك.
اســـتـــشـــعـــرت  الـــخـــلـــيـــج  دول  أن  ــــدو  ــبـ ــ ويـ
وطـــــأة هــــذا الـــهـــدر الاســـتـــهـــاكـــي وســـوء 
الاستخدام، فدقت ناقوس الخطر، حيث 
تــعــتــزم الأمــانــة الــعــامــة لمجلس الــتــعــاون 
المقبلة،  القليلة  الأسابيع  في  الخليجي، 
تــنــفــيــذ حــمــلــة إعــامــيــة تــوعــويــة واســعــة 
الوعي  رفع مستوى  إلى  النطاق، تهدف 
بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء 
والــحــد مــن الــطــاقــة المــهــدرة، فــي محاولة 
ــيــــة،  ــتــــهــــاكــ ــيــــم الاســ ــفــــاهــ ــيـــح المــ لـــتـــصـــحـ

وتعديل ثقافة سائدة.
الإعلامية  الجهود  هــذه  تؤتي  لن  ولكن، 
إذا  إلا  المــــــرجــــــوة،  ــا  ــارهــ ــمــ ثــ ــتــــوعــــويــــة  الــ
جــدوى  أكثر  جــديــدة  بسياسات  اقترنت 
ــتـــخـــدام، وزيــــادة  ة الاسـ فـــي تــعــزيــز كـــفـــاء
ــتــــهــــاك، وإقــــــرار  ــفـــزات تـــرشـــيـــد الاســ مـــحـ
جزاءات تصاعدية على الهدر غير المبرر 
للخدمات كــافــة، مــع ضـــرورة الاســتــفــادة 
ــة فــي  ــنـــاجـــحـ ــة الـ ــيــ ــدولــ ــارب الــ ــجــ ــتــ مــــن الــ
هــــــــذا المـــــــجـــــــال، والاســـــتـــــعـــــانـــــة بــــهــــا فــي 
تــنــفــيــذ »الـــائـــحـــة الــخــلــيــجــيــة المـــوحـــدة 
ــاء«،  ــربـ ــهـ ــكـ ــاء والـ ــتـــهـــاك المــــ  لــتــرشــيــد اسـ
الإفــــراج  يــتــعــن  حــبــيــســة الأدراج والـــتـــي 
ــع الـــتـــنـــفـــيـــذ،  ــ ــــوضـ ــا، ووضــــعــــهــــا مـ ــهــ ــنــ عــ
مـــن ســيــاســات تنسيقية  تــتــضــمــنــه  بــمــا 
ترشيدية  وتــقــنــيــات  تحفيزية  ــرارات  ــ وقـ
لــلــكــهــربــاء والمــــاء والـــوقـــود، والــتــي باتت 
فــريــضــة غــائــبــة، وأصــبــح تــنــفــيــذهــا أمــراً 
مـــلـــحـــا، حـــمـــايـــة لــلــمــســتــقــبــل ولـــأجـــيـــال 

المقبلة. 
)كاتب مصري(

الـــذي لــم يــتــرك أمـــام الــقــيــادة الفلسطينية 
سواء  التسوية،  دروب  على  التقدم  ســوى 
بالتصالح مع النظامين في مصر والأردن، 
أن  إلـــى  بــالــقــراريــن 242 و338،  الــقــبــول  أو 
تفجرت الأوضــاع الفلسطينية في الضفة 
والقطاع، وأنتجت الانتفاضة الأولى التي 
وتوجتها  وأنهتها  دامــت خمس سنوات، 
القيادة الفلسطينية بالتوقيع على اتفاق 

أوسلو 1993.
كـــان الــقــبــول الإســرائــيــلــي بــاتــفــاق أوســلــو 
تــكــتــيــكــيــا ومــــؤقــــتــــا، وأبـــــــرز أهــــدافــــه وقـــف 
ــراف  ــتــ ــة، والــــحــــصــــول عـــلـــى اعــ ــفــــاضــ ــتــ الانــ
فــلــســطــيــنــي بـــإســـرائـــيـــل، وتـــعـــديـــل المــيــثــاق 
الوطني الفلسطيني بما يتماشى مع ذلك، 
وبما يقود، لاحقاً، إلى إسقاط حق العودة، 
وبالتالي، الدفع بالفلسطينيين إلى القبول 
بــســلــطــة حــكــم ذاتــــي فـــي الــضــفــة والــقــطــاع. 
ــد قـــــــادة إســــرائــــيــــل أن الـــقـــيـــادة  ــأكــ ومــــــع تــ
ذاتــي،  بحكم  الاكتفاء  ترفض  الفلسطينية 
وتصر على الحصول على دولــة مستقلة، 
ــلـــت فـــــي إخـــــضـــــاع الــســلــطــة  ــا فـــشـ ــدمــ ــنــ وعــ
الانسحاب  إســرائــيــل  قــررت  لاشتراطاتها، 
الكامل مــن قطاع غــزة عــام 2005، مــن دون 
اتفاق مع السلطة، لتقديم نفسها أنها بهذا 
مدن  غالبية  من  وبانسحابها  الانسحاب، 
الضفة الغربية، وإعادة نشر قواتها خارج 
ما عرف بالمنطقة ألف، تكون قد انسحبت 

من قسم كبير من الضفة والقطاع.
ــاولات المـــصـــالـــحـــة ورأب  ــ ــحـ ــ ومـــــع فـــشـــل مـ
الانقسام  وتعمق  السلطتين،  بــن  الــصــدع 
اقــتــنــاع  ازداد  نــهــجــيــهــمــا،  بـــن  والــتــبــايــن 
ــلـــى الـــتـــمـــلـــص مــن  ــا عـ ــقـــدرتـــهـ ــل بـ ــيــ ــرائــ إســ
الفلسطينية  الــســلــطــة  تــجــاه  الــتــزامــاتــهــا 

وأبــعــاد الــحــادثــة عــلــى بــولــنــدا وأوكــرانــيــا 
وروسيا والناتو والاتحاد الأوروبــي، من 
الــواضــح فــي هــذا السياق إصـــرار موسكو 
على إخضاع بولندا لإرادتها، باعتبارها 
الــحــربــة المــتــقــدمــة لحلف الــنــاتــو والــقــادرة 
على هتك خاصرتها. ولا يمكن التقليل من 
مخاوف بروكسل بشأن تهديدات الرئيس 
فلاديمير بوتين كاوبوي الكرملين، والذي 
 هكذا 

ّ
لا يخشى جيشاً أوروبياً موحّداً، لأن

جــيــش غــيــر مـــوجـــود، والــخــطــر بــالــنــســبــة 
لــبــوتــن يــبــقــى فـــي حــلــف الــنــاتــو وحــربــتــه 
والخطط  بولندا  اللدود،  جارته  الشرقية، 

المعدّة لكييف. 
الروسي  الرئيس  أظهر  فقد  أوكرانيا،  أمــا 
إرادة قوية للسيطرة على الحدود المشتركة 
الأراضــي  خضوع  دون  والحيلولة  معها، 
والتهديدات  الــنــاتــو.  لسيطرة  الأوكــرانــيــة 
التي وجّهها للرئيس الأوكراني جادّة، مع 
ويبقى  والضغط،  التنفيذ  آليات  اختلاف 
الاجــتــيــاح أمـــراً قائماً قــد تــقــوم بــه الــقــوات 
الروسية بين ليلة وضحاها، تاركة أوروبا 
ذلك،  تبعات  مع  لتتعامل  جراحها،  تلعق 
من دون القدرة على منعه، ووضعها تحت 

الأمر الواقع.
)كاتب وصحفي فلسطيني يقيم في صوفيا(

وظــهــر فــي العمق أن لا أحــد ضــد التدخل 
يتوافق   

ً
تريد تدخل فكل جهة  الخارجي، 

مع تصوراتها أو مصالحها أو أوهامها، 
ــاتٍ،  ــهــ جــ أو  دولٍ،  ــــن  مـ  

ً
ــــا ــــدخـ تـ ــد  ــريــ تــ أو 

دون غــيــرهــا. فــأهــل »الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة« 
المــفــصــلــة عــلــى مـــقـــاس أنــظــمــة الاســتــبــداد 
، مــحــتــارون، ومــشــوشــون ومــربــكــون، 

ً
مــثــا

ــرفــــون كـــيـــفـــيـــة تـــرقـــيـــع شـــعـــاراتـــهـــم  ــعــ لا يــ
يحقق  بما  المــشــروخــة،  وأيديولوجياتهم 
ا من التوازن النفسي إزاء الحدث 

ً
لهم شيئ

الراهن، فالمهم ليس الواقع والحقائق، بل 
أيديولوجياتهم  ســامــة  على  الاطــمــئــنــان 

الأثيرة على قلوبهم.
لــهــؤلاء نــقــول: يمكنكم الـــخـــروج مــن هــذه 
الـــــورطـــــة بــــالانــــتــــبــــاه لمـــســـألـــتـــن: الأولـــــــى، 
اخلعوا من رؤوسكم نظام الاستبداد الذي 
مــا زلــتــم تــعــتــبــرونــه فــي أعــمــاقــكــم مــعــيــارًا 
السياسية  الحقيقة  أو  الوطنية،  للسيادة 
أو الــشــرعــيــة. والــثــانــيــة، اربـــطـــوا الــســيــادة 
الوطنية بحقوق المواطن وسيادة الشعب، 
فــالــبــلــد الــــذي لا يــحــتــرم فــيــه المـــواطـــن، ولا 
تـــكـــون فـــيـــه الـــســـيـــادة لــلــشــعــب لا ســـيـــادة 
حقيقية له، وغير ذلك، ستتحول السيادة 
الوطنية إلى سيادة هشة، يمكن اختراقها 
بسهولة في كل لحظة، ومن أي طرف كان.

هــــذا يــعــنــي أن انـــهـــيـــار مــفــهــوم الــوطــنــيــة 
ــل مـــقـــدمـــة طــبــيــعــيــة  ــ ــداخـ ــ الــــســــوريــــة فــــي الـ
لانــهــيــارهــا إزاء الــــخــــارج، وهــــذا مـــا أبـــدع 
فبناء نظام شمولي  السوري.  النظام  فيه 
ــرن، وتــشــويــه الــثــقــافــة، وعــســكــرة  نــصــف قــ
ــتـــصـــاد  ــيـــة، ونــــهــــب الاقـ ــيـــاسـ الـــحـــيـــاة الـــسـ
الوطني وتخصيصه باسم طغمة الحكم، 
وتــالــيًــا تدمير الــبــلــد، وقــتــل مــا يــزيــد على 
ربــــــع مـــلـــيـــون ســـــــــوري، واعــــتــــقــــال مــثــلــهــم 
السوري،  الشعب  نصف  وتشريد  تقريبًا، 
الوطنية،  للسيادة  تحطيمًا  تشكل  كلها 

ولا تبقي لها أي معنى إزاء الخارج.
الاســـتـــبـــداد لا يــحــمــي الــســيــادة الــوطــنــيــة، 
وهــــو بـــذاتـــه أول وأهـــــم انـــتـــهـــاك لـــهـــا، لأن 
، مـــــع جــمــيــع 

ً
جـــــوهـــــره يـــتـــنـــاقـــض، أصـــــــــا

المــفــاهــيــم الـــوطـــنـــيـــة. حــيــث الـــحـــفـــاظ على 
كــرســي الــحــكــم أكــثــر أهــمــيــة مـــن الــســيــادة 
الــوطــنــيــة، تــلــك الــتــي يـــنـــادي بــهــا فحسب 
عــنــدمــا يـــريـــد عــــدم الـــتـــدخـــل فـــي عــمــلــيــات 
بالتالي،  وإبــادتــه.  الــســوري  للشعب  قتله 
فإن مفهوم السيادة الذي ينبغي الاحتفاء 
بــه هــو فــحــســب ذاك الــــذي يــقــوم، أســاسًــا، 
الأفـــراد، وحماية حقهم  على صــون حرية 
بالعيش في وطن حر وكريم، وعلى سيادة 
الشعب، إذ لا سيادة وطنية، حيث لا يكون 

الشعب حاضرًا وحرًا وسيدًا.
)كاتب سوري(

إسرائيل وتيئيس الفلسطينيين من الحرب    والسلام

بوتين »الكاوبوي« حين يهدد ويتوعد

هل بقي شيء من السيادة 
الوطنية في سورية؟

نحو ترشيد الاستهلاك 
في دول الخليج

كان القبول 
الإسرائيلي باتفاق 

أوسلو تكتيكيا 
ومؤقتا، وهدف 

إلى وقف الانتفاضة

حالت العقوبات 
الاقتصادية دون 

حريةّ الحركة لكبار 
المقرّبين من بوتين

ربما من السهل 
إحصاء الدول التي لم 
تتدخل في »السيادة 

الوطنية«

آراء

عدلي صادق

من بين ردود أفعال كثيرة اشتعلت في إسرائيل، استنكاراً لفحوى خطاب الرئيس 
المتحدة؛ جاءت صيغة ردة  العامة للأمم  الجمعية  أمام  الفلسطيني، محمود عباس، 
فعل داني ديان، الرئيس السابق لـ »مجلس المستوطنات«، لتعكس ما هو راسخ في 
الوعي الجمعي المتطرف، عن قيمة الكلام بشكل عام، وعن أثر أي خطاب سياسي 
الإجرامية  المــمــارســات  وعــن  عموماً،  الإسرائيلية  السياسات  حــول  كـــان،  أيّ  يلقيه 
والنشاط الاستيطاني خصوصاً، فقد وصف داني ديان الرئيس عباس بأنه »تحول 

إلى مذيع لدى حماس«!
ربما لو أن خطاب عباس زاد كلمتين أخريين تصفان السلوك الإسرائيلي في الواقع؛ 
لقال ديان إن الرجل بات مذيعاً لدى »داعش«. فمن الواضح أن هؤلاء ينامون ويقومون 
على قناعةٍ بأن ممارساتهم ليست إلا ترجمة فعلية لمشيئة الرب وإرادته، وأن نيرانهم 
 حالمين إلى أشلاء هي نيران مطهرة، تماماً مثلما يتوهم الدواعش، 

ً
التي حولت أطفالا

إلهية.  إنما يطهرون الأرض والدنيا بنيرانٍ وسكاكين  أنهم عندما يقتلون بفظاعة؛ 
فالمشكلة تكمن هنا، وهي معضلة تاريخية، تستوجب إجماعاً على مجابهتها من 

الأمة المهانة والذبيحة!
لحرب  افتتاح  طلقة  الفلسطيني  الرئيس  خــطــاب  اعــتــبــروا  الإسرائيليون  المحتلون 
دبلوماسية في المحافل الدولية، فإن كانت كل الشروحات حول هذا التقييم معلومة 
ولا حاجة للإفاضة فيها؛ يصبح المهم والضروري والحاسم التطرق إلى ما ينبغي أن 
يفعله الفلسطينيون على الأرض. فلطالما تحدثنا عن وجوب استغلال وقت الصمت 
مقدمها  وفــي  الفلسطينية،  الــداخــلــيــة  القضايا  لمعالجة  الأفـــق  وانــســداد  السياسي 
العودة إلى عمل المؤسسات، وخصوصاً مؤسسة التشريع والرقابة، وتوسيع دائرة 
المعطيات  قاعدة  على  الفلسطينية،  الأمنية  المؤسسة  وحــدة  على  والعمل  التشاور، 
مقاصد  مع  تنسجم   ، أمــنــيٍّ عمل  عقيدة  تكريس  إلــى  تدفع  التي  القائمة  السياسية 
الخطاب الفلسطيني في الجمعية العام للأمم المتحدة، وأن تنشئ الكيانية السياسية 
الفلسطينية ركائز التأهب لما هو آتٍ، بإصلاحاتٍ تنهض بها حكومة مقتدرة، تكرس 
تقاليد الرشد المالي والإداري التي تليق بشعبٍ محاصرٍ، ليس لديه موارد اقتصادية 
تكفيه، ولديه مهام صعبة وجسيمة كثيرة، وهو عُرضة لمحاولات خنق اقتصادي 

مع الخنق السياسي!
الذي بعده يمثل اختباراً عسيراً ومعركة  الرئيس عباس ما بعده. وهذا  إن لخطاب 
جــهــاد أكـــبـــر، فــالــخــطــابــات مــجــرد إعــــان مـــواقـــف أو إعــــان نـــيـــات. وبـــاتـــت حــاجــة 
الفلسطينيين، بعد أن تحادثوا باستفاضة مع كل الأطــراف الدولية في كل القارات؛ 
الوطنية،  بحياتهم  تتعلق  يناقشوا كل جزئيةٍ  وأن  بعمق،  أنفسهم  مع  يتحادثوا  أن 
خدِمت ذرائع لإحباط تنفيذ صيغ ومقاربات، للنهوض 

ُ
ولا سيما أن الجزئيات است

بالشكل المؤسسي الطبيعي والصحي للحركة الوطنية الفلسطينية.
الرئيس عباس أعلن عن بدئها؛  التي يرى المحتلون أن خطاب  الدبلوماسية  المعركة 
تتطلب انسجاماً فلسطينياً ورسالة موحدة. ذلك لأن الشعب الفلسطيني وقضيته 
يمرّان، الآن، بلحظات فارقة، ويواجهان أحد خيارين، إما تلاشي عناصر وجودهم 
السياسي على الأرض واندثاره، أو التقدم بعزيمة الشعب الفلسطيني وإرادته وتراثه 
الــكــفــاحــي، على طــريــق نضاله الــوطــنــي المــعــاصــر. فــا بــد مــن قــواســم مشتركة بين 
الأطياف الفلسطينية يقوم عليها مشروع هذا النضال. ومن نافل القول إن الحيرة 
والتلعثم والمجاملات مع المحاور العربية لن تساعد الفلسطيني على بلوغ مقاصده. 

ما يُفيد هو اعتماد المشتركات مع كل محور، وإن أمكن تضييق الفجوات بينها.
عــن خــطــابٍ يحاكي خطاباً، وعــن لاقــط صــوت يحاكي لاقطاً  يتحدثون  المتطرفون 
آخر، بما يعني، ضمناً، أنهم يرون في الأمر ظاهرة صوتية. هنا يكمن التحدي الذي 
لن يواجهه الفلسطينيون بقوة، ما لم يبرهنوا، بالعمل، على أن أمر الخطاب يتعلق 

 لمذيع، تشبه لغة أخرى!
ً
بسياساتٍ على الأرض، وليس مجرد كلام، أو لغة

هيفاء بيطار

تكفي نظرة عابرة على محلات الألعاب في بلادنا العربية، لنرى كل آلات القتال 
تماماً  طابقة 

ُ
الم المتنوعة  وأشكالها  بأحجامها  المسدسات  إلى  البواريد  من  ألعاباً، 

أنسى صراخ  إلــخ! ولا  الرصاص  والدبابات، وعلب  السيوف  إلــى  القاتل،  للسلاح 
الــســادســة مــن عمره فــي محل الألــعــاب مطالباً والـــده بأنه يريد  طــفــلٍ، لا يتجاوز 
البارودة مع الأصفاد )اسمها العامي كلبشات(، ولا يريد البارودة وحدها. وحين 
دميةٍ  عــن  الثالثة، حدثني  فــي  بلعبةٍ طفل  ينصحني  أن  الألــعــاب  بــائــع  مــن  طلبت 
وصلت إليه حديثاً، وعليها طلب كبير، ووجدت شيئاً يتحرك على الأرض، ويطلق 
 من نوع خاص، فإذا هي دبابة. .. قلت له إنني لا أريد 

ٌ
شرراً. اعتقدت أنها سلحفاة
 صغيراً دبابة.

ً
أن أهدي طفلا

ــاروا يلعبون لعبة الــقــتــال بين  لست الــوحــيــدة الــتــي لاحــظــت أن أطــفــال ســوريــة صـ
ويرديه  وهمي،  برصاص  الآخــر  طــرف  كل  ويرمي  النظام،  الحر وجيش  الجيش 
اللعب ســوف يتحول،  المـــوت. هــذا  المــهــزوم والمــقــتــول أرضـــا يمثل  ، وينطرح 

ً
قتيلا

ببساطة، إلى حقيقة بعد سنوات قليلة، لأن ترسيخ ثقافة العنف يبدأ منذ الطفولة. 
ولا أفهم، أبــداً، أن غاية كل تلك الترسانة الحربية من الدمى لمجرد اللعب، بل هي 
تحفيز دائم لدماغ الطفل الأشبه بالعجينة يُشكلها الكبار، كيفما يريدون، لتقبل 
العنف والإعجاب به، بل والإدمان عليه. وقد شهدت، قبل أيام، حالات مُخيفة من 
أمـــراض نفسية عند بعض الأطــفــال، وأمــراضــا تتظاهر، أيــضــا، بــآلام فظيعة في 
البطن، وتبيّ، بعد فحص طبي جسدي ونفسي، أن هؤلاء الأطفال مدمنون على 
أفــام عن  الساعة، بعرض  العنف. وثمة فضائيات متخصصة، على مــدار  أفــام 
العنف، بأفظع أشكاله، وبما يفوق خيال الشيطان نفسه على ابتكار كل صنوف 
بكلام  الطفل  ينفجر  فأقل شجار  الــكــام،  فــي  نلحظ  وقــد صرنا  والعنف.  الشر 
 ويوميّاً، كما لو 

ً
عنيف وعبارات، أقلها استعمال كلمة قتل مراراً. صار القتل سهلا

أنه فعالية يومية، كالأكل والشرب والمذاكرة. صار القتل لعباً، بل إن نشرات الأخبار 
تل كذا شخص. 

ُ
تبدأ غالباً بق

يا لروعة الفعل المبني للمجهول، ثمة آلة قتل تعمل من دون توقف في عالمنا العربي، 
الغد،  مُقاتلين  الــيــوم  أطــفــال  عد 

ُ
ن أننا  لــو  كما  العنف،  لثقافة  مُمنهج  ترسيخ  ثمة 

ويكون مستقبلهم ساحة الوغى وحلمهم رصاصة، يطلقونها على صدر العدو، 
انتظارهم.  الخلد في  أو يتلقون مثيلها ويموتون والزغاريد تلاحقهم لأن جنات 
والدعوات  الفضائية  القنوات  بين  الثقافة  قيم هو، حصار  كتاب  هنا  ويحضرني 
الأصولية، لمصطفى حجازي، ويبين فيه كيف أن العنف المتكرر ومشاهد العنف 
تؤثر فينا بطريقة غير واعية، وكيف يحصل تراكم عنفي في نفوسنا، والأطفال 
وردود  عنيفين،  الكبار، ونصبح  من  العنف  من  التراكم  لهذا  بكثير  أكثر عرضة 
فعلنا وتعاملنا مع بعضنا بعضاً موسومة بالعنف. عقل شيطاني وشرير ذلك 
القتل، وتضاهيها في إتقان  أدوات  ألعاباً للأطفال، تتماشى مع كل  الذي يصمم 
الشكل، عقل يريد أن يُدمن الطفل على العنف، وأن يكون جاهزاً لاستخدامه ما أن 
يصبح راشداً. وثمة ألعاب الفيديو العنيفة بشكل يفوق الوصف، وقد شاهدت مع 
طفلٍ كنت أجاوره في مقعدي في الطائرة فيلم كرتون، يصور كيف يقتلع أحدهم 

حناجر الآخرين. وكان الطفل يتابع الفيلم كأنه مُخدر أو منوم مغناطيسياً. 
غلق القنوات الفضائية 

ُ
أتمنى منع استيراد هكذا ألعاب، ترسخ ثقافة العنف، وأن ت

في  المتخبط  الــعــالــم  هــذا  إصـــاح  يتم  وأن  للعنف.  العنف  أفـــام  فــي  المتخصصة 
الأزمات والمشكلات إلا بثورة أخلاقية، تكون حجر الأساس لكل الثورات بعدها، 
حل 

ُ
ختل لن ت

ُ
كما تمنى أمين معلوف في كتابه اختلال العالم، إذ بين أن هذا العالم الم

مشكلاته بخطط اقتصادية، ولا بطروحات سياسية، بل بثورة أخلاقية حقيقية. 
وتضيء  تمشي  سلحفاة  الثالثة،  في  لطفل  أقدمها  التي  الهدية  تكون  أن  أتمنى 

ضوءاً متقطعاً، وليس دبابة تطلق شرراً من نار.

توفيق بوعشرين

الحكومية  السياسات  تمرير  في  الدين  استخدام  يرفضون  المغاربة  من   %79
الــديــن  أو  المــلــة  فــي  معهم  يختلف  الـــذي  الآخـــر  تكفير  يــرفــضــون  منهم  و%96 
و58% من المغاربة يعارضون فصل الدين عن السياسة. 73% يؤيدون النظام 
الديمقراطي  النظام  إن  قالوا   %  81 يعارضونه.   %17 مقابل  في  الديمقراطي 

التعددي ملائم لبلدهم.
العربي،  العام  الــرأي  لقياس  استطلاع  المغاربة لأحــدث  النتائج بشأن  أبــرز  هــذه 
ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وهو الأكبر إلى الآن في العالم 

العربي، حيث غطى 14 بلداً عربياً، منها المغرب، وشمل 26619 مستجوباً.
ماذا تعني الأرقام أعلاه؟

أن يرفض 79% استعمال الدين لتبرير السياسات الحكومية، لا يعني أن المغاربة 
لا يرون للدين مكاناً في الحيز العام، لأن %58 منهم قالوا في الاستطلاع نفسه 
متدينون،  المغاربة  أن  معناه  وهــذا  السياسة.  عن  الدين  فصل  يعارضون  إنهم 
لكنهم يميزون بين التدين الفردي والجماعي وتبريرات القرارات السياسية التي 
يجب أن تخضع لمعيار المصلحة والعقل والتدبير، لا لمعيار الدين والغيب والمقدس، 
وهذا شأن باقي الشعوب، خصوصاً المحافظة منها، مثل الشعب الأميركي الذي 
والتصويت  والــقــرار  السياسة  لكن  في حياته،  بــارزاً ومؤثراً  مكاناً  الدين  يمثل 
أي  دينية،  لاعتباراتٍ  وليس  دنيوية،  على حساباتٍ  بناءً  الأعــم،  الغالب  في  تتم، 
المصلحة  بناء على  السياسي  كــان متديناً فهو يحكم على  الأميركي مهما  أن 

والقانون والدستور والتوافقات العامة التي تبنى وسط المجتمعات الحديثة. 
على الذين يتحمسون كثيراً لسياسات الدولة الدينية في المغرب، والذين يتجهون 
التعاقدات  حسابات  على  والمحكوم،  الحاكم  بين  الروحية  العلاقات  تغليب  إلــى 
الاجتماعية والسياسية، أن يعيدوا حساباتهم، وأن يقرأوا هذه الأرقــام بتمعن، 
لها، وهي  ديــن  الدولة لا  للمجتمع، وأن  الدين مجال خصوصي  أن  وأن يفهموا 
مطالبة بأن تقف على مسافة واحدة من كل الأديــان والمذاهب والثقافات، تضع 
قوانين السير حتى لا تقع الحوادث، لكن، لا تنزل هي إلى الشارع لتسوق عربات 

المقدس باتجاه اليمين أو باتجاه اليسار.
%96 من المغاربة يعارضون التكفير. هذه رسالة واضحة للسلفيين، جهاديين 
وقاعديين. المغاربة شعب متعدد الأديان والأعراق واللغات، عاش في مفترق طرق 
حضارات وثقافات ودول وهجرات. موقع البلد الجغرافي والثقافي يجعله جسراً، 
والجسر بطبيعته لا يحتمل السير في اتجاه واحد. لهذا، على السلفيين وعموم 
وا »عقدهم الفقهية« تجاه الآخر، وإن خالفهم في العقيدة أو 

ّ
الإسلاميين أن يحل

المذهب أو التفسير أو التأويل. هذه بلادٌ التكفير فيها عملة غير قابلة للصرف، 
مهما كانت المبررات والظروف والأحوال.

الــعــرب، منها أن  الـــرأي هــذا كشف أيضاً عــن حقائق مثيرة فــي دنيا  استطلاع 
»الربيع العربي« لم يمت، وإنْ نعته وسائل إعلام الاستبداد والفساد والبترودولار، 
وأن إسرائيل التي هلل لها بعضهم، بمناسبة الحرب على غزة، ما زالت جسماً 
غريباً عن المنطقة، وأن الحركات الإسلامية التي كانت تتربع على عرش الشعبية 
في العالم العربي بدأت تفقد وزنها الكبير، وأن %43 من المستجوبين في 14 بلداً 

عربياً أصبحوا متخوفين منها، ومن ازدياد نفوذها. 
الخلاصة أن العرب والمغاربة، على الرغم من كل المحن والفتن والقلاقل المحيطة 
بهم، وعلى الرغم من الفساد والاستبداد ما زالــوا يفكرون مثل باقي الأمم في 
الشرق  عــن  الــغــرب  كليشيهات  وأن  والــحــريــة،  والديمقراطية  والــديــن  السياسة 
العصر  فــي  والعيش  للتطور  القابل  الوسطى، وغير  الــقــرون  أجـــواء  فــي  الــغــارق 
الأغلبية،  تختطف  وسطهم  الأقــلــيــة  أن  الــعــرب  مشكلة  تــمــامــا.  خاطئة   الــحــديــث 
وصوت التطرف يسمع من بعيد، لأن الاعتدال، بطبيعته، يميل إلى الهدوء، هذه 

هي الحكاية.

خطاب عباس وما بعده ثورة أخلاقية

رأيهم في الدين والسياسة
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إسطنبول ـ سما الرحبي

خمــس  طبقــات  تعلــوه  أرضــيّ  قبــو  فــي 
تحميه من براميل طيران الجيش السوري 
وســط بلــدة كفرنبــل، يقــع مركــز »مزايــا«. 
وفــي هــذا القبو، نجحت نســاء المركز بحياكة أطول 
علم للثورة السوريّة في العالم.  والعلم الذي رفعته 
 فــي ريف إدلــب، أتى بطول 

ّ
هــؤلاء النســوة بأيديهــن

75 متــراً وعــرض مترَيــن وربــع المتــر. وقــد شــاركت 
في حياكته أكثر من خمســن امرأة على مدى شــهر 

استطاع المركز لمّ شمل أكبر عدد من النساء في زمن 
 التجمّــع، بســبب القصــف والنــزوح 

ّ
يصعــب عليهــن

 من الخروج 
ّ

المتواصل، وبسبب خوف الرجال عليهن
علــى خلفيّــة الحالة الأمنيّة الســائدة فــي البلدة ومن 

المقاتلين الأجانب.
 

ّ
لكــن هــؤلاء النســاء واجهــن انتقــادات مــن محيطهــن

الذي تتحكّم به العادات والتقاليد. فهو عبّر عن عدم 
رضــاه بخــروج المــرأة مــن منزلهــا هــي التــي يفتــرض 
عليهــا رعايــة أطفالهــا. وتشــير رحّــال إلــى أن »المــرأة 
أصبحــت عبئــا علــى أهــل بيتها، ظنــا منهم أنها غير 
قــادرة علــى التأقلــم مــع الوضــع الجديــد الــذي فُرض 
علــى الجميــع. فكســر المركــز الخوف واســتبدله بأمل 
للنســاء بإتقــان مهنــة يرغبن فــي العمل بها. لم نصغِ 
نتائــج  توضّحــت  وبعدمــا  المتابعــة.  وقرّرنــا  لأحــد 
جــودة عملنــا، تغيّــرت الآراء. تضيــف »وصــار عندنا 
سيدات مؤهلات في التمريض والتدريس والحياكة 
وغيرهــا. واليــوم يســعى الجميــع إلى إرســال البنات 
وتتابــع  المركــز«.  فــي  التدريــب  لتلقــي  والزوجــات 
مــن  الأكبــر  الجــزء  بتحقيــق  المركــز  نجــح  »وهكــذا 

شعاره: لم أعد عبئاً، أصبحت سنداً«.
و300   250 بــن  مــا  اليــوم  المتدربــات  عــدد  يتــراوح 
. تقول: »النســاء بحاجة 

ّ
متدرّبــة، صبــا واحــدة منهن

 البعــض، فــي وقــت لا يلتفــت 
ّ

إلــى مســاندة بعضهــن
أحد إلينا وإلى مطالبنا واحتياجاتنا لا في الداخل 
ولا فــي الخــارج«. تضيــف: »على الرغم من عدم توفّر 
الدعــم، قرّرنــا توســيع كادر العمــل والاســتمرار فــي 
دورات التمكــن مــن نســج ومحــو أميّــة وخياطة، إلى 
جانــب المحاضــرات والمســابقات ودورات الكمبيوتر. 
فالقضيّة ليســت تعليم مهن وحســب، بل هي حاجة 
ونجتمــع  وإمكانياتنــا  بقدراتنــا  نؤمــن  كــي  لنــا 
المجتمــع  مشــاكل  بعــض   

ّ
حــل ونحــاول  ونتحــاور 

المحلي بصفتنا نساء سوريات فاعلات«.

كامــل. وتقــول مديــرة المركــز غاليــة رحّــال إن الأمــر 
كان »فكــرة، أردنــا مــن خلالهــا الإشــارة إلــى إرهــاب 
النظــام الســوري وإرهــاب تنظيــم الدولة الإســاميّة 
)داعــش(. والعمــل يمثّــل بطولــه ووزنــه ودقّــة عمله، 
العــبء الــذي حملتــه المــرأة الســوريّة فــي الســنوات 
الأولــى للثــورة«. تضيــف »هــو تعبيــر عــن انتمائنــا 
إلــى ثورتنــا«، مشــيرة إلــى أن »علــم الرجــال يُحمــل 
بســهولة. أمــا علمنــا فثقيــل جــداً، لأنــه مــن الصــوف 
الخالص«. وتتابع أن »هذا النشــاط حقّق اســتفادة 
اقتصاديّــة لعــدد مــن النســوة، إذ تقاضــت كل امــرأة 
مبلغــا وفقــا للأمتــار التي حاكتهــا. ولا يمكن تخيّل 
عندمــا   

ّ
وجوههــن علــى  ارتســمت  التــي  الســعادة 

علمــن أن لذلــك مــردوداً مــن شــأنه أن يســدّ جــزءاً مــن 
مصروف المنزل«.

الســوريّة  المــرأة  بتمكــن  يُعنــى  الــذي  المركــز  وهــذا 
يونيــو/ مــن  الأول  فــي  تأســس  قــد  كان  وتأهيلهــا، 
حزيران 2013، بهدف أن تتكيّف النساء مع الظروف 
علــى  التدريــب  خــال  مــن  وذلــك   .

ّ
بهــن المحيطــة 

الإســعافات الأوليّــة والاســتفادة مــن دورات مهنيّــة، 
بأعمــال  اقتصاديــا   

ّ
أســرهن مســاعدة  وبالتالــي 

بســيطة وســط ظــروف الحــرب الظالمــة التــي دخلــت 
عامها الرابع.

وتقــول رحّــال: »كانــت مــدّة العمــل التطوّعــي المتّفــق 
عليهــا ثلاثــة أشــهر. وبعــد إعــان افتتــاح الــدورات، 
تفاجأنا بالأعداد الكبيرة لنساء المدينة وللنازحات 

إليها«.
مجــالات  فــي  دورات  »يقــدّم  المركــز  أن  وتوضــح 
مختلفة منها الإســعافات الأوليّة واللغة والخياطة، 
بالإضافــة إلــى الدعــم النفســي الــذي يتــمّ مــن خــال 
وطــرح   

ّ
تجاربهــن لمشــاركة  النســوة  تجمــع  لقــاءات 

المعيشــي  بالوضــع  المرتبطــة  والهمــوم  المشــاكل 
والحربي الذي تعيشه المدينة«.

اليــوم، فــي الأول مــن تشــرين الأول/أكتوبــر مــن كل عــام، يُحتفَل باليوم الدولي للمســنّين الذي كانت 
الجمعيّة العامة للأمم المتحدة قد حدّدته بموجب قرار في عام 1990.

وتحــت شــعار »مــن دون إغفــال أحــد: تعزيــز مجتمــع للجميع«، وجّه الأمين العــام للأمم المتحدة بان 
كي مون رسالة بالمناسبة قال فيها: »بحلول العام 2050، سيبلغ عدد المسنّين ضعفَي عدد الأطفال 
فــي البلــدان المتقدّمــة، ومــن المتوقّــع أن يتضاعــف مرّتَين عدد المســنّين في البلدان النامية. ومن شــأن 
هذا الاتجاه أن يؤثّر بشدّة على البلدان والأفراد«.                                                  )العربي الجديد(

أُضرمــت النــار فــي أحــد مســاجد الجاليــة العربية، في مدينة »أفيســتا« جنوب العاصمة الســويدية 
ســتوكهولم. وســارعت فــرق الإطفــاء الــى إخمــاد الحريــق، قبــل انتشــاره، وبــدأت الشــرطة التحقيــق 
لمعرفــة ســبب الحريــق. وأشــار شــهود عيــان، أن المــؤذن توجــه الــى رفــع آذان صــاة الفجــر، يوم أمس 
الاثنــن، فشــاهد النيــران تشــتعل فــي المســجد، وأشــار إمــام المســجد الــى أن جمعيــة ثقافيــة عربيــة 
تديــر المســجد، وأنهــم لــم يتعــودوا وقــوع هذه الأحداث فــي منطقتهم، قائلا: »نحــن قادمون من دول 
مختلفة، نعلم أن هذه المناطق آمنة، أنا متأكد أن الحريق وقع بفعل فاعل«.                  )الأناضول(

احتراق مسجد للجالية العربية في السويد1 أكتوبر: اليوم الدولي للمسنيّن

الدوحة ـ أنور الخطيب

الدوحــة.  فــي  الســيارات  مواقــف  هــي  قليلــةٌ 
هكــذا يجــد المواطنــون أنفســهم أمــام معاناة 
يعــزو  المــروري.  الاكتظــاظ  بفعــل  يوميــة 
كثيــرون المشــكلة إلــى ســوء التخطيــط، إذ لم 
يتــمّ بنــاء الطرقــات مــع الأخــذ فــي الاعتبــار 
نســبة الزيــادة الســكانية في البــاد، علماً أن 
عــدد ســكان قطــر تضاعــف خــال الســنوات 
مليونــي  مــن  أكثــر  إلــى  ووصــل  الأخيــرة، 
نسمة. يُضاف إلى ذلك زيادة عدد السيارات.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن ثقافــة النقــل العــام 

بعــض  باســتثناء  قطــر،  فــي  غائبــة  شــبه 
اســتخدام  إلــى  يضطــرون  الذيــن  الــزوار 
وســائل النقــل هذه بانتظــار الحصول على 
المرتفعــة  الكلفــة  بســبب  قيــادة«،  »رخصــة 
مــع  بالمقارنــة  الأجــرة  ســيارات  لاســتخدام 
شــراء أو اســتئجار ســيارة، وعــدم تغطيــة 
وسائل النقل العام جميع طرقات الدوحة.

وطالــبَ كثيــرون بلديــة الدوحــة بالامتنــاع 
عــن إصــدار تراخيــص لمبانٍ جديدة، إلّ بعد 
التأكــد مــن توفّــر مواقــف كافيــة لقاطنيهــا 
فــي  المشــكلة  تتفاقــم  لا  حتــى  ومرتاديهــا، 
أن يراعــي  إلــى ضــرورة  المســتقبل، إضافــة 

الخدماتيــة  للمبانــي  الجديــد  التخطيــط 
الــذروة،  أوقــات  التجاريــة  والمجمعــات 
وإقامــة مواقــف من طوابق عدّة في المناطق 
يومــي  ســيما  ولا  ازدحامــا،  تشــهد  التــي 
الخميــس والجمعــة )العطلــة الأســبوعية(، 
وضــرورة توعيــة المواطنين والمقيمين حول 

استخدام المواقف.  
فــي  الكبيــرة  التجاريــة  المجمعــات  ولجــأت 
للمواطنــن  متنفســا  تعــدّ  والتــي  الدوحــة، 
والمقيمــن، إلــى فــرض رســوم علــى المواقــف 
بســبب ندرتهــا، الأمر الــذي اعتبره البعض 
يســاهم فــي تخفيــف المشــكلة، فــي حــن رأى 

كثيرون أنها باتت عبئاً مالياً إضافياً على 
كاهل المواطنين والمقيمين.

والتخطيــط  البلديــة  وزارة  وتســعى 
علــى  التغلّــب  إلــى  قطــر  فــي  العمرانــي 
باســتخدام  شــهر  قبــل  وبــدأت  المشــكلة. 
ثلاثــة طوابــق )فتــرة تجريبيــة( مــن مبنــى 
مــن  المكــوّن  الدفنــة  فــي  الســيارات  مواقــف 
سبعة طوابق، والذي يخدم بشكل أساسي 
الموظفــن والمراجعــن فــي مبنــى التخطيــط 
والمبانــي المحيطــة بــه. علماً أن هــذه المنطقة 
كمــا  مواقــف.  وجــود  عــدم  بســبب  تعانــي 
أتاحــت إدارة مستشــفى حمــد العــام، الــذي 

ركــن  زائــر  لمئتــي  يوميــا،  الآلاف  يرتــاده 
ســياراتهم فــي المواقف المخصّصــة للأطباء 
الثالثــة عصــراً  الســاعة  بــن  الاستشــاريين 

والعاشرة مساء.
الأنفــاق  متــرو  مشــروع  إنجــاز  وبانتظــار 
تكريــس  أهميــة  تبــرز   ،2019 عــام  بحلــول 
العــام والاســتغناء  النقــل  اســتخدام  ثقافــة 
أن الإحصــاءات  الســيارة، وخصوصــا  عــن 
قطــر  فــي  الســكان  عــدد  زيــادة  إلــى  تشــير 
بنســبة 7.4 فــي المائــة ســنوياً فــي الســنوات 
نســمة  مليــون   2.5 إلــى  ليصــل  المقبلــة، 

بحلول عام 2016.

لا مكان لركن السياّرات في الدوحة

ميليا بو جوده

91 عاماً. هكذا تأتي النتيجة. وتفزع. هي 
مجرّد لعبة إلكترونيّة سخيفة. لكن الرقم 

يجعلها تفزع. وتعود إليها تلك الرائحة، 
كأنها تتنشّقها في هذه اللحظات بالذات. 

ويعود إليها ذلك المشهد، مع الرائحة.
في الثانية عشرة من عمرها، بمريول 

المدرسة، تزور جدّها في دار العجزة. تحمل 
إليه كما في كل يوم، بسكويت »دبكة«. هو 

يحبّ هذا النوع المحشوّ بكريمة حلوة المذاق 
وحامضة في الوقت نفسه.

في القاعة المشتركة، يجلس شيوخ. 
جميعهم من الذكور. تلك الرائحة الغريبة 

هنا، تجعلها تشعر بالغثيان. تفتّش 
ووالدها عن الجدّ أبو عفيف وقلنسوته 

الخضراء والبيضاء التي لم يكن يتخلى 
عنها. لطالما اعتاد تغطية رأسه.. إما بفوطة 

بيضاء عندما كان يعمل في الحقل أو 
ينقل البضائع على ظهر بغله قبل زمن 
بعيد، وإما بقلنسوة في الأيام العاديّة، 

وإما بطربوش أحمر يتناسب مع »البدلة 
الفرنجيّة« التي كان يرتديها كلما خرج 

من المنزل.
ما زال ذلك الطربوش الأحمر بشرّابته 

السوداء، في إحدى خزائن العائلة.
على إحدى الكنبات، يجلس وحده وقد 

طأطأ رأسه. هكذا تجدُه في كل مرّة. وتظنّ 
أن الرائحة التي تُشعِرها بالغثيان، تُسبّب 

له الانزعاج عينه.
كان ذلك قبل 26 عاماً. أما اليوم، فتدرك أن 
الرائحة لم تكن تخنقه وأن دور العجزة في 

بلادنا ليست كتلك التي تصوّرها أفلام 
هوليوود. في دور العجزة عندنا، لا يقيم 

الممرّضون حفلات للمسنّين ولا يدثّرونهم 
قبل النوم عندما يشعرون بالكآبة ولا 

يرافقونهم في نزهات عندما ينقطع عنهم 
أبناؤهم فجأة.

في دور بلادنا، الممرّضة تتجاهل العجوز 
أو تصرخ به حين يقول لها إنه يشعر بألم 
ما، مثلًا. هذا ما شهدَته في ذلك الزمن، في 

أكثر من مرّة، من دون أن تتوقّف عنده.
وتُدرك أيضاً أن ما تُصوّره هوليوود، ليس 
الواقع كاملًا. فغربيّون كثر لا يعرفون تلك 

»الأوقات السعيدة والهانئة« في دورهم 
تلك. لكنهم، يستفيدون أقلّه من نظام 

رعاية تؤمّنه لهم السلطات المعنيّة. وهو ما 
لم يكن متوفّراً للجدّ أبو عفيف في ذلك 

الزمن، وما زال غير متوفّر اليوم.
في ذلك الزمن، اضطرت العائلة إلى إدخال 

الجدّ إلى تلك الدار الخاصة. فعلت ذلك 
وقد ظنّت أن العناية ستكون على مستوى 

ته.. أو هكذا افترضت. لكن الجدّ أبو 
ّ
عز

عفيف لم يصمد أكثر من أشهر قليلة، 
بعيداً عن بيته الذي شيّده بعرق جبينه.. 
ذاك العرق الذي تشرّبته فوطته البيضاء.
وتفزع من أن تصحّ حسابات تلك اللعبة 

وتعيش 91 عاماً. تفزع من أن تتنشّق 
من جديد تلك الرائحة التي كانت تجعلها 

تحسّ بالغثيان، ومن أن تصرخ بها 
ممرّضة ما عندما تشكو من الألم.. 

فتشعر بالإهانة.

مزاج
قلنسوة 

خضراء وبيضاء

يصُدر مركز مزايا مجلة تُعنى بشؤون المرأة 
ومن  أكاديميةّ  غير  وهي  واحتياجاتها. 
من  المركز  نساء  تنتجها  تحرير،  رئيس  دون 
خمسة  الآن  لغاية  صــدر  وقــد  ــر.  أج دون 
غالية  المركز  مديرة  وتخبر  منها.  أعــداد 
العدد  تجهيز  من  الانتهاء  »بعد  أنه  رحّال 
داعــش  تنظيم  داهـــم  وطباعته،  الأول 
لم  لكننا  النسخ.  جميع  ــودرت  وص مقرنّا. 
صوت  إيصال  هي  الأساسيةّ  فغايتنا  نيأس. 

المرأة إلى الداخل حالياً، والخارج لاحقاً«.

مجلةّ »مزايا«: 
صوت للمرأة
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مــا زال لبنــان بلا رئيس، ولا سياســات وطنية 
واضحة، ولا أحزاب فاعلة ومؤثرة في الحدث، 
والأســئلة جميعها ســتفضي إلى تجاه واحد، 
الهــش،  بالبلــد  يحيــق  الــذي  المــوت  قبلــة  هــو 
مســتقبله،  ويتهــدّد  واقتصاديــا  سياســياً 
والــوزر يقــع علــى اللبنانيــن جميعهــم، الذيــن 
يعرفــون  لأوهــام  فشــيئاً،  شــيئاً  استســلموا، 
لــم  أنهــم  إلا  وزيفهــا،  وصنّاعهــا،  أربابهــا 
يتصدوا بالحزم اللازم لها، معتقدين أن اتفاق 

الطائف سيحمي تعايشهم إلى يوم يبعثون.
ومنــذ ثــاث ســنوات، قــرر حــزب اللــه أن يبتلــع 
الدولــة اللبنانيــة علنــا، فالمــواراة والاختبــاء وراء 
واردة  تعــد  لــم  والتعايــش  الشــراكة  شــعارات 
بوجــوده،  الأمــر  تعلــق  عندمــا  فــي حســاباته، 
إذ لا يرتبــط وجــوده مطلقــا بلبنــان ومكوناتــه 
وحســاباته، بل بطهران ووليّها عبر حبل غير 

سري يمر بدمشق.
وهكــذا، لــم يتورع »ســيد المقاومــة« عن إعلان 
مشــاركته فــي ســفك الــدم الســوري، واصمــا 
بالتكفيريــن،  والمعتدلــن  بالإرهــاب،  الشــعب 
ولــم  بالعمالــة.  والحريــة  الإصــاح  ومطالــب 
يستطع لبنان الدولة والمؤسسات، إن وُجدت، 
بإقناعــه بالعــدول عــن جريمتــه، فــراح الموقــف 
الرسمي يؤكد عزوفه، ونأيه في كل مناسبة، 

الانتقــاد  أو  الصمــت،  إلــى  آخــرون  ومــال 
السياسي، في أحسن الأحوال. 

فــكان أن تغــوّل الحــزب وصاحبــه، أكثر وأكثر، 
حتى ابتلع الدولة تماماً، ســاعده في ذلك شــبه 
صمــت دولي عــن جرائمه وإرهابه، خصوصاً 
مع ظهور أو جماعات »إرهابية« أو خلقها في 
الداخــل الســوري، وتســويقها دوليــا علــى أنهــا 
رأس الإرهاب ومسببه الوحيد، علماً أن جرائم 
الأسد وحزب الله والميليشيات الطائفية الموالية 
لهمــا، كانــت أســبق وأوجــع، أو لا تقــل بشــاعةً 
ذبــح  مــن  الآخــرون  الإرهابيــون  اقترفــه  عمــا 
أطفال وانتهاك أعراض واستباحة مدن وقرى 

بأكملها على أنغام الأناشيد التحريضية.
ومــع اســتمرار عجــز لبنــان كدولــة، وانكســاره 
لحريــة  اللــه«  »حــزب  وممانعــة  مقاومــة  أمــام 
الســوريين، كان مــن الطبيعــي والمتوقــع أن نرى 
اللــه«  حــزب  »دولــة  فــي  الســوريين  اللاجئــن 
يُســاقون إلــى هــذا الجحيــم، والحقيقــة المفجعة 
أن الحــزب يعتقــل نحــو مليــون ونصف المليون 
ســوري، هــم جميــع مــن يقيمــون علــى الأرض 
اللبنانية، واســتخدمهم وسيســتخدمهم تباعاً 
وخارجيــة،  داخليــة  سياســية  صفقــات  فــي 

والعالم يتفرج ويصمت.
ياسر الأطرش )سورية(

فــي أحــد فيديوهاته، يســتعرض تنظيــم الدولة 
الإسلامية أحداثا تكللت بسيطرته على مطار 
الطبقة العســكري، التابع لمحافظة الرقة. يخلو 
التنظيــم،  مــن عناصــر  مــن مداخــات  المقطــع 
عــدا مشــاهد تــاوةٍ قرآنيــة، ثــم بــدء التخطيــط 
للمعركــة، تليهــا عمليــة استشــهادية واقتحــام 
وأســر جنود، ثم قتلهم رميا بالرصاص مرةً، 

وذبحا مرة أخرى.
ما لفت نظري إطلالة في نهاية الفيديو لمقاتل 
مــن التنظيــم، يعتــرض، بحســرة وألــم بالغــن، 
على تهمة تآمر التنظيم مع نظام بشار الأسد، 
ويقــول للجمهــور »قســماً، ســنحاججكم أمــام 
اللــه، هــا نحــن نقاتــل النظام النصيــري، ونقتل 
جنوده، لماذا تتهموننا دائماً بأننا لا نقاتلهم«.
واضــح أن أكثــر مــا يزعــج القيــادة »الداعشــية« 
هو ما يتداوله الشارع السوري، وأقول الشارع 
الســوري، لأن التهمــة انطلقــت مــن صميــم هــذا 
الشــارع وناشــطيه وعوامــه، وانتقلــت شــهادة 
إلــى  »داعــش«،  لقــب  كمــا  بسلاســة،  موثقــة 

الإعلام.
إن وضــوح حقــوق الســوريين الذين ثاروا على 
نظــام دمــر وطنهــم، نيابــة عن أعدائهــم، وتفنن 
بقتلهــم مدفعيــا وجويــا وصاروخيــا وذبحــا 
وخنقــا ودفنــا وغرقــا؛ هــو وضــوح لا تشــوبه 

الثائريــن  هــؤلاء  معــاداة  فــإن  ولذلــك،  شــائبة، 
علــى الظلــم، ينقلــب بســرعة دراماتيكيــة علــى 

صاحبه.
مواقــف  علــى  قليــاً  عرجنــا  لــو  ضــرر  ولا 
مواقــف  مثــل  الســورية،  الثــورة  مــن  صادمــة 
مفكريــن وفنانــن، ومواقــف دول يصــدر عــن 
مكاتبهــا الحكوميــة كتاب عن الديمقراطية كل 
يــوم، لوجدنــا أن خلــق تنظيم متطرف كداعش 
هــؤلاء، حتــى  لــكل  ضــرورة قصــوى وملحــة 
الذيــن يدّعــون صداقــة هذا الشــعب، في ســبيل 
تبرير ما لا يبرر من جرائم وصمت على هذه 

الجرائم.
ومفاجئــة،  شــعبية  عفويــة  الســوريين  ثــورة 
صدمــت حتــى مجلــس الأمــن، وأربكتــه ومعــه 
الأمــم المتحــدة؛ لأن نجاحهــا يقتضــي تغييــر 
مفاهيــم واتفاقيــات وتحاصصات ومســلمات 
دوليــة. لــذا، كان إفشــالها خيــاراً وحيــداً دونــه 
تغيّــرات مخيفــة، غيــر محســوبة النتائج، وهذا 
أربعــة  تتفــق عليــه روســيا وأميــركا منــذ  مــا 
أعوام، وعلى الرغم من أن السّنة الأخيرة بدأت 
تلــد أحداثــا أكثــر بشــاعة، ذلك أن فرنكشــتاين 
الغــرب »داعــش« خــرج عــن برمجتــه النفســية 
المخابــرات  أجهــزة  أعدتهــا  التــي  والعصبيــة 

الأجنبية.

اليــوم،  يعيــش،  بــدأ  الدولــة  تنظيــم  أن  يبــدو 
مظلومية الشيعة من منظور سني هذه المرة، 
ثــم إن إعلانــه الحــرب علــى الثــوار الســوريين، 
تــارة،  وصلبهــم  وجلدهــم  الســنة  ومعاقبــة 
دفــع  أخــرى،  تــارة  عليهــم  الأمــوال  وتوزيــع 
)تنظيــم  نعــي  ورقــة  ليضعــوا  الســوريين 

البغدادي( على جبينه.
أكبــر خطــأ اســتراتيجي ارتكبه تنظيــم الدولة 
أنــه حــارب الشــعب الســوري، ونســي أن هــذا 
الشــعب هو من فضح نشــاز ديباجة المقاومة 
والممانعــة التــي اســتغرق تأليفها ثلاثين ســنة 
الميليشــيوية  الجيــوش  وبنــاء  التخطيــط  مــن 
ومؤسسات إعلامية ودروس في فن الخطابة  
وطرق غسل الأدمغة وتدجين العقول. لقد تم 
إســقاطها بســنة واحدة وبسلاســة نادرة، ثم 
هبطــت ســمعة حــزب اللــه وزعيمــه، بعــد فعــل 
الأخير وردة فعل السوريين عليه، من شعبية 
على مستوى الوطن العربي إلى شعبية على 

مستوى طائفي.
على الدول التي تراهن على فشل هذا الشعب، 
وعلــى النخبة المؤيدة للقتل، وبالرهان نفســه؛ 
أن يدركــوا مفعــول تجربــة وحضــارة عمرهــا 

ستة آلاف عام.
نبيل شوفان )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

النور حمد

فــي  الحكــم  إلــى  الإســاميون  جــاء  حــن 
عامــا،  وعشــرين  خمســة  قبــل  الســودان، 
جــاءوا بدعــوى أن دولــة مــا بعد الاســتقلال 
كانــت  زعمــوا،  كمــا  لأنهــا،  فاشــلة،  كانــت 
اللــه«،  »لــم تطبــق شــرع  »دولــة علمانيــة«، 
الــذي هــو الحــل لــكل معضلــة. رفــع النظــام 
فــي  مشــروعه  وســمّى  الإســامي،  الشــعار 
وســمّى  الحضــاري«،  »المشــروع  الحكــم 
أن  الطريــف  الرســالية«.  »الدولــة  دولتــه 
مثــل هــذه الدعــاوى العريضــة تنهــار أمــام 
يطلقهــا  عفويــة،  صغيــرة،  تصريحــاتٍ 
المهنيــون، وهــم يعالجــون شــؤون مهنتهــم 

بصورة روتينية.
أوردت صحيفــة »الــرأي العــام« الســودانية، 
ســبتمبر/أيلول   21 الأحــد  الصــادرة، 
ســودانيين،  ماليــن  خبــراء  أن  الجــاري، 
رون أن 96% مــن ســكان الســودان، ممــن  يقــدِّ
يحــق لهــم فتــح حســابات مصرفيــة، ليــس 
لديهــم حســابات مصرفيــة! أي أن، 4% فقــط 
مــن الســودانيين هــم الذيــن يتعاملــون مــع 
البنوك؛ إيداعاً وســحباً، واقتراضاً. ويعني 
ذلــك أن 96% مــن الكتلــة النقديــة المتداولــة 
تداولهــا  يجــري  الســوداني  القطــر  داخــل 
التــي تمــر  الــدورة المصرفيــة  خــارج نطــاق 
يمكــن  وهكــذا،  التجاريــة!  البنــوك  عبــر 
لمعلومــةٍ صغيــرةٍ كهــذه أن تقضــي علــى كل 

دعايةٍ، تقوم بها الحكومة لنفسها.
أكثــر مــن 4% مــن  التــي لا يتعامــل  الدولــة 
سكانها مع البنوك، أقل ما يقال عنها أنها 
لا علاقة لها بالقرن الواحد والعشرين، ولا 
بالعشــرين، بــل ولا حتــى بالقــرون القريبــة 
التــي ســبقتهما. فتاريــخ النشــاط المصرفي 
يعــود، فــي صورتــه الحداثيــة فــي أوروبــا، 
إلــى قــرون خلــت. أيضــا، تــدل هــذه الحقيقــة 
المفزعــة، دلالــة قاطعــة، على أنه لا يوجد في 
الســودان شــيءٌ يمكــن أن نســميه اقتصــاداً؛ 

بالمعني العلمي، أو الحداثي للكلمة.
الخبراء الذين أذاعوا هذه الحقيقة المفزعة 
عــزوا عــدم تعامــل الســودانيين مــع البنوك 
المصرفــي«.  الوعــي  »قلــة  ســموه:  مــا  إلــى 
وعلــى الرغــم مــن أن »قلة الوعي المصرفي« 
فــي الســودان حقيقــة لا مــراء فيهــا، إلا أن 
يســمعه  مــن  يجعــل  التفســير  هــذا  مثــل 
يفهــم أن الشــعب يملــك المــال، لكنــه يفتقــر 
إلــى الوعــي الاقتصــادي والمصرفــي الــذي 
يجعلــه يــودع أموالــه فــي البنــوك، نتيجــة 
والأمنيــة  بــل  الاقتصاديــة،  بالمزايــا  جهــلٍ 
للإيــداع. للأمــر جوانــب أخــرى؛ فالشــعب، 
فــي مجملــه، أفقــر مــن أن يــودع نقــوداً فــي 
الذيــن يمثلــون  فالرعــاة والــزراع  البنــوك، 
الســوداني،  الشــعب  مــن  الأعظــم  الســواد 
ظلــت صلتهــم باقتصــاد الدولــة الحديثــة، 

شديدة الضعف.
منــذ  المتعاقبــة،  الحكومــات  فشــلت 
الاســتقلال، فــي أن تدخــل ســواد المواطنــن 
فــي دورة الاقتصــاد الحديــث. هنــاك صفوة 
قليلــة جــداً ظلت تجلس على ســنام الدولة، 
بقيــة ســكان  كيــف تدعــو  أبــداً  تعــرف  ولــم 
القطر، ليجلسوا معها حول مائدة الحداثة. 
فعرفــت  بنفســها،  الصفــوة  هــذه  انشــغلت 
البنوك، وأبقت الكثرة الغالبة محبوسة في 
حقبــة مــا قبل الحداثــة، لا يربطها بالعصر 

ولا باقتصــاده، رابــطٌ يســتحق الذكــر. ومــع 
أن هــذا الخلــل الجوهــري ســاد كل حقبــة ما 
بعد الاستقلال، إلا أن الإسلاميين أوصلوه 

إلى مستوى الكارثة.
الاقتصاديــة  الخصخصــة  سياســات  أدت 
التي اتبعها نظام الإسلاميين في السودان، 
خمســة  فــي  العمالــة،  خفــض  وسياســة 
وعشــرين عامــا مضــت، إلــى القضــاء المبــرم 
الوســطى  الطبقــة  تســمى  كانــت  مــا  علــى 
أن  بــدل  أيضــا،  الســودان.  فــي  الحضريــة 
التقليديــة،  الانتاجيــة  القطاعــات  تنمــو 
الاقتصــاد  دورة  فــي  فأكثــر،  أكثــر  وتدخــل 
القطاعــات، ورحــل  هــذه  انهــارت  الحديــث، 
ســكان الريــف إلــى أطــراف المدن، ليمارســوا 
مهناً هامشــية عشــوائية، لا تقيم الأود، ولا 
يمكــن أن تربــط صاحبهــا ببنــك، أو حتــى 

بالدولة ونظامها الضريبي.
الســودانية،  الدولــة  تحولــت  أيضــا، 
عقــد  نهايــة  فــي  البتــرول،  اكتشــاف  عقــب 
القــرن الماضــي، مــن دولــة  التســعينات مــن 
إنتاج تقليدي، إلى محض دولة ريع، يعود 
الريــع فيهــا إلى طبقةٍ صغيرة جداً، تجلس 
علــى قمــة هــرم الســلطة. حــول الإســاميون 
إلــى  الحضــاري«  »الإســامي  مشــروعهم 
مشــروعٍ، انحصــرت أهدافــه فــي إثــراء القلــة 
القليلــة، عــن طريــق الإفقــار الممنهــج للكثرة 
كثيــرون  وعمــال  موظفــون  خــرج  الغالبــة. 
مــن وظائفهــم، نتيجة سياســات »التمكين« 
الوظائــف  علــى  الحصــول  حصــرت  التــي 

الخاصــة،  الشــركات  ووظائــف  الحكوميــة 
التــي يمتلــك الإســاميون غالبيتهــا، علــى 

عضوية الحزب الحاكم.

أصبــح المجتمــع الســوداني مكونــا تقريبــا 
الحاكــم  الحــزب  طبقــة  طبقتــن:  مــن 
وطبقــة  شــيء،  كل  تملــك  التــي  الصغيــرة 
الشــعب العريضــة التــي لا تملــك أي شــيء. 
بعــد  يتضــح،  أن  مفاجئــا  يكــن  لــم  لذلــك، 
خمــس وعشــرين ســنة من الدعايــة المكثفة 
مــن  فقــط  أن %4  الحضــاري«،  لـ«المشــروع 
حســابات  لهــم  الذيــن  هــم  الســودانيين 
كارثــة  مــن  نجــوا  مــن  وحتــى  مصرفيــة! 
»التمكــن«، وبقــوا في وظائفهم، فقد جعل 
فــي  المســتمر  والانهيــار  الفاحــش،  الغــاء 
ســعر العملــة، أجورهــم الشــهرية لا تبقــى 
فــي جيوبهــم إلــى أبعد من يومــن. وهكذا، 

لــم تعــد لهــذا القطــاع العريــض حاجــة ولا 
طاقة، لأن يودع نقوداً في البنوك.

التــي  بالبلــدان  التشــبه  الدولــة  حاولــت   
فأدخلــت  الحديثــة،  التقنيــات  اعتمــدت 
المــدن  فــي  النقــدي  الســحب  ماكينــات 
القطــاع  شــركات  مــع  وشــرعت،  الرئيســة، 
الشــهرية  الرواتــب  إرســال  فــي  الخــاص، 
للعاملين إلى البنوك، بدلًا من صرفها نقداً 
فــي أماكــن العمــل، كمــا كان ســائداً. ولكــن، 
الشــهرية  الرواتــب  مــا يحــدث أن أصحــاب 
يســحبون كل ما يُودع في حســابهم، جملة 
واحدة، منذ اليوم الأول من الشهر لينفقوه 
فــي  ثــم،  مــن  أيــام، ويشــرعون،  فــي بضعــة 

التطلع الى هلال الشهر الجديد.
أيضــا، بســبب الاضطــراب الاقتصــادي، لــم 
يعــد إيــداع الأموال في البنوك مغريّاً، حتى 
لمن يملكون المال. فالنقود الســودانية ظلت 
تفقــد قيمتهــا بصورةٍ متصلةٍ ومتســارعة. 
فما تودعه هذا العام، يفقد قدراً معتبراً من 
قيمتــه فــي العــام الذي يليــه. وقد وصل هذا 
الفقــدان فــي بعــض الأوقــات إلــى 50% مــن 
القيمــة التــي كانــت للعملــة لحظــة الايــداع. 
لذلــك، اتجــه مــن معهــم الأمــوال إلــى تحويل 
أموالهــم إلــى عقارات، كالأراضــي والبيوت، 
أو  ومجوهــرات،  ذهــبٍ  إلــى  تحويلهــا  أو 
إلــى عمــات أجنبيــة يهربونهــا إلــى بنــوك 

الخارج.
فــي  الحكــم،  إلــى  الإســاميون  جــاء  حــن 
الــدولار  كان   ،1989 عــام  فــي  الســودان، 
»إذا  فقالــوا:  13 جنيهــا،  يعــادل  الأميركــي 
لــم نــأت إلــى الحكــم، فإن الدولار كان ســوف 
يصل إلى عشرين جنيهاً سودانيّاً«. ولكن، 
بعــد ربــع قرن أمضوه فــي الحكم منفردين، 
عــن  يزيــد  مــا  قيمــة  واحــد  دولار  أصبــح 
الجنيــه  أعنــي  ســوداني؛  جنيــه  تســعمائة 

الذي كان في عام 1989.
تميــد  بــدأت  الأرض  أن  الحكومــة  أحســت 
تحت قدميها، فرمت إلى الساحة السياسية 
الشــمل  لَــمّ  مبــادرة  المضطربــة  الســودانية 
الوطنــي، ســمّتها »الحــوار الوطنــي«، وهي 
خطــوة جيــدة، مــن حيــث المبــدأ، لأنها تفتح 
بــابَ الخــروج من المأزق الكبير الراهن، غير 
أن الحكومــة، كدأبهــا فــي اللجــاج، شــرعت 
لكــي تبقــى  انتخابــات 2015،  تتحــدث عــن 

الأمور على ما كانت عليه.
يتركــوا  أن  الســودانيين،  الإســاميين  علــى 
صلفهــم وعنجهيتهــم، وينظــروا إلــى هــذه 
الســودانيين  مــن   4%( المفزعــة:  الحقيقــة 
يملكــون حســابات مصرفيــة!( وعليهــم أن 
يسألوا أنفسهم: هل أحدث انفرادهم بحكم 
الســودان ربع قرن، أية نقلة تســتحق الذكر 
فــي حيــوات الســودانيين؟ فالواقــع العملــي 

يقول لا.
فــي  النظــر  يعيــدوا  أن  عليهــم  إذن، 
وسياســاتهم  الخارجيــة  تحالفاتهــم 
التــي رمتهــم فــي جــب العزلــة. أمــا داخليّــا، 
فعليهــم الجلــوس الــى القــوى السياســية 
كافــة، بقلبٍ وعقــلٍ مفتوحين، والحوار مع 
أن تتوحــد  اســتثناء، عســى  بــا  الجميــع 
إخــراج  ويتــم  الحــروب،  وتقــف  الجهــود، 
العزلــة، وانتشــالها مــن  البــاد مــن حالــة 
هــذه الحالــة القروســطية، نــادرة الشــبيه، 

في عالم اليوم.
)كاتب وباحث سوداني(

السودانيون لا يتعاملون 
مع البنوك

الحاجة إلى »العدل والإحسان«

تستمد الجماعة، 
اليوم، الكثير من 

شرعيتها الشعبية من 
معارضتها النظام

علي أنوزلا

السياســية  الجماعــة  أو  التنظيــم،  هــو  مــن 
التــي تمثــل، اليــوم، أكبــر معارضــة وأكثرهــا 
المغــرب؟ يســأل  فــي  للنظــام  عنــاداً وتهديــداً 
معهــد  حديثــا  أصــدره  تقريــر  ويجيــب 
الأدنــى، عنوانــه  الشــرق  واشــنطن لسياســة 
»جماعــة العدل والإحســان، في قلب التحدي 
محررتــه،  وتوصــي  بالمغــرب«،  الإســامي 
الدبلوماســية  ســاكتيفال،  فيــش  الباحثــة 
الأميركيــة بتشــجيع القصــر فــي المغرب على 
المصالحة مع »العدل والإحســان« التي ظلت 
عصيــةً علــى كل أنواع التطويع التي نهجها 
النظــام مــع جميع المعارضــات التي واجهته، 
بما فيها التي حملت الســاح في ســبعينات 

القرن الماضي.
القــرار  لصانــع  الموجــه  التقريــر  يطــرح 
ممكنــة  ســيناريوهات  ثلاثــة  الأميركــي 
لتطــور أداء الجماعــة فــي المســتقبل، تتمثــل 
فــي  والاندمــاج  القصــر،  مــع  المصالحــة  فــي 
الاســتمرار  أو  الرســمي،  السياســي  الحقــل 
على مواقفها الرافضة للمشــاركة في اللعبة 
ظــروف  تنضــج  أن  بانتظــار  السياســية، 
عــن  البحــث  وأخيــراً،  الســلمي،  التغييــر 
تحالفــات مــع قــوى سياســية، لكســر العزلــة 
التي تعاني منها، وفي الوقت نفسه، السعي 
إلى تشــكيل جبهة معارضة واســعة للنظام. 
وطوال صفحات التقرير الطويل تستعرض 
الباحثــة احتمــالات نجــاح وفشــل كل واحــد 

من السيناريوهات. 
وبشــأن الخيــار الأول، يربــط التقرير نجاحه 
بفرضية تحول الجماعة إلى حزب سياسي، 
مــن  تنــازلاتٍ  يتطلــب  التحــول  هــذا  لكــن 
الجماعــة ومــن الســلطة في الوقت نفســه. من 
بـ«إمــارة المؤمنــن«  قبيــل اعتــراف الجماعــة 
الملكــي  النظــام  أســس  إحــدى  تشــكل  التــي 
الســلطة،  مــن  كبيــرة  ومرونــة  المغــرب،  فــي 
فــي  ومتجــذرة  قويــة  لمعارضــة  للترخيــص 
الشــارع، بتأســيس حــزب سياســي معــارض 

معترف به.
صدقيّتهــا  مــن  مهمــا  جــزءاً  بنــت  فالجماعــة 
لــدى أتباعهــا علــى معارضتهــا للنظــام، لكــن 
المعارضــة  كرســي  علــى  جلوســها  اســتمرار 
الداخــل،  مــن  والتــآكل  بالاســتنزاف  يهددهــا 
لأن أتباعهــا ممــن فقــدوا الأمــل فــي الأحــزاب 
باليــأس  سيشــعرون  الأخــرى  السياســية 
والإحبــاط مــن حالة »الانتظاريــة« التي تبني 
عليهــا الجماعــة اســتراتيجيتها فــي التغيير. 
حيث كشــف التقرير أن بعض أتباع الجماعة 
لا  الرســمية  الاســتحقاقات  كل  تقاطــع  التــي 
يتــرددون فــي التصويــت على مرشــحي حزب 
العدالــة والتنميــة الــذي يقود اليــوم الحكومة 
في المغرب.  ويبقى الخيار الثالث، وهو بحث 
»العدل والإحسان« عن بناء تحالفات مع قوى 
معارضة أخرى، حتى لو كانت ذات اتجاهات 
العلمانيــة.  توجهاتهــا  تخفــي  ولا  يســارية، 
ويتطلب هذا الخيار، هو الآخر، من الجماعة 
تقديــم تنازل فــي مواقفها الفكرية وقناعاتها 
اليســاريين  هواجــس  يبــدد  بمــا  العقديــة، 
والعلمانيين من رؤيتها المجتمعية، وهو أمر 

ليس سهلًا شرحه لأتباعها. 
ينتهــي التقريــر إلــى أن المســتفيد حاليــا مــن 
المعارضــة  صفــوف  داخــل  الانقســام  حالــة 
التــي  للنظــام، ومــن اســتراتيجية »الكمــون« 
إســامية معارضــة  أكبــر جماعــة  تنتهجهــا 
فــي المغــرب، هــو القصــر الــذي تــزداد هيمنتــه 
أمــا  والمجتمــع.  الدولــة  داخــل  ونفــوذه 

الاســتنتاج الــذي يخــرج بــه مــن يطلــع علــى 
التقريــر فهــو أن الحاجــة، اليــوم، إلــى »العــدل 
قــوة  أكبــر  أنهــا  اعتبــار  علــى  والإحســان«، 
المغــرب،  فــي  للنظــام  معارضــة  سياســية 
متعــددة الجوانب، تســتدعيها حالة الجمود 
التي تطبع المشهد السياسي المغربي، في ظل 
الهيمنــة شــبه المطلقــة للقصــر، وتراجعــه عن 
كثيــر مــن وعــوده بالإصلاح. كما تســتدعيها 
الإســام  علــى  المطروحــة  الملحــة  الأســئلة 
التــي  النكســات  بعــد  المعتــدل،  السياســي 
تعرضــت لهــا تجاربــه فــي الســلطة، فــي أكثــر 
من بلد عربي، وأيضاً في ظل التحدي الكبير 
الــذي تفرضــه، اليــوم، علــى المجتمــع الدولــي 

خيارات التيارات الإسلامية المتطرفة.
وبنــاء علــى ما حــاول هذا التقريــر إبرازه من 
المشــهد  داخــل  الجماعــة  هــذه  حضــور  قــوة 
نكســات  ضــوء  وعلــى  المغربــي،  السياســي 
تجارب »الإسلام السياسي« في بعض بلدان 
»الربيــع العربــي«، فــإن »العــدل والإحســان« 
تمثــل تجربــة مثيــرة للدراســة. فهــي، كقــوة 
المطالبــن  صــدارة  فــي  كانــت  معارضــة، 
بالتغيير، وظلت طوال فترة الحراك الشعبي 
بمثابــة الظهــر الــذي اســتندت إليــه حركة 20 
المغــرب، ورفضــت  فــي  الاحتجاجيــة  فبرايــر 
الأخيــرة،  أقدمــت  عندمــا  الســلطة،  عــرض 
تحــت ضغــط الشــارع، علــى تقديــم تنــازلاتٍ، 
اتضــح، فيمــا بعــد، أنهــا كانــت شــكلية، وأن 
مطالــب  علــى  الالتفــاف  كان  منهــا  الهــدف 
عــادت  الشــارع،  هــدأ  وعندمــا  الاحتجــاج. 
للدخــول  الرافضــة  مواقفهــا  إلــى  الجماعــة 
قواعدهــا  أن  تعتبــر  سياســيةٍ،  لعبــةٍ  فــي 
الجماعــة  هــذه  قــوة  وتكمــن  مغشوشــة. 
الاعتــراف  المغــرب  فــي  النظــام  يرفــض  التــي 
العنــف،  ترفــض  دائمــا  ظلــت  أنهــا  فــي  بهــا 
حتــى فــي أحلــك لحظــات التضييــق عليهــا، 
الداخــل وعــدم  فــي  قرارهــا  اســتقلالية  وفــي 
تبعيتهــا للخــارج، وأيضــا، فــي منهجهــا في 
التغييــر القائــم علــى التربيــة، فــي انتظــار أن 
تنضج شروط التغيير السلمي. كما تستمد 
علــى  الجلــوس  رفضهــا  مــن  مصداقيتهــا 
السياســيين  الفاعلــن  مــع  نفســها  الطاولــة 
الآخريــن فــي المغــرب، والذيــن قبلوا المشــاركة 
فــي اللعبــة السياســية، طبقــا للشــروط التــي 
فرضهــا عليهــم النظــام، وليــس اســتجابة لما 
كانوا يطالبون به، عندما كانوا في صفوف 
المعارضــة. فالجماعة تســتمد، اليــوم، الكثير 
معارضتهــا  مــن  الشــعبية  شــرعيتها  مــن 
النظام، وعدم رضوخها لشروطه، لكن حالة 
الانتظــار علــى دكــة المعارضــة تكبــل قوتهــا، 
وتهددهــا بالاســتنزاف مــن الداخــل، وهــو ما 
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الضعيف وتقديم الحلول شرط الابتعاد عن 
التنظير.

■ ما هي المشاكل التي يعاني منها الإنتاج المعرفي 
ـ الاجتماعي في العالم العربي؟

هناك ثلاث مشاكل رئيسية. الأولى تتمثل في 
فئة علماء الاجتماع الذين لا يهتمون بإنتاج 
المــعــرفــة المــحــلــيــة، ويــكــتــفــون بــإنــتــاج المــعــرفــة 
الــعــالمــيــة تــحــت شــعــار »أنــشــر عــالمــيــا وأنــدثــر 
محليّاً«. على عكس الثانية التي تهتم بإنتاج 

المعرفة المحلية، وهي فئة محدودة، لا يرتبط 
إنــتــاجــهــا بــتــطــور عــلــم الاجـــتـــمـــاع وتــرابــطــه 
بالقضايا الاجتماعية حول العالم. وهو أمر 
معرفة  فتنتج  الثالثة،  الفئة  أمــا  مفيد.  غير 
ليست محلية ولا عالمية، وتكتفي بالخطاب 
الــتــبــســيــطــي، وهــــو لا يــخــتــلــف عـــن الــخــطــاب 
الــصــحــافــي الــــذي يــهــتــم بــالــتــحــلــيــل الــســريــع 

والضروري )كوارث وحوادث سريعة(. 

هل هناك خصائص للباحث الاجتماعي الناجح؟ 

قــبــل حـــوالـــي شـــهـــريـــن، انــتــخــب أســـتـــاذ علم 
ــة فــي  ــيــ ــركــ ــيــ ــاع فـــــي الــــجــــامــــعــــة الأمــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
بــــيــــروت، د. ســــــاري حـــنـــفـــي، نـــائـــبـــا لــرئــيــس 
»الجمعية الدولية لعلم الاجتماع« لمدة أربع 
ــدأت رحـــلـــة حـــنـــفـــي،  المــتــخــصــص  ــ ســــنــــوات. بـ
ــئـــن  فـــــي ســـوســـيـــولـــوجـــيـــا الــــهــــجــــرة والـــاجـ
والـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــا الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــدالـــة 
الانــتــقــالــيــة، لــربــط الــعــالــم الــعــربــي بالفضاء 
وتحدثت  الجديد«،  »العربي  التقته  العالمي. 
معه عــن واقــع هــذا العلم فــي العالم العربي، 
ه، وانعكاسه على 

ّ
وأهمية المنصب الذي تول

مجتمعاتنا.

الجمعية  رئــيــس  نــائــب  يك منصب 
ّ
تول أهمية  مــا   ■

الــدولــيــة لــعــلــم الاجـــتـــمـــاع، وتــأثــيــر ذلـــك عــلــى الــعــالــم 
العربي؟

يــفــتــقــد الــعــالــم الــعــربــي لأي فــضــاء إقــلــيــمــي. 
بالعالم. سأعمل  ربطه  أهمية  تأتي  هنا  من 
لدينا  الإقليمي ليصبح  الانــدمــاج  دعــم  على 
مــجــمــوعــات عــلــمــيــة اجــتــمــاعــيــة نــاشــطــة في 
الــعــالــم الــعــربــي عــلــى صــلــة بــالــعــالــم. وكــونــي 
المــهــم، أستطيع تحقيق  المنصب  أتــولــى هــذا 
ذلــك. فــإخــراج الباحث الإعــامــي مــن قوقعته 
شرط لتطوير البحث العلمي الذي لا ينجح 

إلا ضمن المجموعة.  

عرّف علم الاجتماع؟
ُ
■ كيف ت

الناس  الاجتماع علاقة وســلــوك  يــدرس علم 
والأفــراد ضمن المجموعات التي تحيط بهم 
كــالأصــدقــاء والــعــائــلــة والــجــمــوعــات الإثنية، 
وخـــصـــوصـــا عــاقــتــهــم بــالــســلــطــات الأبـــويـــة 
ــى نـــجـــدة  ــلـ ــل عـ ــمـ ــعـ (. ويـ

ً
ــة مـــــثـــــا ــومـ ــكـ ــحـ ــالـ )كـ

اســتــعــرضــت مــجــلــة »ريـــــدرز دايــجــســت« 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي عــــدد أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الــجــاري، بعض الأشــيــاء المعروفة  الأول 
بألوانها. وهي أشياء نحتك بها يومياً، 
 ،

ً
تــلــك، أصــا  لألــوانــهــا 

ّ
أن أن ننتبه  دون 

نستعرضه معكم كالتالي:

الأسود والأبيض لكرة القدم
ــذه الــكــرة  ابــتــكــرت شـــركـــة »أديــــــــداس« هــ
ذات الخانات البيضاء والسوداء، لكأس 
كان  فقد  المكسيك.  فــي  عــام 1970  العالم 
الــتــلــفــزيــون.  أول مـــونـــديـــال يـــبـــث عـــلـــى 
ــرة بــهــذيــن  ــ ــكـ ــ ــــن تـــصـــمـــيـــم الـ والـــــهـــــدف مـ
اللونين، كان شدّ أنظار المشاهدين أكثر 
الــواحــد.  الــلــون  إليها، بالمقارنة مــع كــرة 
 التلفزيونات في ذلك الوقت 

ّ
بخاصة أن

لم يكن معظمها ملوناً.

العلم الأبيض علامة الاستسلام
الأبيض  باللون  مرتبطة  المسألة  ليست 
الــقــدم. هي أبسط من  كرمز للسلام منذ 
ذلـــــك، فـــعـــادة مـــا يـــكـــون الـــلـــون الأبــيــض 
الذي يلوّح به الجنود، مختلفاً جداً، عن 
اللون  طبيعة ملابسهم وألــوانــهــا، وعــن 
المحيط في مناطق الحرب. فكان الجنود، 
لديهم من ملابس تحتية  بما  يلوحون 

بيضاء، للإشارة إلى استسلامهم.
اللون الأصفر لسيارة الأجرة

كانت سيارة الأجرة في ولاية نيويورك 
لونين  ذات   ،1909 عــام  حتى  الأميركية، 
أحمر وأخضر. لكن عندما اخترع ألبرت 
روكــفــيــل، ســيــارة التاكسي الــفــريــدة ذات 
الـ15 حصاناً، في شركته في كونيكتكت، 
 أنحاء نيويورك سريعاً. 

ّ
انتشرت في كل

 
ّ
كانت السيارة الجديدة صفراء، فقط لأن

زوجة روكفيل هي من اختارت اللون.

الوردي لعلكة الفقاعة
المـــوهـــوب في  الــعــامــل  عــــام 1928، كــــان 
ــم«، والــــتــــر ديـــمـــر،  ــ شـــركـــة »شـــيـــويـــنـــغ غــ
يــبــتــكــر نــوعــا جـــديـــداً مـــن الــعــلــكــة، أكــثــر 
مـــرونـــة وقــــــدرة عــلــى خــلــق الــفــقــاعــات. 
ولم يكن متوافراً من صبغة في المعمل 

يومها، سوى اللون الوردي.

الدولارات الخضراء
أطــــــلــــــق مــــكــــتــــب الـــــنـــــقـــــش والــــطــــبــــاعــــة 
ــيـــركـــي، الــعــمــلــة الـــورقـــيـــة الــجــديــدة  الأمـ
عـــام 1929. وكـــان لـــون الـــــدولارات الــذي 
يميزها الــيــوم، عــائــداً إلــى قـــدرة الحبر 
ــلــــى مــــقــــاومــــة الـــتـــغـــيـــرات  الأخــــــضــــــر، عــ
الفيزيائية والكيميائية معاً. بالإضافة 
 الــصــبــغــة الـــخـــضـــراء، كــانــت في 

ّ
إلـــى أن

ذلـــك الـــوقـــت، مــتــوافــرة بــكــمــيــات كبيرة 
للطباعة السريعة.

رداء مصارع الثيران
 الــثــيــران لا تميز اللون 

ّ
مــن المــعــروف أن

ــوان.  ــ الأحـــمـــر، فــهــي مــصــابــة بــعــمــى الألـ
»المــــاتــــادور«  رداء  يــجــعــل  ــــذي  الـ مـــا  إذاً 
 
ّ
أحـــمـــر؟ يــعــزو الــبــعــض الــســبــب إلـــى أن
بدايات هذه اللعبة شهدت استخدام دم 
الثيران بالذات في صبغ الرداء، لزيادة 
الــتــأثــيــرات الــعــنــيــفــة لــهــا، ولــلــمــزيــد من 

استثارة الحيوان.

فستان العروس
موضة أوروبية بدأتها ملكة بريطانيا 
فيكتوريا لدى زواجها من الأمير ألبرت 
 يلبسن 

ّ
كــن العرائس   

ّ
أن عــام 1840، مع 

أيّ لــــون قــبــلــهــا. حــتــى أن الأســـــود كــان 
شائعاً لفساتين الفرح.

)ترجمة عصام سحمراني(

علماء  ربط  إلى  حنفي،  ساري  الدكتور  الاجتماع،  علم  أستاذ  يطمح 
العربي.  العالم  لتنمية  العالمي. هذه فرصة  بالفضاء  العرب  الاجتماع 

لكن تبقى مشكلة عدم إدراك الدول العربية لأهمية هذا العلم

بيئي ألماني يروي تاريخ سورية»مظاليم« في الحبس الأميركي

حقائق تاريخيةّ عن الألوان

المجموعات 
الأيديولوجية لم تقتنع 

بعلم الاجتماع عبر التاريخ

لا ينسى الحلاوة الشاميةّ، 
والكعك، والقهوة 

الساحرة بنكهتها

لا تكترث الدول العربية لأهمية علم الاجتماع وقدرته على إحداث التغيير 
تحقيق  على  قادرة  تنموية  حضرية  مجتمعات  إلى  وصولاً  والتطوير 
من  الدولة،  سقف  تحت  الأفــراد  مشاكل  ومعالجة  اجتماعي،  حراك 
الحلول.  وتقديم  الدراسات  إجراء  خلال 
في هذا الصدد، يصُدر الأستاذ في علم 
في  الأميركية  الجامعة  في  الاجتماع 
بيروت، ساري حنفي، كتابه »البحث العربي 
والمجتمع المعرفي الوعد المستحيل«، 
العلم، وسرعة  أزمة شرعية هذا  ليطرح 
استخدامه  وكيفية  الأبـــحـــاث،  ــاج  ــت إن

وتوظيفه للاستفادة من تقنياته.

ضرورات التغيير

1819
مجتمع

زهير هواري

المــدارس  الدراسي 2014 – 2015 قد بدأ في كل  العام  يُفترض أن يكون 
والمعاهد والجامعات العربية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه للمناسبة هو 
التالي: بأية حال يعود الموسم الدراسي، كما ذكر شاعرنا العربي القديم، 

عندما سأل عن الحال التي يعود بها العيد؟ 
المؤكد أن النظر الى الوضع الراهن للتعليم في عالمنا العربي يكشف عن 
وقائع مفجعة، لا تقتصر نتائجها السلبية على مجريات العام الدراسي 

 عديدة بكاملها. 
ً
المقبل، بل تنسحب لتطال أجيالا

وفــي بــاب الــوقــائــع لا بــد مــن أن نشير الــى وجــود المــايــن ممن لا مقاعد 
الــدراســات أكثر  العديد من   لهم، وهــؤلاء يعادلون بموجب 

ً
دراسية أصــا

العدد وأكثر  العام مثل هذا  اليهم هذا  من خمسة ملايين نسمة. نضيف 
من أبناء النازحين واللاجئين. وهؤلاء أيضاً لن تتاح لهم فرصة ممارسة 

حياتهم التعليمية السابقة. 
قد يستطيع عــدد قليل من هــؤلاء الــوصــول الــى مقاعد الــدراســة، بفضل 
المقعد  الذين قد يجدون  جهود منظمات دولية وعربية، لكن حتى هــؤلاء 
الدراسي، سيكونون في ظل أوضاع نفسية واجتماعية مزرية تحول دون 
إفادتهم الفعلية. مما يعني أن العدد الأكبر من أبناء النازحين والمهجرين 
ــوارع، وسيخسر هـــؤلاء ما  الــخــيــام والـــشـــوادر والـــشـ ــراء  سيظلون فــي عـ
ومدنهم  قــراهــم  فــي  ذويــهــم مستقرين  مــع  كــانــوا  عندما  وتعلموه،  سبق 

ومجتمعاتهم قبل اقتلاعهم.
ــداد، الــتــامــذة الــذيــن تحولت مــدارســهــم الــى مــاذات  يــضــاف الــى هــذه الأعــ
وملاجئ لمجاميع من المهجرين، مما يحول دون استخدامها في الأغراض 

التي وجدت من أجلها. 
إذن هناك كتلة كبرى في العديد من الدول العربية أدى تشريدها وتهجيرها 
 من الدول يعاني من اضطراب 

ً
الى مصير بائس. على أن هناك عدداً مماثلا

اء ما تتعرض له من فوضى  أو احتمالات اضطراب في عامها الدراسي، جرَّ
واضطرابات أمنية. هناك بعض الدول العربية أرجأت البدء بالعام الدراسي 
على أمل تحسن الأحوال، وهو أمر مشكوك فيه في ضوء جملة الأوضاع 
 في لبنان عجزت وزارة 

ً
السياسية والاجتماعية والنقابية الضاغطة. فمثلا

التربية عن استكمال امتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة. وقد 
يتكرر مثل هذا الوضع العام الحالي.

بالتأكيد هناك دول عربية بدأت عامها الدراسي طبيعياً، أي أنه مثل الأعوام 
الأكبر  العدد  الى  بالقياس  قليل  لكن عددها  الانتظام.  لجهة  التي سبقت 

الذي يعاني من اضطراب. 
في  بــدءاً من موريتانيا  العربية  الخريطة  في  الحملقة  أن  القول  المقصود 
 عــن ليبيا وسورية 

ً
الــشــرق، فضلا الــى اليمن فــي  الــغــرب وصــولا  أقصى 

التشاؤم  الى  والعراق وفلسطين ولبنان والسودان والصومال لا تدفع إلا 
تأكيداً لصدقية شاعرنا العربي القديم. 

)أستاذ في كلية التربية ــ الجامعة اللبنانية(

عام بأية حال عدت؟

يجب عــدم حصر دور أو عمل الباحث ضمن 
ــال، يــمــكــن أن  ــثــ ــددة. عــلــى ســبــيــل المــ ــحــ أطــــر مــ
الأطفال  ترفيه  بمسألة  مهتماً  الباحث  يكون 
السوريين اللاجئين. لكن تبدأ المشكلة إذا كان 
فــي الإطــار  أكثر مــن 50 باحثاً يعملون  هناك 
ظواهر  فيما  نفسه،  الـــدور  يلعبون  أو  نفسه 
كـــثـــيـــرة أخــــــرى تـــحـــتـــاج إلـــــى عــــــاج. ويــتــمــثــل 
للظواهر  النقدية  نظرته  فــي  الــثــانــي  الــعــامــل 

التي يعالجها.  

■ مـــا هـــي مــشــاكــل الــبــحــث الاجــتــمــاعــي فـــي الــعــالــم 
العربي؟

ــل الـــبـــاحـــث  ــمــ ــيـــة عــ ــفـ ــيـ ــــي كـ ــلـــة فــ ــاك مـــشـــكـ ــ ــنـ ــ هـ
الاجــتــمــاعــي فـــي ظـــل غــيــاب الــتــفــكــيــر الــخــاق 
الـــعـــالـــم  فــــي   )Critical thinking( والمـــــبـــــدع 
بالمجموعات  تتعلق  خـــرى 

ُ
أ مشكلة  الــعــربــي. 

بعلم  تاريخيّاً  تقتنع  لم  التي  الأيديولوجية 
الاجـــتـــمـــاع، وخــصــوصــا الــجــمــاعــات الــديــنــيــة 
كالمشايخ وخطباء المساجد الذين يعمدون إلى 
تشريح المجتمع من دون الاستناد إلى أدوات 
علم الاجتماع. وهذه مشكلة اجتماعية. هكذا 
ســاهــمــت الــدولــة والــجــمــاعــات الأيــديــولــوجــيــة 
في إلغاء شرعية علم الاجتماع، علماً أن هذا 
العلم ولد في أجــواء مناهضة »للأكليروس« 
الديني. أما المشكلة الثالثة، فتتمثل في غياب 

تمويل مشاريع البحث الاجتماعي.  

■ كيف يمكن أن ينعكس التمويل على عمل الباحث 
الاجتماعي؟

يمكن للتمويل أن يؤثر على توجهات البحث، 
التمويل  بعامل  تتأثر  لا  التوجهات  أن  علماً 

وحده. 

منها  يعاني  التي  الاجتماعية  المشاكل  ما هي   ■
العالم العربي؟

إلى  بلد  مــن  الاجتماعية  المــشــاكــل  تختلف 
منطقة جغرافية خصوصيتها.   

ّ
فلكل آخر. 

عــلــى سبيل المــثــال، تــقــدم الـــدراســـات نظرة 
كل  في  المسلمين  الإخـــوان  لجماعة  موحدة 
والسعودية...  والأردن وفلسطين  من مصر 

ــلـــوع حــســنــي  ــيـــس المـــخـ ــرئـ كـــــان فــــي زمـــــن الـ
الاقتصادية  المشكلة  جــوهــر  وهــنــا  مــبــارك. 
الشعب  أن  المجتمع، بمعنى  في  السياسية 
لـــم يــطــلــب الــحــريــة بــشــكــل مـــجـــرد، بـــل حين 
ــد أن مــــن يــحــيــط بــــه فــــاســــد. لـــكـــن رغـــم  ــ وجـ
المــشــاكــل الــتــي تــعــانــي منها مــصــر، لا تــزال 
كــلــمــة الــشــعــب المــصــري مــســمــوعــة والــثــورة 

مستمرة.
ــا فــــي الـــيـــمـــن، فـــقـــد خـــرجـــت الـــنـــســـاء مــن  ــ أمـ
ــط الـــســـلـــفـــي  ــ ــخـ ــ ــن الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــن، وواجـ ــهــ ــاتــ ــاعــ ــقــ فــ
المعارض لانفتاحهن. بات من الصعب قمع 
مطالب وحقوق النساء من أزواجهن. وفي 
في  الاجتماعي  الــحــراك  نجح  الحالة،  هــذه 
الديناميكي  الــحــراك  بفضل  هــدفــه  تحقيق 

الداخلي.  

■ متى يكون الحراك الاجتماعي خطراً؟ 
كلمة خطير في هذا السياق تعني الانتقال 
من ثورة كان العامل الأساسي فيها الحراك 
الأســاســي فيها  الــعــامــل  الــداخــلــي ليصبح 
يعد  لــم  جيوبوليتكية  لــعــبــة  أي  خـــارجـــي، 

المواطن طرفاً فيها. 

■ كيف يمكن وصف أزمة اللاجئين في لبنان؟
السوري  الــنــازح  هــنــاكَ هجمة فظيعة على 
في لبنان، بحجّة الانتقام من تنظيم الدولة 
الإسلامية »داعش«. على سبيل المثال، فإن 
ع 

ْ
التربية، إلياس بو صعب، من قــرار وزيــر 

م فــي المــدارس 
ّ
الــطــاب الــســوريــن مــن التعل

ــداً، عــلــمــا أن كــثــيــراً من  الــرســمــيــة خــطــيــر جــ
ــدارس الــحــكــومــيــة فـــارغـــة. حــتــى أنـــه في  ــ المــ
بــعــض المــنــاطــق، أنــقــذ الـــطـــاب الــســوريــون 

بعض المدارس من الإغلاق. 
بأن  النازحين  إلــى  رسائل  تبعث  تصرفات 
الــحــل يــكــمــن فــي الانــضــمــام إلـــى »داعــــش«، 

وهذا أمر خطير.  
ثم إن هناك أسئلة كثيرة لا بد من طرحها. 
مــن يقف إلــى جانب هــؤلاء الــســوريــن؟ هل 
تــعــب المـــانـــحـــون؟ عــنــدمــا يــتــركــز الــفــقــر في 
الناس  أزمــة.  لدينا  معينة، يصبح  مناطق 
فـــي المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــاصــرون 
المشكلة  الدولة  تــدرك  داخــل سجون كبيرة. 
ولا تــعــالــجــهــا. ســبــب كــــاف لــتــفــجــيــر أزمــــة، 

تداعياتها على المجتمع اللبناني.
 

الاجــتــمــاع  لعلم  الــدولــيــة  الجمعية  تــخــدم  كــيــف   ■
الفلسطينية؟ القضية 

أعمل بصمت على توحيد المقاطعة العربية 
انطلاقاً من كوني من مؤسسي  لإسرائيل، 

حركة المقاطعة. 
وأؤمـــــــــن أن ورقـــــــة المـــقـــاطـــعـــة الأكـــاديـــمـــيـــة 
والاقتصادية والاجتماعية هي إحدى أهم 

الأوراق لإضعاف الإسرائيلي.

لــكــن يــجــب الاهــتــمــام بــســيــاق وخصوصيّة 
الطائفية.  لبنان، هناك مشكلة  بلد. في  كل 
ويــتــهــدد الــخــطــر الـــبـــاد فـــي ظـــل اســتــمــرار 
النزاع الطائفي والمذهبي على حاله. أما في 
مصر، فلم يفكر أحد في الأسباب الرئيسية 
الــتــي أدت إلـــى قــيــام الـــثـــورة والــعــمــل على 
إنـــتـــاج نــظــام اقـــتـــصـــادي جــديــد غــيــر الـــذي 

ورقة وقلم

تسلط تبرئة متهمين 
بالاغتصاب والقتل، 

الضوء على القضاء 
الأميركي، بخاصة أنّ 

التبرئة استغرقت 30 عاماً

نيويورك ـ ابتسام عازم

ظل هنري مالكوم )50 عاماً(، وليون براون 
)46 عاماً(، ثلاثة عقود خلف القضبان، لجرم 
لـــم يــرتــكــبــاه. وأخـــيـــراً تــمــت تــبــرئــة الأخــويــن 
الأمـــيـــركـــيـــن غـــيـــر الـــشـــقـــيـــقـــن، مــــن جــريــمــة 
اغــتــصــاب وقــتــل طــفــلــة فـــي الــحــاديــة عــشــرة، 
أديــنــا بــارتــكــابــهــا عـــام 1984 فــي كــارولايــنــا 
بعد  المتهمين  تبرئة  قـــرار  وجـــاء  الشمالية.  
من  عينات  وفــحــص  فتح قضيتهما،  ــادة  إعـ
الــنــووي أخــذت مــن مكان الجريمة  الحمض 
آنذاك، ليتبين أنها ليست لهما، بل لشخص 

التماسهما وحكم على  تقبل  لم  المحكمة  أن 
كـــل مــنــهــمــا بــــالإعــــدام. وخــفــف الــحــكــم لاحــقــا 
عــلــى الأخ الأصــغــر إلـــى الــســجــن المـــؤبـــد. أمــا 
الأخ الأكبر فعاش ثلاثين عاماً يلاحقه شبح 

الإعدام.

الحمض النووي
ــيـــة فــي  ــقـــوقـ ــات حـ تـــفـــيـــد دراســـــــــــات مــــؤســــســ
 من الصعب جداً قبول 

ّ
الولايات المتحدة، أن

ــراف مـــا أو  ــتـ المــحــاكــم الأمــيــركــيــة بــســحــب اعـ
أنه  ادعــى المتهم  لــو  النظر فيه، حتى  إعـــادة 
أخـــذ بــالــقــوة. وتــســلــط هـــذه القضية الــضــوء 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــر فــــي الـ ــبـ عـــلـــى مــشــكــلــة أكـ
تتعلق بعدة مكونات، منها نظام التحقيق، 
والـــنـــظـــام الـــقـــضـــائـــي، وعــــاقــــات الــســلــطــات 
بالمواطنين، بخاصة الأقليات. بالإضافة إلى 
المــتــاحــة، كفحوصات  الــعــلــمــيــة  الإمــكــانــيــات 
الحمض النووي، التي لا يستعان بها دائماً.

ــة أجــــراهــــا »مـــركـــز المــتــهــمــن  ــ فــبــحــســب دراســ
بــالــخــطــأ« ومــقــره شــيــكــاغــو، عـــام 2005، فــإن 
30 % من الأحكام الخاطئة، التي تم التراجع 
عــنــهــا، وتــبــرئــة المــحــكــومــن فــيــهــا مــنــذ عــام 

شخصاً، اكتشف لاحقاً براءتهم، باستخدام 
فـــحـــوصـــات الـــحـــمـــض الـــــنـــــووي، فــــي بــعــض 

الحالات.
 الأخذ، بشكل جزئي، بفحوصات 

ّ
يشار إلى أن

الحمض النووي، بدأ عام 1989 في المحاكم 
الأمــيــركــيــة. ومــنــذ ذلـــك الـــوقـــت، تــمــت تبرئة 
عشرات الآلاف من المتهمين، قبل محاكمتهم. 
كما برئ 317 من ذوي الأحكام الطويلة التي 
المؤبد والإعـــدام،  السجن  إلــى  يصل بعضها 
في السنوات الأخيرة، بعد التمكن من إعادة 
فتح ملفاتهم، وإعادة محاكمتهم، والنظر في 
الأدلة المقدمة ضدهم، واستخدام فحوصات 
الحمض النووي في 30 % من هذه القضايا.

 65 % من الـ317 الذين 
ّ
وتبقى الإشارة إلى أن

بــرئــوا، هــم مــن الأميركيين الــســود، مــا يشير 
ــتـــهـــم في  إلــــى الــــدوافــــع الــعــنــصــريــة فـــي إدانـ

الأساس.
وهــــو مـــا عــبّــر عــنــه أحــــد مــحــامــي الأخـــويـــن، 
قوله:  فــي  إطـــاق سراحهما،  كــن روز، عقب 
ــــذي سمح  »صـــدمـــت بــنــظــامــنــا الــقــضــائــي الـ
وإدانتهما  ذهنياً  معوقين  طفلين  بمحاكمة 

وحبسهما ظلماً 30 عاماً«.

آخـــر يقبع فــي الــســجــن بتهمة مــشــابــهــة. مع 
 الرجلين اللذين كانا بعمر 19 عاماً 

ّ
العلم أن

ــك الـــوقـــت، هــمــا مـــن الأشـــخـــاص  و15 فـــي ذلــ
المعوقين ذهنياً. 

وتعد قضية الأخوين هنري مالكوم وليون 
بــراون مثيرة. من جهة، بسبب ما كشف عن 
ابــتــزاز الــشــرطــة لــهــمــا، بغية الــحــصــول على 
منهما.  أي  يرتكبها  لــم  بجريمة  اعــتــرافــات 
أهمية فحوصات  بسبب  أخـــرى،  ومــن جهة 
الحمض النووي التي ساعدت في تبرئتهما.

اعتقلت  فقد  الجريمة،  وقــت  إلــى  وبــالــعــودة 
الأخـــويـــن، وحــقــقــت معهما بغياب  الــشــرطــة 
مــن  آخــــــر  الــــــدفــــــاع، وأيّ شـــخـــص  مـــحـــامـــي 
ــتـــهـــمـــا. وتــفــيــد  الـــعـــائـــلـــة، بـــالـــرغـــم مــــن إعـــاقـ
التحقيق جــرى مع الأخ  أن  أميركية،  تقارير 
الابتزاز  الأكبر هنري لخمس ساعات تحت 
والضغط النفسي الشديد، ليعترف بجريمة 
لـــم تــكــن لـــه عــاقــة بــهــا. كــمــا كــتــبــت الــشــرطــة 
ــه عــلــى  ــرتـ ــبـ ــر، وأجـ ــغــ ــيـــه الأصــ اعــــتــــرافــــات أخـ
كانا  الرجلين   

ّ
أن من  الرغم  وعلى  توقيعها. 

قد تراجعا عن تلك الاعترافات في المحكمة، 
ها أخذت تحت الضغط والابتزاز، إلا 

ّ
وأكدا أن

النووي.  الحمض  نتائج  بعد  جــاءت   ،1989
والأهـــــم مـــن هــــذا، أن الــنــظــام الــبــيــروقــراطــي 
الخمسين،  الــولايــات  في  المختلفة  والقوانين 
إعــادة  طلب  للمحكومين،  بسهولة  تتيح  لا 
لو  حتى  اعترافاتهم،  سحب  أو  محاكمتهم 
أخذت تحت ضغط، كما حصل مع الأخوين 

مالكوم وبراون.
ــلـــى وجـــــــود مــخــالــفــات  ــة عـ ــ ــدراســ ــ وتــــؤكــــد الــ
خطيرة من قبل الادعاء والمحققين في بعض 
الــــحــــالات، ومــنــهــا »شــــــراء« الــشــهــود بــهــدف 
إغــاق القضية، أو بدوافع عنصرية. ويقوم 
شهود  بتلفيق  القضايا  بعض  فــي  الادعـــاء 
من  الكثير  وفـــي  معينة.  حــــوادث  حـــول  زور 
الأحــيــان يكون هــؤلاء الشهود من السجناء 
الحكم  تخفيف  في  يرغبون  الذين  الآخرين، 
ــــع الادعـــــــــاء.  ــــي قـــضـــايـــاهـــم عـــبـــر صـــفـــقـــة مـ فـ
وبـــذلـــك تــصــبــح شـــهـــادات الـــــزور هـــي ســاح 
الإدانـــــــة، ضـــد مــتــهــمــن لا يــمــلــكــون محامياً 
دون  من  وكذلك  بحقوقهم.  معرفة  أو  جيداً، 
ــة بـــفـــحـــص الــحــمــض  ــانـ ــعـ ــتـ الــــســــمــــاح بـــالاسـ
النووي لنفي أو تأكيد الاتهامات. وتتحدث 
الــدراســة عــن الحكم بــالإعــدام ظلماً على 38 

حوار

ساري حنفي:
علماء الاجتماع العرب سيخرجون من القوقعة

أجرته
شيرين قباني

برلين ـ يارا وهبي

ــيـــة عــــديــــدة،  ــقـ ــائـ ــور كـــثـــيـــرة، وأفــــــــام وثـ ــ صــ
وتقارير مختلفة، تناولت سورية في الفترة 
 الكثير من الألمان، لم يتوقفوا 

ّ
الأخيرة. لكن

عند حدّ الحرب الأخيرة، ومنهم عالم البيئة 
غيرهارد كولدمان.

ــاشـــط يــحــتــفــظ فــــي جــعــبــتــه  ــنـ فـــالـــكـــاتـــب والـ
الــســوريــة، التي  الــحــيــاة  بالكثير مــن صـــور 
تسبق الــصــراع، وتــعــود إلــى الفترة مــا بين 

عامي 1995 و2005.
لــم تتوقف عند  الــتــي  هــنــاك التقط صـــوره، 
مــديــنــة أو اثـــنـــتـــن. بـــل امـــتـــدت مـــن دمــشــق 
إلــى حلب فاللاذقية وطــرطــوس، وســواهــا. 
صـــور تــســلــط الــضــوء عــلــى جــمــالــيــة الــبــاد 
 يــوم 

ّ
 »كـــل

ّ
وتــاريــخــهــا وأصــالــتــهــا. يــقــول إن

تمشي فيه في دمشق، يكشف أمامك عوالم 
تنتهي، ودمشق  لا  فالحياة هناك  جــديــدة. 

ليست كأيّ مدينة في العالم«.
 المعالم 

ّ
صــور كــولــدمــان، تــراعــي توثيق كــل

الدين  تمثال صــاح  فمن  للمدينة.  الــبــارزة 
إلى  الحميدية،  الأيــوبــي عند مــدخــل ســوق 
الــســيــدة زيــنــب إلى  المسجد الأمــــوي، فمقام 
كــنــيــســة بـــاب شـــرقـــي. يــحــكــي كــولــدمــان في 
صوره عن تلك الوحدة التي يعيشها أبناء 
الـــطـــوائـــف فــــي ســــوريــــة، وحــــريــــة مــمــارســة 

العبادات الخاصة بهم جنباً إلى جنب.
المعمارية  الــهــنــدســة  مــن  عــن تفاجئه  يــعــبّــر 
ــفــــريــــدة لــلــمــســجــد الأمـــــــــوي. ولا يــتــوقــف  الــ
عــنــد تــفــاصــيــل الــبــنــاء فــحــســب، بـــل ينتقل 
الــطــقــوس المختلفة داخـــلـــه، والــشــعــائــر  إلـــى 
المـــتـــعـــددة الــتــي يــمــارســهــا الـــنـــاس وبينها 
 المـــســـجـــد فــــي ســـوريـــة، 

ّ
ــــاة. يـــقـــول إن ــــصـ الـ

الكنيسة في ألمانيا، فللمسجد  يختلف عن 
وظائف أخرى سوى العبادة، ومنها الراحة 
ــاديـــث المــرحــة  والــتــأمــل، وحــتــى تــبــادل الأحـ

أحيانا.
الــجــبــل والــصــحــراء نصيب من  للبحر كــمــا 
لــقــطــاتــه. ولــنــهــر بـــردى الــدمــشــقــي، ومحطة 
الــحــجــاز. عـــاش كــولــدمــان فــتــرة فــي مدينة 
ــوم، إلــى  قــدســيــا، وســــار مــنــهــا يــومــا بــعــد يــ
ــا. وتـــتـــبـــع الـــنـــهـــر مــن  ــ ــابـ ــ دمـــشـــق ذهــــابــــا وإيـ
ــق. فــــي هـــــذه الــنــقــطــة  ــشــ ــي إلـــــى دمــ ــدانــ ــزبــ الــ
بــالــذات، ينطلق كولدمان من صــورة له مع 
المياه  أزمــة  ليتحدث عن  النهر،  ابنته، على 

في سورية.
أعجبته التفاصيل اليومية للمدن السورية، 
وأغـــرتـــه مــشــاهــد الـــجـــزاريـــن، وبــاعــة الخبز 
والحلويات. لا ينسى طعم الخبز الدمشقي، 
ولا رائحته. كما لا ينسى الحلاوة الشامية، 
والكعك، والقهوة الساحرة بنكهتها الممتدة 
ــواق. فـــي ذكـــريـــاتـــه تنبض  ــ ــ فـــي أرجـــــاء الأسـ
دمـــشـــق، وفـــي لــقــطــاتــه تــكــاد المــديــنــة تتكلم 
الحميدية، ومحلات  شـــوارع  وتــعــبّــر  إلــيــك، 
عن  تعبير  خير  للبوظة،  الشهيرة  بــكــداش 

ذلك.
ــازر  ــان مــــجــ ــ ــدمـ ــ ــولـ ــ ــاة يـــســـتـــذكـــر كـ ــ ــمـ ــ فـــــي حـ

اهتمامه   
ّ

جــل يخصص  ه 
ّ
لكن الثمانينيات، 

للنواعير. أما على شاطئ اللاذقية، فحكاية 
أخرى. هناك حيث الجرف الصخري شاهد 
يخفي  لا  السنين.  آلاف  عمرها  مدينة  على 
ـــــــه حـــــــاول مــــع زوجــــتــــه وابــــنــــتــــه زحـــزحـــة 

ّ
أن

ــرة، فـــلـــم يــتــمــكــنــوا أبـــــــداً. جـــعـــلـــوا مــن  ــخــ صــ
الــحــادثــة مــغــامــرة لــهــم، وذكــــرى جميلة من 

الشاطئ المتوسطي.
لا يهتم كولدمان بالمناظر الطبيعية والآثار 
الــعــمــرانــيــة فــقــط، بــل الــنــاس أيــضــا. ويـــروي 
في ذلــك، عن تلاميذ المــدارس، بزيهم القديم 
الأخضر، وزيهم الحديث الأزرق، وقمصانهم 
ــزام بــالــزي من  ــتـ ــذا الالـ الــبــيــضــاء. يعجبه هـ
الجميع، »فلا مكان للمنافسة أو الغيرة بين 

التلاميذ كما هو الحال في ألمانيا«.
ــان يــفــضــل المــنــاطــق  ــولـــدمـ فـــي حــلــب كــــان كـ
ــل مــشــاهــدة المــديــنــة  المــرتــفــعــة دومــــا، مــن أجـ
اليوم،  الدمار  بأكملها. وبعيداً عن مشاهد 
يــتــحــدث الــعــالــم الــبــيــئــي عـــن حــلــب أخــــرى. 

ويشيد بجهود رئيس الطائفة الإسماعيلية 
الــذي عمل الكثير من  آغــا خــان ومؤسسته 
أجل ترميم قلعة المدينة. تلك الطائفة التي 
عــرفــهــا كـــولـــدمـــان جـــيـــداً خــــال إقـــامـــتـــه في 
كما  لــهــا.  الأســـاس  المعقل  السلمية،  مدينة 

عرف الكثير من الأقليات.
لا يــنــســى كـــولـــدمـــان الــثــقــافــة فـــي ســـوريـــة، 
مـــدرج بصرى.  ويتحدث بشكل خــاص عــن 
فــوق جــدار مسرح بصرى  لقطة  ويستعيد 
لــصــور ضــخــمــة لــلــرئــيــس الـــســـوري الــراحــل 
حــافــظ الأســـد ونجله الــراحــل بــاســل الأســد، 
ولا يـــبـــدي الــكــثــيــر مـــن الاهـــتـــمـــام بــالــوضــع 
السياسي. وكذلك يتحدث عن مدرج مدينة 
درعا، الذي يكشف عمق التاريخ. ولا ينسى 

حكاية الثورة المنطلقة من درعا عام 2011.
عــنــدمــا عـــاش كــولــدمــان فــي ســـوريـــة، أطلق 
يقول  النفايات،  أكــيــاس  لجمع  حملة  يوماً 
ــهــا لاقــت ترحاباً شــديــداً مــن الشباب. أمّــا 

ّ
إن

اليوم فلا يقوى على رؤية ما آلت إليه الأمور 
فــي الــبــاد. ومــع ذلــك لا يتوقف عــن العمل، 
أجل  مــن  التبرعات  لجمع  يقود حملة  فهو 
ســوريــة. يتنقل بــصــوره بــن المـــدن الألمانية 
الجميل  التاريخ  ذلــك  عن  ليروي  المختلفة، 
المــخــتــلــف عــن مــشــاهــد الــحــرب الــيــومــيــة. لم 
 
ّ
ــا أن يــكــن يــومــا يــتــوقــع هـــذا، فــقــد شــعــر دومـ

الناس هناك يسيرون باتجاه الأفضل، وما 
زال يتمنى زيارة سورية في أقرب وقت.

عبد الرحمن الخضري )محاسب، 30 
عاماً(

¶ أرفض فكرة الهجرة إلى الخارج بطريقة 
غير شرعية. فهي غير آمنة، ولا مضمونة. 
ما نحتاجه في غزة هو بعض الاستقرار، 

وحينها ستتوفر عشرات الآلاف من 
الوظائف وفرص العمل، التي ستغني 

الشباب وغيرهم عن التفكير بالهجرة.

عدلي النديم )موظف، 28 عاماً(
¶ لا أؤيد هجرة الشباب من غزة، سواء 
بطريقة شرعية أو مضمونة. نحن بلد 

مُحتل ويحتاج إلى أبنائه، وخاصة الشباب 
من أجل الدفاع عنه. وأظن أن هناك مخططاً 

لدفع أهالي غزة للهجرة، لتحقيق مآرب 
وأهداف إسرائيلية. وما حدث من إغراق 

إحدى السفن مؤخراً ومقتل العشرات من 
أهالي غزة ليس صدفة.

أم حاتم العسولي )ربة منزل، 48 عاماً(
¶ أؤيد الهجرة. الوضع في غزة أصبح لا 

يطاق على جميع المستويات، ومن حق 
الشباب البحث عن حياة أفضل وفرص 

عمل، حتى لو استحق منهم ذلك المغامرة. 
قلبي يتقطع على رؤية أبنائي الشبان 

يجلسون في المنزل بدون عمل.

ماجد حبيب )موظف حكومي، 35 عاماً(
¶ أرفض بشكل تام فكرة الهجرة بطريقة 

غير شرعية. نحن في حالة نزاع مع 
الاحتلال، وينبغي التمسك بالبقاء هنا 

مهما كانت المتاعب. لكنني أطالب الحكومة 

بخلق مشاريع جديدة لتشغيل الشباب 
ومساعدتهم.

ماجد الكرد )عاطل عن العمل، 31 عاماً(
¶ لا أرى أي مشكلة في أن يهاجر الشباب 

إلى الخارج بحثاً عن العمل، وعن حياة 
أفضل. حتى إن كان ذلك بمثابة مغامرة 

غير مضمونة. لا يعقل أن نطالب الشباب 
بعدم الهجرة، في وقت لا يلتفت إليهم أحد 

من المسؤولين.

أشرف محمد )موظف، 28 عاماً(
¶ أعارض مبدأ الهجرة من غزة. لأن البلد 

ستدفع ثمن ذلك غالياً في المستقبل، 
حينما تصبح فارغة من الخبرات والكوادر 

البشرية. وهذا تماماً ما يريده الاحتلال.

إعداد إبراهيم أبو شعرفوكس بوب

هل تؤيد كفلسطيني من غزة الهجرة غير الشرعية؟ ولماذا؟

عبد الرحمن 
الخضري

أم حاتم 
العسولي

أشرف محمدماجد الكردماجد حبيب عدلي النديم

»مرآة عيد الأضحى« للفنان أنس عوض
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Wednesday 1st October 2014 Wednesday 1st October 2014

)Getty/فستان العرس الأبيض يعود للملكة فيكتوريا عام 1840 )أنور حسين

يؤمن بأهمية المقاطعة الأكاديمية والاقتصادية والاجتماعية لإسرائيل )حسين بيضون(

)Getty( يروي كولدمان حاضر سورية وماضيها
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صحافة إسرائيل ضد 
اللاجئين الأفارقة

سلفيون سابقون 
نجوم إذاعة

»آل ميردوخ«.. مافيا الصحافة

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

قــرار  الإســرائيلية،  الصحــف  يكفــي  كان 
ألغــى  الــذي  الأخيــر  العليــا  العــدل  محكمــة 
القانون العنصري الذي أقرّه الكنيست وقاد 
تشــريعَه الوزيــرُ المســتقيل جدعــون ســاعر، 
اللاجئــن  اعتقــال  لإســرائيل  أتــاح  )الــذي 
الأفارقــة الذيــن يصلــون إلــى إســرائيل عامــا 
كامــاً مــن دون محاكمة(، لإبراز مانشــيتات 
ســكان  لغضــب  تــروّج  رئيســية  وعناويــن 
بطــرد  يطالبــون  الذيــن  أبيــب  تــل  جنــوب 

اللاجئين الأفارقة من إسرائيل. 
هيــوم«  »يســرائيل  صحيفــة  أبــرزت  فقــد 
إســرائيل،  حكومــة  رئيــس  مــن  المقرّبــة 
بنيامــن نتنياهــو، فــي عنوانها ما وصفته 
قــرار  ضــد  الشــعبي«  الغضــب  »عاصفــة  بـ
المحكمــة وغضــب اليمــن الإســرائيلي، الذي 
زعــم أن قــرار منــع ســجن اللاجئــن الأفارقــة 
بالديمقراطيــة  »مــس  هــو  محاكمــة  بــدون 
مطالبــة  القانــون«،  وســلطة  الإســرائيلية 
بتحديــد صلاحيــات المحكمــة الإســرائيلية 

العليا في إلغاء القوانين. 
أن  فاعتبــرت  »معاريــف«  صحيفــة  أمــا 
إســرائيل  حــدود  »اســتباحة  المحكمــة  قــرار 
أمــام  مصراعيهــا  علــى  مفتوحــة  وجعلهــا 
المخفــف  التعبيــر  وهــو  العمــل«،  مهاجــري 
فــي  الإســرائيلي  اليمــن  يســتخدمه  الــذي 
وصــف اللاجئــن الأفارقــة ليبــرر الخطــوات 
وتجنيــب  ضدّهــم  والإداريــة  القانونيــة 

إسرائيل احترام مبادئ حقوق الإنسان.
فــي  أحرونــوت«  »يديعــوت  وأبــرزت 
صفحتهــا الأولــى إلــى جانــب أمر القــرار، ما 
»الاحتجاج الشعبي في تل أبيب«،  أسمته بـ
لقــرار  أبيــب  تــل  جنــوب  أهالــي  ووصــف 
المحكمــة بأنــه »بصقة في وجوههم«. لكنها 
اليمينــي  للصحافــي  مقالــة  أيضــا  أبــرزت 
والمتطــرف بــن درور يمني، في انتقاد القرار 
عبــر تســويغات تعــارض أن يكــون لمحكمــة 
العــدل العليــا الإســرائيلية شــرعية التدخــل 
فــي إلغــاء قوانــن ولــو تعارضت مــع حقوق 
الإنســان الأساســية، مــن جهــة، وتســويغات 
تــل  جنــوب  ســكان  أهالــي  علــى  تتباكــى 
أبيــب الذيــن يعانــون مــن »جرائــم اللاجئــن 
تــل  جنــوب  فــي  يعيشــون  الذيــن  الأفارقــة« 
أبيب وحولوا شوارعها إلى شوارع خالية، 

بعد انعدام الأمن الشخصي. 
اللاجئــن  موضــوع  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
غائــب  وإســرائيل  أبيــب  تــل  فــي  الأفارقــة 
عــن عناويــن الصحــف الإســرائيلية، ومعــه 
والفاشــي  العنصــري  التحريــض  حمــات 
وفــي  الإســرائيلي،  اليمــن  قادهــا  التــي 
التابعــة  الداخليــة  لجنــة  رئيســة  مقدمتــه 
وصفــت  التــي  رجيــف  ميريــت  للكنيســت، 
اللاجئــن الفاريــن مــن ويــات الحــروب فــي 
أفريقيا بأنهم »ســرطان في قلب إســرائيل«، 
إلا أن ذلــك لــم يمنــع الصحــف الإســرائيلية 
والادعــاءات  اليمــن  انتقــادات  ترديــد  مــن 
العنصرية ضد اللاجئين، من دون الالتفات 
المحكمــة  ألغتــه  الــذي  القانــون  أن  لحقيقــة 
الإســرائيلية، قبــل أيــام، كان بمثابة تشــريع 
فــي  النــاس  بــآلاف  الــزجّ  يتيــح  عنصــري 
معســكرات اعتقــال فــي صحــارى النقــب لمدة 
عــام بــدون محاكمــة لحــن ترحيلهــم.  وكان 
صحيفــة  خــروج  كالعــادة،  وربمــا  لافتــا، 
فــي  المألــوف  عــن  الليبراليــة  »هآرتــس« 
قــرار المحكمــة  أن  اعتبــرت  اذ  الســياق،  هــذا 
الإســرائيلية هــو بمثابــة »صفعــة ووصمــة 
عــار علــى جبــن الوزيــر المســتقيل، جدعــون 
المدّعــاة«،  ليبراليتــه  فــي  وطعنــة  ســاعر، 
يكشــف  للمحكمــة  حقيقــي  موقــف  مقابــل 

منوعات

رصد

بريطانيا

المغرب

»سكوب« 
مسموم

غالية قباني

عامــة  شــخصيات  فيهــا  تقــع  التــي  الأولــى  المــرة  ليســت 
بمطــب تحقيقــات خفيّــة لصحافيــن بريطانيــن، فالمطبــات 
اســتدرجتهم علــى مــرّ عقــود مــن قبــل الصحافــة الشــعبية 
تحديــداً، وهــذا مــا وقــع فيــه عضــو برلمــان ووزيــر محســوب 
باســتقالة  تســببت  الفضيحــة  المحافظــن.   حــزب  علــى 
السياســي والأب لخمســة أبناء، على خلفية نشــر صحافي 
التحقيقــات المتعــاون مــع جريــدة »ميــرور« فــي عــدد الأحــد 
غيــر  »الاســتخدام  فكــرة  مــن  منطلقــا  الماضــي موضوعــه، 

المقبــول لوســائل الميديــا الجديــدة مــن قبــل نــواب البرلمــان«، 
وأنشــأ حســاباً مــزوراً لشــابة اســمها »صوفــي« واســتخدم 
صورة شقراء غير معروفة، وبدأ يتواصل مع البعض منهم. 
وكان ســوء حظ بروكس نيومارك أو ســوء أخلاقه، أنه وقع 
فــي المصيــدة، وتبــادل مــع الشــابة المزعومــة صــوراً فاضحــة 
وتعليقــات غيــر لائقــة بشــخص فــي موقعــه وفــي ســنه )56 
ســنة(.  بعيــداً عــن الفضيحــة التــي كانــت آخــر مــا ينتظــره 
حــزب المحافظــن في المؤتمر الســنوي الــذي انطلق في عطلة 
نهايــة الأســبوع، فــإن التحقيــق الصحافــي فتــح نقاطــا عــدة 
للنقــاش، فنشــر الصحيفــة لفضيحة من هــذا النوع، رفع من 

مبيعاتهــا لعــدد »ميــرور أون صنــداي«، لكنــه لــم يعفهــا مــن 
النقد الحاد، إذ تقدم نائب واحد على الأقل بشــكوى لـ«هيئة 
معاييــر الصحافــة المســتقلة« لأن التحقيــق ابتعد عن المهنية 
ودخل في نطاق »التصيّد«، وخصوصاً بتوقيته مع مؤتمر 
المحافظــن. كمــا ثــارت قضيــة اســتخدام صــورة عشــوائية 
مــن حســاب أم لطفلــن علــى تويتــر بــدون إذنهــا. ويتصاعــد 
الهجوم على الصحيفة التي كشف أخيراً أنها تنصتت على 
هواتف بعض المشاهير وتستعد لدفع تعويضات لهم. لكن 
الفاتورة، بعد هذا »الســكوب« الصحافي، ســتكون أكبر مما 

توقعت دار نشر »ميرور ترينيتي« على ما يبدو. 

زيــف تضليــل الحكومــة الإســرائيلية ووزير 
بــأن  ويفضــح  ســاعر،  جدعــون  داخليتهــا، 
معســكر الاعتقــال فــي حولــوت فــي النقــب، 
هــو فــي واقــع الحــال ســجن حقيقــي. وكانت 
»هآرتس« الصحيفة الوحيدة في إســرائيل 
قــرار  فــي  المحوريــة  الجملــة  اختــارت  التــي 
المحكمة عنوانا لها: »سلب حرية الإنسان«.

الرباط ـ حسن الأشرف

تحــوّل دعــاة ومشــايخ مغاربــة إلــى »نجــوم« 
إعلاميين يقدمون برامج في إذاعات خاصة، 
جمهــور  لــدى  الاهتمــام  مــن  بكثيــر  تحظــى 
المستمعين، كما باتت صفحاتهم الشخصية 
علــى موقــع فيســبوك ملتقــى لآلاف المعجبين 

بعــض  الصــدد  هــذا  فــي  وبــرز  والمتابعــن. 
الجهاديــة«،  »الســلفية  بـ يســمى  مــا  شــيوخ 
الســجون  فــي  ســابقا  معتقلــن  كانــوا  ممــن 
المغربيــة بتهــم تتعلق بقانون الإرهاب، عقب 
التفجيرات التي شــهدتها الدار البيضاء في 
مايو/أيــار 2003، وصــاروا منشــطين لبرامج 

إذاعية ناجحة.
وأدين عدد من مشــايخ الســلفية، من أبرزهم 
بـــ  رفيقــي،  حفــص  وأبــو  الفــزازي  محمــد 
عامــا  و20  لــأول،  نافــذا  ســجنا  ســنة   30
للثانــي، بتهم تشــجيع التطــرف الديني، قبل 
ملكــي  بعفــو  آخريــن  رفقــة  معــا  يحظيــا  أن 
ربيــع 2011، بعــد قضــاء زهــاء 8 ســنوات فــي 
المعتقــات. وبينمــا يــرى البعــض أن دخــول 
مشــايخ الســلفية إلــى العمــل الإعلامــي يعــدّ 
مؤشــرا علــى رغبــة الدولــة فــي الانفتــاح على 
هــذا التيــار الإســامي بعــد أن عاقبتــه طيلــة 
ســنوات ســابقة، ذهــب آخــرون إلــى أن الأمــر 
يتعلــق بالاســتفادة إعلاميــا مــن شــعبيتهم 

الواسعة.
ويقــدم الفــزازي، برنامجــا يوميــا فــي الإذاعة 
وســطية  إلــى  خلالــه  مــن  يتطــرق  الوطنيــة 
يقــدم  كمــا  الإســامي،  الديــن  وتســامح 

برنامجا مماثلا على أثير إذاعة خاصة.
خطيبــا  حاليــا  يعمــل  الــذي  الفــزازي،  وكان 
قــد  طنجــة،  مدينــة  مســاجد  بأحــد  رســمياً 
أشــرف في شــهر رمضان الماضي على تقديم 
برنامــج بثتــه إذاعــة محمــد الســادس للقــرآن 
الكريــم، اســتعرض فيــه جوانــب مــن حياتــه، 

خاصة تلك التي تلت خروجه من السجن.
ويعتبــر الفــزازي أن دخولــه العمــل الإعلامــي 
مــن خــال برامــج إذاعيــة، أو حتــى الحضــور 
فــي برامــج تلفزيــة لمناقشــة الأمــور التــي لــه 
إلمام معرفي بها، تجربة مفصلية في حياته 
المهنيــة والدعويــة، لمــا أثْرتْــه مــن تواصــل مــع 
النــاس، ويــرى ان أكبــر ميــزة حصــل عليهــا 
مــن حضــوره الإعلامــي، قربــه مــن الجمهــور 
بمختلــف فئاتــه، مــا جعله ينظر إلــى الحياة 

بمنظور مختلف عن السابق.
جــذب  مــا  وحــده  الإعلامــي  الظهــور  وليــس 
الرســمية  فصفحتــه  الفــزازي،  إلــى  الأنظــار 
علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي فيســبوك 
الذيــن  والمعلقــن،  المعجبــن  آلاف  يدخلهــا 
يتواصلــون معــه إمــا بالثنــاء والإشــادة، أو 
عــن  »تراجعــا  البعــض  ســماه  عمــا  بالنقــد 

مبادئه الدينية السابقة«.
رفيقــي،  حفــص  أبــو  الشــيخ  يقــدم  وبــدوره 
إذاعيــة  محطــة  علــى  أســبوعياً  برنامجــا 
خاصــة، عنوانــه »فــي العمــق«، ويعتمــد فــي 
الموضــوع  بســط  الأول  جانبــن،  علــى  بثــه 
بتفاعــل  يرتبــط  والثانــي  ومناقشــته، 

المستمعين عبر الاتصالات الهاتفية.
ومــن ضمــن الموضوعــات التــي تطــرق إليهــا 
نوعيــة  الإذاعــي،  برنامجــه  فــي  حفــص  أبــو 
الخطــاب الدينــي الــذي يحتاجــه المغاربــة في 
والتكنولوجــي  الإعلامــي  الانفتــاح  خضــم 
هــذا  تموقــع  موضــوع  وأيضــا  الجــارف، 

الخطاب بين الترغيب والترهيب.
ويقول أبو حفص عن برنامجه الذي ينشطه 
بتعــاون مــع إعلامــي آخــر علــى إذاعــة »إم إف 
القضايــا  جميــع  يناقــش  إنــه  الخاصــة،  إم« 
المجتمعيــة والدينيــة بكل حريــة، بدون قيود 

مسبقة، أو أحكام جاهزة«.
ويحــرص أبــو حفــص علــى بــث أخبــار تروج 
لبرنامجــه الإذاعــي علــى صفحتــه الخاصــة 
فــي فيســبوك، كمــا يطلــب مــن رواد الصفحــة 
اقتــراح موضوعــات للحلقــات المقبلة. وتورد 
الصفحــة بوتيرة شــبه يوميــة صورا خاصة 
وتعليقاتــه  تنقلاتــه،  عــن  وأخبــارا  للشــيخ، 

على مجريات الأحداث المحلية والدولية.

لندن ـ العربي الجديد

كانــت عائلــة ميــردوخ محــل انتقــاد شــديد فــي الســنوات 
الأخيــرة، لدورهــا المهيمــن علــى الإعــام البريطانــي مــن 
لصحيفتــي  الناشــرة  كــورب«  »نيــوز  مجموعــة  خــال 
»المافيا«.  »تايمز« و»صن«، فقد وصفت من قبل كثيرين بـ
وهي صفة لا تريح الأب روبرت ولا ابنه جيمس الرئيس 
التنفيــذي للمجموعــة، إلا أن المفاجــئ أخيــرا، أن مســؤول 
لكــي  التســمية،  هــذه  بشــيوع  اعتــرف  فيهــا  الاتصــالات 

يدحضها. فهل نجح؟  
كان ذلــك فــي خطــاب ألقــاه غوتــو هــاري، أمــام »جمعيــة 
قــال،  عندمــا  لنــدن،  فــي  العامــة«  العلاقــات  مستشــاري 
فــي  شــعبية  الأكثــر  الصحيفــة  تملــك  التــي  الشــركة  »إن 
بريطانيــا )صــن(، لطالمــا نظــر إليهــا علــى أنهــا »تنظيــم 
عائلــي مــن الطــراز الصقلي« )مافيا(، يقوم وجودها على 
إفســاد الحيــاة العامــة واختــراق هواتــف فتيــات المــدارس 
بأنــه  إياهــا  واصفــا  التســمية  رفــض  هــاري  المقتــولات«. 

»غير عادلة«.
وكانــت المجموعة ســببا لضغوطــات كبيرة على الجهات 
الرســمية فــي بريطانيــا، للحــدّ مــن ســطوتها، وفــي عــام 
»آفــاز«  علــى  بريطانيــة  شــعبية  حملــة  انطلقــت   2012
موقع الحملات الشــهير، لســحب ترخيص »نيوز كورب« 

فــي ضــوء الاعتقــالات التــي طالــت صحافيــن فيهــا بعــد 
رشــى  ودفــع  الهواتــف  وقرصنــة  التنصــت  فضيحــة 
لأشــخاص للحصــول علــى معلومــات، مــا يعنــي أن حالــة 
ميــردوخ  روبــرت  امبراطوريــة  تتخلــل  ممنهجــة  فســاد 
الإعلاميــة »يجعلهــا غيــر مؤهلــة لتشــغيل المنافــذ التــي 

تقدم لنا الأخبار«.
في الاجتماع المشار إليه، قال غوتو هاري إنه »من خلال 
مراجعة مواقفنا، تحولنا من كوننا طفلا مدللا يتســبب 
بممارســات ســيئة فــي صناعــة الصحــف، إلــى لاعــب عــزم 
علــى تســوية مشــاكل هــذه الصناعــة، والخــروج بحلــول 

خاصة بها«.
بوريــس  لنــدن  لعمــدة  ســابق  متحــدث  هــاري  وغوتــو 
جونســون وصحافــي ســابق فــي »بــي بــي ســي«، قبــل أن 
»نيــوز  لشــركة  اتصــالات  مســؤول  عملــه  مهــام  يتســلم 
كــورب«، وفــي الاجتمــاع الأخيــر، قــدم نــداء حــارا لإقامــة 
علاقــات أوثــق بــن وســائل الإعــام وغيرهــا مــن قطاعــات 
»نيــوز  لـ العامــة  العلاقــات  حملــة  أن  واعتــرف  المجتمــع. 
صحيفــة  فيهــا  ســاعدت  المتحــدة  المملكــة  فــي  كــورب« 
»غارديــان« مــن دون أن تقصــد، بشــرها أكثــر مــن مذكــرة 
كتبها عمدا على أمل أنها ستسرّب لها، وأنه كان يضحك 
عندمــا يبــدأ بقراءتهــا بعــد النشــر. )كأن الفعــل غير بعيد 

عن تقاليد مافوية!(.

القانون الذي ألغته 
المحكمة، أتاح الزجّ 

بالآلاف في المعسكرات

دخول مشايخ السلفية 
إلى الإعلام مؤشر على 

انفتاح الدولة
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قضايا

حبيبة حسن

عــام  مائــة  علــى  يزيــد  مــا  بعــد 
النظاميــة  المــدارس  انتشــار  علــى 
الرسمية، تتصاعد دعوات، اليوم، 
إلــى طــرق تعليميــة، بعيــدة عن نمط المدرســة 
الحديثة، ويفند أصحابها سلبيات منظومة 
التعليــم الحديثــة وعيوبها، وتقوم الدعوات، 
الوســائل  إلــى  العــودة  علــى  جوهرهــا،  فــي 
تقديــم  قبــل  متبعــة  وكانــت  مرونــة،  الأكثــر 
مهيمنــا،  حــاً  الرســمي  التعليــم  منظومــة 

وإجبارياً، في أحيان كثيرة.
ولبنــاء رأي تجــاه فكــرة التعليــم المــوازي، أو 
الفكــرة  علــى  التعــرف  ينبغــي  اللامدرســي، 
الجوهريــة لهذا النمط من التعليم ووســائله 
ومناهجــه، ودوافــع اللجــوء إليــه، بالإضافــة 
إلى التحفظات والملاحظات السلبية تجاهه، 
خصوصاً أنه بدأ يلاقي قبولًا أكثر في الدول 
النامية، وبدأت تجارب ناشــئة في دول عدة، 
العربيــة  والإمــارات  أفريقيــا  جنــوب  مثــل 

المتحدة ومصر. 

أميركا أولاً
فــي  الــدول  المتحــدة  الولايــات  وتتصــدر 
فبحســب  منزليــا،  المتعلمــن  الأطفــال  عــدد 
بلــغ  الأميركيــة،  التعليــم  لــوزارة  إحصائيــة 
ونصــف  مليونــا   2008 عــام  فــي  عددهــم 
ومعظــم  الدولــة  تعتــرف  كمــا  طفــل.  مليــون 
ولــه  التعليــم،  مــن  النمــط  بهــذا  الجامعــات 
تشــريعات وقوانــن تنظمــه تختلــف بحســب 
كل ولايــة. وتفيــد دراســات وإحصــاءات بــأن 
الأطفال المتعلمين منزلياً استطاعوا منافسة 
زملائهــم المتعلمــن مدرســياً، فــي التحصيــل 
الأكاديمــي بجــدارة، ووجــدت ســاندرا مارتــن 
علــم  فــي  دكتــوراه  علــى  الحاصلــة  تشــانج، 
كونكورديــا،  جامعــة  فــي  والباحثــة  النفــس 
كنــدا،  فــي   2011 عــام  أجرتهــا  دراســة  فــي 
علــى  تفوقــوا  منزليــا  المتعلمــن  الأطفــال  أن 
أقرانهم المتعلمين مدرســياً بواحد إلى أربعة 

مستويات دراسية.
وكانت الدعوات إلى حركة تعليم لامدرســي، 
في الولايات المتحدة، قد بدأت في الستينيات، 
والفيلســوف  الديــن  رجــل  دعــا  عندمــا 
الأميركي، روســاس جو رشــدوني، إلى حركة 
تعليــم منزلي في مواجهة التعليم الحكومي 
العلمانــي، وعــارض بشــدة تدخــل الدولــة فــي 
بــدء  دعوتــه  مــع  وتزامــن  التعليــم.  منظومــة 
الزوجين، رايموند ودوروثي مور، أبحاثهما 
بشــأن الفاعليــة الأكاديمية للتعليم الرســمي 
المبكر، أي لسن ما قبل ثماني سنوات. وأكدت 
دراســاتٌ تضمنــت مراجعــة لأكثــر مــن 8000 
بحــث، يخــص التعليــم فــي الطفولــة المبكــرة، 
الأثــر  يتــرك  لا  المبكــر  المدرســي  التعليــم  أن 
المرجــو فــي الطفــل، بــل يعرقــل نمــوه العقلــي 
والعاطفــي، وأنــه مــن الأفضــل مكــوث الطفــل 
الأبويــن بمهمــة تعليمــه،  المنــزل، وقيــام  فــي 
حتى سن ثماني سنوات. وفي السبعينيات، 
رأى المعلــم جــون هولــت أنــه لا يمكــن إصــاح 
المنظومــة التعليميــة الرســمية، وأن عيوبهــا 
جوهريــة، ولا بــد مــن نقــض المنظومــة ككل، 
كمــا دعــا إلــى عــدم استنســاخ بيئــة التعليــم 
المدرســي فــي البيــت، بــل إيجــاد بيئــة مغايرة 
تمامــا، يكــون التعلــم فيهــا نابعــا مــن داخــل 
الطفــل، متماشــياً مــع ميولــه. واليــوم، تؤتــي 
هــذه الدعــوات والجهــود فــي أميــركا ثمارهــا 
بتزايــد مســتمر فــي أعــداد الأطفــال المتعلمــن 
دوافــع  اختــاف  علــى  لامدرســياً،  تعليمــا 

آبائهم.

مناهج وأساليب
وقد يظن بعضهم أن التعليم اللامدرسي هو 
الإتيــان بكتــب المدرســة ومذاكرتهــا وحفظهــا 
فــي المنــزل، كنظــام تعليم »المنــازل« في مصر، 
وهــذا ليــس مطابقــا تماماً للفكــرة الجوهرية 
للتعليم اللامدرسي الذي يقوم، في مضمونه، 
علــى فلســفة التعلــم، وليــس التعليــم، أي أن 
تكــون علميــة تعلــم الطفــل نابعــة مــن ميولــه 
الطفــل  فيهــا  يتمتــع  لشــخصيته،  وموافقــة 
بمرونــة كافيــة لاستكشــاف رغباتــه العلميــة، 
فيهــا،  يبــرع  التــي  المجــالات  علــى  والتركيــز 

اســتيعابه  تناســب  بســرعةٍ  التقــدم  ويحــرز 
وقدراتــه، مــا يعنــي، إجمــالًا، تهيئــة العمليــة 
التعليميــة، بمــا يناســب الفــرد، وليس إجبار 
الفــرد علــى التكيــف مــع العمليــة التعليميــة، 
كما الحال في المنظومة المدرســية، فحتى إذا 
اختار الأبوان تدريس المناهج المدرسية، فإن 
عليهــم التحلــي بتلــك الــروح التــي تعلــي مــن 

قيمة التعلم بعمومه، وليس التعليم.
النمــط  هــذا  اختــارت  التــي  الأســر  وتتبــع 
مناهــج  عــدة  فهنــاك  مختلفــة،  أســاليب 
رئيسية، يتعرف عليها الآباء والأمهات، عند 
تعليمــا لامدرســياً،  أطفالهــم  تعليــم  قرارهــم 
منهــا المنهــج التقليــدي، بــأن تحضــر الأســرة 
المناهج المدرسية، وتقوم بدريسها في البيت 
بأســلوب وتنــاول يختلفان عن أداء المدرســة، 
الامتحانــات،  علــى  الأبــوان  فيهمــا  ويعتمــد 
وكتب الأســئلة المصاحبة للكتاب الأساســي، 
يســجل  قــد  أو  الطفــل.  تحصيــل  تقييــم  فــي 
وقــت  إليهــا  ويذهــب  مدرســة،  فــي  الطفــل 
أن  أي  الوحــدة،  نظــام  وهنــاك،  الامتحــان. 
يستكشــف الأبوان ميول طفلهما، ويحاولان 
الدراســة،  مجــالات  كل  فــي  يحبــه  مــا  دمــج 
فيســتثمران ميولــه هــذه، لإثــارة اهتمامه في 
المجــالات الأخــرى. فــإذا كان الطفــل الصغيــر، 
مثلًا، يعشــق القطارات والعربات، سيشجعه 
القطــارات،  عــن  كتــبٍ  قــراءة  علــى  والــداه 
الأساســية  الحســاب  مفاهيــم  وســيتعلم 
والعربــات  القطــارات  لعــب  باســتخدام 
بمواضيــع،  الجمــل  وصياغــة  والكتابــة 
تتحــدث عنهــا أيضــا، وعمــل أنشــطة وحــرف 
يدويــة فيمــا يخــص اهتمامــه أيضــا، ويتغير 
يغطــي  حتــى  فتــرة،  كل  الوحــدة،  موضــوع 
الطفــل مجــالات ومفاهيــم مختلفــة فــي أثنــاء 

الدراسة.
وهنــاك، مــن اتجــه إلــى طرقٍ أكثــر راديكالية، 
مثــل اللامنهــج أو التعلــم الطبيعــي، والــذي 
يعتمــد علــى الطفل تمامــا، وتترك له الحرية 
فــي تعلــم مــا يريــده، فــي الوقت الــذي يريده، 
وتوفيــر  الدعــم  والأب  الأم  دور  ويكــون 
الاهتمــام،  ذلــك  لمتابعــة  اللازمــة  الأدوات 
مــا،  بموضــوعٍ  اهتمامــا  الطفــل  أبــدى  فــإذا 

صادماً، إذ حضرت مصر في المرتبة الأخيرة 
الأساســي،  التعليــم  جــودة  فــي  العالــم  فــي 

بترتيب 143.
وبالبحــث فــي التجــارب الناشــئة فــي مصــر، 
اللامدرســي  للتعليــم  متحمســن  وبســؤال 
عــن أهــم دوافــع الأبويــن، لاتخــاذ هــذا القــرار، 
أن  نجــد  الكبيــرة،  المســؤولية  هــذه  وتحمــل 
أهمهــا تدهــور البيئة التعليمية في المدارس، 
واعتقاد الأبوين أن في وسعهم تقديم تعليم 
أفضل في البيت، يناســب شــخصية أطفالهم 
الدينيــة  الأســباب  أن  كمــا  واهتماماتهــم. 
والأخلاقيــة دافع كبير، حيث يعتقد عديدون 
ترتقــي  لا  للمــدارس  الأخلاقيــة  البيئــة  أن 
بأولادهــم، بــل تــروج طــرق الانحــراف، وتدفع 
أيضاً دواعي الســفر أســراً عديدة لتبني نمط 

التعليم اللامدرسي لمرونته.
البســيوني،  رفعــت  وفــاء  الباحثــة  وتوضــح 
أن  مــدارس«،  بــا  »مصــر  كتــاب  صاحبــة 
التعليــم المنزلــي يعتبــر حــاً ممتــازاً للأطفال 
فــي  أو صعوبــات  تأخــر  مــن  الذيــن يعانــون 
يتمتعــون  الذيــن  الأطفــال  ويناســب  التعلــم، 
بمستوى ذكاء عال، لأنه يعتبر الطفل محور 
العمليــة التعليميــة، وليــس المعلــم أو المنهــج، 
عــن  وبســؤالها  المدرســي.  التعليــم  فــي  كمــا 
كيفيــة تخطــي العقبات، خصوصــا أن الدولة 
لــه  تضــع  ولا  المنزلــي،  بالتعليــم  تعتــرف  لا 
تجهــل  الدولــة  أن  »المشــكلة  تقــول:  قوانــن، 
تبيحــه ولا  التعليــم، ولا  هــذا  تمامــا وجــود 
تجرّمــه، هــي لا تــدري بوجــوده مــن الأســاس، 
وهــذا يصعّــب المهمــة، فيلجــأ آبــاء وأمهــات، 
المدرســة  فــي  أبنائهــم  تســجيل  إلــى  حاليــا، 
بنظام المنازل، أو استخراج شهادات مرضية، 
لكــي لا يذهــب الأطفــال إلا فــي امتحانات آخر 

المتخصصــة،  الكتــب  لجلــب  الأبــوان  ســارع 
تتحــدث  التــي  للطلبــة  المخصصــة  وليســت 
عن هذا الموضوع، وترتيب الرحلات اللازمة 
للاستكشــاف، أو ترتيــب موعــد للطفــل مــع 
يبحــث  الــذي  المجــال  فــي  المحترفــن  أحــد 
فيــه، إن لــزم الأمــر. وبالتالــي، يصبــح التعلم 
مســتمرة،  دائمــة  وعمليــة  حيــاة  أســلوب 
وامتحانــات  بجــداول  مرتبطــة  ليســت 
واســتمارات تقييــم، بالإضافــة إلــى مناهــج 
أخــرى، اكتســبت شــعبية، وأصبحــت هنــاك 
بهــا،  التدريــس  تتبنــى  خاصــة،  مــدارس 
فالــدروف،  المونتســوري ونظــام  مثــل نظــام 
ومناهــج تركــز، فــي جوهرهــا، علــى الجانب 

الديني.

يحدث في مصر
وفــي مصــر، تصاعــدت الدعــوات إلــى اللجــوء 
إلــى هــذا التعليــم، بعــد أن أصبــح جليــا، فــي 
منظومــة  تدهــور  مــدى  الأخيــرة،  الســنوات 
مــن يحتــك  أغلــب  مــا يلمســه  التعليــم، وهــو 
بتلــك المنظومــة، ســواء طــاب أو أمهات وآباء 
أو أســاتذة، كمــا أن تقاريــر تؤكــده، فقــد جــاء 
تقريــر التنافســية العالميــة لعــام 2013 - 2014 

العــام. ولكــن، لهــذا الالتفــاف آثــاره الجانبيــة، 
والأفضــل بــذل مزيــد مــن الجهود في الســعي 
تتــاح للآبــاء  بــه، حتــى  الدولــة  اعتــراف  إلــى 
بيئة صحية، لتعليم أطفالهم بالطريقة التي 

ارتضوها«.
وتكتــب أم عبــد اللــه، وهــي أم مصريــة لثلاثــة 
أطفــال، وتعيــش خــارج مصــر، فــي مدونتهــا 
»سوبر حوا«، إنها بدأت التعليم اللامدرسي 
لأبنائهــا بتحفيــز مــن جارتهــا التــي لهــا ابــن 
فــي عمــر ابنهــا، واتفقــا علــى تبــادل الخبــرات 
وتقســيم المــواد بينهمــا. وعندما وصل ابنها 
بمدرســة  ألحقتــه  المدرســة،  ســن  إلــى  الأكبــر 
فــزادت قناعتهــا  فــي مصــر ســنتين،  خاصــة 
بجدوى التعليم اللامدرســي. وأهم الأســباب 
التــي أعادتهــا إليــه قناعتهــا بــأن الأخلاقيات 
فــي بيئــة المدرســة صــارت منحــدرة، فالمعلمة 
تشــتم دائمــا، وأخــاق التلاميــذ فــي انحــدار، 
كمــا أن المدرســة، بوقتها الطويــل وواجباتها 
أطفالهــا  تســتهلك  أصبحــت  وامتحاناتهــا، 
المســتمر  الامتحانــات  العــام، وضغــط  طــوال 
والبصــم  الحفــظ  أســلوب  عليهــم  يفــرض 
لمواكبتهــا. وعــن مــدى مســاحة الحريــة التــي 
منزليــا،  أطفالهــا  تدريــس  فــي  تجدوهــا 
المصــري،  النظــام  يتبعــون  أنهــم  خصوصــا 
جــزء  وهــي  المصريــة،  المناهــج  ويلتزمــون 
مــن أزمــة التعليــم فــي مصــر، توضــح أم عبــد 
اللــه أن هنــاك صعوبــات فعليــة فــي الالتــزام 
بالمنهــج المصــري، بكثــرة تناقضاتــه، لكنهــا 
وزوجهــا يعوضــان ذلــك بتدريســه لأبنائهــم 
الوثائقيــة  كالأفــام  ممتعــة،  بوســائل 
إلــى  بالإشــارة  وأيضــا  اليدويــة،  والأعمــال 
التناقضــات الموجــودة، مــا يعلمهــم التفكيــر 
النقــدي لمــا يتلقونــه. وأضافــت »فــي الإجــازة 
الصيفيــة، يتبنــون منهجــا مختلفــا للتعليم، 
يتمتــع بمزيــد من الحرية، يتضمن مزيداً من 

الرحلات الميدانية«.

تحفظات
التعليــم  علــى  التحفظــات  وتتركــز 
الاجتماعيــة  الحيــاة  تأثــر  فــي  اللامدرســي 
للطفــل ســلباً، بســبب قلة اختلاطــه بالأقران، 
لعــدم وجــود مجتمع المدرســة، ما يؤثر على 
نمــوه الاجتماعــي، ومواكبتــه المجتمــع الذي 
يعيش فيه. وإذا كان أحد الدوافع الأساسية 
في الاتجاه إلى التعليم اللامدرسي الحفاظ 
على أخلاقيات أو مستوى معين من التدين، 
فــي  الطفــل أخلاقياتــه وقيمــه،  فــإن اختبــار 
مجتمــع متنــوع ومختلف، يعد بأهمية زرع 
تلــك القيــم فــي ضميره، كما يرى بعضهم أن 
من مســؤوليته الأخلاقية تجاه المجتمع بث 
القيــم الفاضلــة، بزرعهــا فــي نفــوس أولاده، 

وجعلهم يختلطون بالمجتمع لنشرها.
فكــرة  مــع  المختلفــن  أغلــب  يجمــع  ولكــن، 
التعليم اللامدرسي على ضرورة الاستفادة 
أطفالهــا  تعلــم  التــي  الأســر  تجــارب  مــن 
منزليــا، ومحاولــة أخــذ مــا يناســبهم منهــا 
مــن أنشــطة وتجــارب، بالتوازي مــع التعليم 
مــع  اختلفنــا  أو  اتفقنــا،  وســواء  المدرســي. 
جــادة  أنهــا طريقــة  إنــكار  يمكــن  لا  الفكــرة، 
نعايشــه،  ســيئ  واقــع  لمقاومــة  ومختلفــة 
مســتقبلًا  المجــال  الجهــود  تلــك  تفتــح  وقــد 
للتعليــم،  أخــرى  بوســائل  الــدول  لاعتــراف 
هيمنــة  وتكســر  المدرســي،  التعليــم  غيــر 
الســلطة على العمليــة التعليمية، خصوصاً 
فعليــا،  تمــر،  العربيــة  مجتمعاتنــا  أن 
بمرحلــة تحــولات جذريــة، وســيظل التعليــم 

ومشكلاته في قلب هذه التحولات.
)باحثة ومترجمة مصرية(

التعليم المنزلي اللامدرسي
الجدوى والدوافع والنتائج... ومنافع منظورة ومحاذير مطروحة

مضمونــه،  فــي  يقــوم،  اللامدرســي  التعليــم 
كمــات  التعليــم.  وليــس  التعلــم،  فلســفة  علــى 
الأثــر  يتــرك  لا  المبكــر  المدرســي  التعليــم  أن 
العقلــي  نمــوه  يعرقــل  بــل  الطفــل،  فــي  المرجــو 
التعليــم  علــى  التحفظــات  وتتركــز  والعاطفــي. 
الاجتماعيــة  الحيــاة  تأثــر  فــي  اللامدرســي 
قلــة اختلاطــه بالأقــران،  للطفــل ســلباً، بســبب 
لعــدم وجــود مجتمــع المدرســة، مــا يؤثــر علــى 
الــذي  المجتمــع  ومواكبتــه  الاجتماعــي،  نمــوه 
يعيــش فيــه. وإذا كان أحــد الدوافــع الأساســية 
فــي الاتجــاه إلــى التعليــم اللامدرســي الحفــاظ 
علــى أخلاقيــات أو مســتوى معــن مــن التديــن، 
فــي  وقيمــه،  أخلاقياتــه  الطفــل  اختبــار  فــإن 
مجتمــع متنــوع ومختلف، يعد بأهمية زرع تلك 
القيــم فــي ضميــره، كمــا يــرى بعضهــم أن مــن 
مســؤوليته الأخلاقيــة تجــاه المجتمــع بــث القيــم 
الفاضلــة، بزرعهــا فــي نفــوس أولاده، وجعلهــم 

يختلطون بالمجتمع لنشــرها.

فلسفة التعلم، 
وليس التعليم

الأطفال المتعلمين 
منزلياً استطاعوا منافسة 

زملائهم المتعلمين 
مدرسياً، في التحصيل 

الأكاديمي بجدارة

يجمع أغلب المختلفين مع فكرة التعليم اللامدرسي على ضرورة الاستفادة من تجارب الأسر التي تمارس تعليم أطفالها 
منزلياً، ومحاولة أخذ ما يناسبهم منها من أنشطة وتجارب وخبرات، بالتوازي مع التعليم المدرسي

 )Getty( ًأميركا تتصدر الدول في عدد المتعلمين منزليا

أطفال فلسطينيون في قطاع غزة )فرانس برس(

دوافعهن  إلى  كثيرات  عربيات  أمهات  تشير 
مدرسياً،  ولا  منزلياً،  أبنائهن  تعليم  باتجاه 
والمناهج  المدرسين  كفاءة  عدم  ومنها 
ــرة إقحام  ــاه ــاء وظ ــزم ال أخـــاق  وســـوء 
أن  غير  السياسة،  في  المدارس  في  الأطفال 
الفكرة،  على  يتحفظن  عــديــداتٍ  أمهاتٍ 
برفاهية  يتمتع  مجتمع  إلــى  تحتاج  لأنها 

ومستويات معيشة أعلى.

سؤال للمجتمع!
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ّ
للفن وفيّة  وظلت  على ملامحها،  ووطأته 

مــن مواجهة  الــضــوء خجلا  فلم تبتعد عــن 
»وتر  2009 مسلسل  في  وقدّمت  الجمهور، 

مشدود« وهي في الـ 76. 
 على أعتاب الـ70 لا تزال 

ً
ميرفت أمين أيضا

قــــــادرة عــلــى خــطــف الأضـــــــواء مـــن نــجــمــات 
، ومــــا يـــــزال اســمــهــا 

ّ
شـــابـــات تــظــهــر مـــعـــهـــن

بـــكـــامـــل هــيــبــتــه عـــلـــى أفـــيـــش أيّ فـــيـــلـــم. قــد 
الــمــاضــي مسلسل  الــعــام  كــان آخــر أعمالها 
 أعــمــالًا 

ً
»مـــدرســـة الأحـــــام«، وتــجــهّــز حــالــيــا

جديدة.
بــمــســلــســل   2005 فــــــي  ظـــــهـــــرت  ــلــــي  ــلــ ــيــ ونــ
»قصاقيص ورق« في الـــ56، تحتفظ بكامل 

قدرتها الإبداعية وجمالها الهادىء. 
الــخــاصــة أن لا عـــاقـــة لــلــنــجــاح بــالــجــمــال 
الخارجي بقدر ما له علاقة بقدرات الإبداع 
والابـــتـــكـــار والـــحـــلـــم والـــطـــمـــوح مــهــمــا كــان 
الــعــمــر. فــتــواريــخ مــيــادنــا حــبــر عــلــى ورق، 

.
ً
والشباب في الروح دوما

حنين عمر

ــكـــون »الــــتــــقــــدّم فــــي الــعــمــر«  قــــد يـ
 من الهاجس الذي يسيطر 

ً
نوعا

ــن الـــفـــنـــانـــات  عـــلـــى عـــــدد كــبــيــر مــ
الــلــواتــي يلجأن إلــى عمليات  الــمــعــاصــرات، 
التجميل للشدّ والنفخ وإصــاح ما أفسده 
 ذلــك مــا يحافظ 

ّ
 أن

ّ
الــزمــن، وفــي اعــتــقــادهــن

 
ّ
. غـــيـــر أن

ّ
 ونـــجـــومـــيـــتـــهـــن

ّ
عـــلـــى جـــمـــهـــورهـــن

المتصابيات،  بأسماء  يحتفظ  لم  التاريخ 
اعتمدن على  مــن  بأسماء  احتفظ  مــا  بــقــدر 
الــمــوهــبــة وقـــــوّة الأداء، ولــــم تــشــكّــل  جـــمـــال 
ا   نفسية، بل كانت جزء

ً
 التجاعيد عقدا

ّ
لهن

 
ّ
تــجــارب وشخصيات جــديــدة جعلتهن مــن 

 على قمّة هرم النجومية طويلا.
َ
يتربعن

ــدّت مــســيــرة ســـيّـــدة الـــشـــاشـــة الــعــربــيــة  ــتــ امــ
، فقد بــدأت 

ً
فــاتــن حمامة أكــثــر مــن 60 عــامــا

بــدور طفلة في  السابعة  التمثيل وهــي في 
ى 

ّ
عــام 1938، واســتــمــرّت حت »يـــوم سعيد« 

السبعين. 
ــه الــقــمــر« آخـــر أعــمــالــهــا  كـــان مــســلــســل »وجــ
في 2000، كما قدّمت »ضمير أبله حكمت«، 
ــات،  ــيّـ ــنـ ــيـ ــعـ ــسـ ــتـ الـ ــي  ــ فــ الأحـــــــــــــام«  و«أرض 
ـــر الــعــمــر مــطــلــقــا عــلــى نــبــوغــهــا أو 

ّ
ولـــم يـــؤث

الــفــريــدة  أثــبــتــت تجربتها  بــل  نــجــومــيــتــهــا، 
لهما  عـــاقـــة  الـــنـــاس لا  الـــنـــجـــاح وحـــــبّ   

ّ
أن

 الممثلة أو شبابها، كما تعتقد أغلب 
ّ
بسن

 
ّ
الــفــنــانــات الـــمـــعـــاصـــرات الـــلـــواتـــي يــرعــبــهــن
 
ّ
تــواريــخ ميلادهن  تــســرّب 

ّ
الــزمــن ويخيفهن

إلى الصحافة والجمهور.
ى وفاتها 

ّ
ها حت

ّ
ت هدى سلطان وفية لفن

ّ
ظل

في 2006، وكان آخر عمل مسلسل »للثرورة 
حسابات أخرى« في 2000. 

ــانـــات الإغــــــراء  ــنـ ــبَـــر مــــن فـ ـ
َ
ــت ـــعـ

ُ
ــا ت ــهــ ــ

ّ
ورغــــــم أن

لــم   
ّ
الــــســــن فــــي  تـــقـــدّمـــهـــا   

ّ
أن إلا  والأنــــــوثــــــة، 

يجبرها على الاختباء، بل واصلت مواجهة 
عـــقـــدة، وحــافــظــت على  أيّ  الــجــمــهــور دون 
لها  المشاهدين  حــبّ  وعلى  الكامل  قها 

ّ
تأل

وعلى أضواء الشهرة.
ــهــا 

ّ
أمــيــنــة رزق كــذلــك لا يــعــرف كــثــيــرون أن

أشـــهـــر أمّ فـــي تـــاريـــخ الــســيــنــمــا الــمــصــريــة. 
من  كانت  الطيبة.  العجوز  أدوار  في  لمعت 
فــاتــنــات الـــشـــاشـــة. وبـــــدأت حــيــاتــهــا الفنية 

بأدوار الجمال في 1922. 
كان آخر أدوارها في 2003 بمسلسل »أدهم 
وزيــنــات والــثــاث بــنــات«  فــي عامها الــــ93. 
فخر  مريم  أمــا  نفسها،  السنة  في  يت 

ّ
وتوف

ــــوه الــســيــنــمــا  الـــديـــن فــكــانــت مـــن أجـــمـــل وجـ
العربية، إذ دخلت هذا المجال في عام 1951 
الفرنسية  »إيــمــاج«  مجلة  منحتها  بعدما 

لقب »أجمل وجه«. 
ــم مــــرور الــزمــن  ــت مــريــم جميلة رغـ

ّ
وقـــد ظــل

نجمات
     في الـ60

لا يأبهن بأعمارهنّ 
وأثبتنَ أنّ النجومية بالموهبة لا بالجمال

لم ترتعب فاتن حمامة من عمرها، وظلتّ هدى سلطان وفية حتىّ آخر حياتها، ومثلّت أمينة 
رزق في عامها الـ93، قبيل وفاتها... نتذكرهنّ في اليوم العالمي للمسنيّن

مريم فخرالدين تستعد 
لأعمال جديدة وهي في 

الثمانين من عمرها

لم يرعب العمر فاتن 
حمامة لكنها انسحبت 

عن قناعة ودراسة

بنيتُ ساحة في الأردن 
فمرّ بها الملك عبد الله 

الأول وشكرني

البرنامجان بجدول أعمال 
واحد ويصوّران في 

»استديو فيزيون«

كتبت على
 ورقة صغيرة وخبأّتها: 

سأصبح نجمة

2223
فنون وكوكتيلمنوعات

G G

مشاهيريوم عالمي

تلفزيونمناسبة

بسمة الخطيب

ه من 
ّ
 بطاقته الشخصية تشير إلى أن

ّ
رغم أن

 الحاج أحمد سعيد 
ّ
مواليد عام 1912، إلا أن

 عمره 105 أعوام. 
ّ
الطحش يصرّ على أن

 
ّ
أن مــــؤكّــــديــــن  كـــامـــه  عـــلـــى  أولاده  يــــصــــادق 
ــات الـــقـــرن  ــ ــدايـ ــ ــتــــأخــــرون بـ الأجـــــــــداد كــــانــــوا يــ
المـــاضـــي فـــي تــســجــيــل أبــنــائــهــم فـــي ســجــات 

المناطق الريفية.
عن أســرار عمره المديد وصحّته الخالية من 
أيّ مرض مزمن يقول: »عشتُ باعتدال، أكلتُ 

ف، سافرت على قدمّي كثيراً«.
ّ

بتقش
 أفــضــل غـــذاء هــو الــتــن، 

ّ
وعـــن الأكـــل يــقــول إن

ف شتاءً، يليه البرغل. 
ّ
الطازج صيفاً والمجف

لا يشكو الــحــاج أحــمــد مــن أمــــراض الضغط 
المياه  لــجــراحــة  أوالــســكّــري.. خضع  القلب  أو 

الزرقاء، وفقد بصره منذ عشر سنوات. 

ربيع فران

الأفكار  في  اللبنانية  التلفزة  ات 
ّ
محط تتوه 

ابة لتنافس بعضها 
ّ
التي تريدها قويّة وجذ

البعض، وذلك من منظار ضيّق جدّاً. قد تأتي 
المــنــافــســة بــنــتــائــج نــســبــيــا ضــعــيــفــة لأســبــاب 
بــلــد صغير إعــامــيــا،  لــبــنــان   

ّ
أن كــثــيــرة منها 

ـــســـع فـــيـــه المـــجـــال 
ّ
مـــكـــشـــوف لــلــجــمــيــع ولا يـــت

لهذا الكمّ الهائل من التصوّرات التي تعتمد 
المنافسة شرعة، ليس إلّا.

يفتقد رؤوســاء تحرير القنوات التلفزيونية 
ــهــم مــــن  جيل 

ّ
فـــي لــبــنــان إلــــى الـــخـــبـــرة، وجــل

الــتــي أنــتــجــت، إضــافــة إلى  الــحــرب اللبنانية 
ات لرفع صوت الحزب  نفسه. 

ّ
الأحزاب، محط

 الأدوار انقلبت في مرحلة ما بعد الحرب، 
ّ
لكن

 وفق 
ّ

وبقيت الصبغة الطائفية، ولا تزال، كل
أهوائه ومصالحه. 

ــلـــك كــــانــــت »ســــتّ  )يـــنـــقـــلـــب مـــوقـــفـــه فــــجــــأة( تـ
الــســتــات« شريكتي وأصــل حــيــاتــي.. )يتنهّد 

.)
ً
طويلا

 
ّ
الـــعـــمـــر، إلا أن بــثــقــل  ــنـــوء  يـ ــده  ــان جـــسـ ــ كـ إن 
ذاكــــرتــــه خــفــيــفــة كـــفـــراشـــة رشـــيـــقـــة، تــحــتــفــظ 
بــتــفــاصــيــل دقــيــقــة عـــن رحـــاتـــه إلــــى الأردن 
وفلسطين وسورية، حيث اشتغل عامل بناء 
المــاضــي:  الــقــرن  وأربعينيّات  ثلاثينيّات  فــي 
»أعرف حيّ الزيتون بيتاً بيتاً... بنيت بعض 
فــلــســطــن والأردن وســـوريـــة،  فـــي  الـــســـاحـــات 
 أعمل في المقالع 

ً
ني قبل هــذا بــدأت طفلا

ّ
لكن

ونسوّيها  الــحــجــارة  نقتطع  كــنــا  اللبنانية، 
بأحجام معيّنة ثم نبني بها«.

■ ما أبرز ما بنيته؟
ى 

ّ
ساحة في الأردن، بنيتها حجراً حجراً حت

بدت كالمرآة، يمكنك رؤية نفسك فيها، مرّ بها 
الملك عبد الله الأوّل وأرسل في طلبي. 

■ قابلت الملك عبد الله الأوّل بن حسين؟
نعم قابلته، وشكرني على حسن صنيعي.

المــرّ في تلميع صورة  طمع ميشال غابرييل 
مــحــطــتــه الــتــي عــانــت هـــي أيــضــا مـــن صبغة 
طــائــفــيــة واضـــحـــة خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة. 
طــمــع أشــبــه بطمع الــتــجّــار دفــعــه إلـــى تقديم 
ــاديّ كــبــيــر لـــطـــونـــي خــلــيــفــة، الــــذي  ــ ــ عـــــرض مـ
لم تحرّك  استجاب للطلب بسرعة، في وقــت 
»الــــجــــديــــد« ســـاكـــنـــا وأعــــطــــت خــلــيــفــة فــرصــة 
هها 

ّ
 أن

ّ
ــه قــويّ أو على الأقــل

ّ
جديدة ليثبت أن

هـــي مـــن صــنــع نــجــومــيــتــه. طــونــي الــــذي بــدأ 
أمس على محطة mtv مشواراً جديداً لم يذكر 
في  »للنشر«  برنامجه  ولا  »الجديد«  محطة 
كركي  ريما  زميلته  بخلاف  الأولـــى،  مقدمته 
الـــتـــي وجّـــهـــت الــتــحــيــات يــمــنــة ويـــســـرة إلــى 
طــونــي وتــلــفــزيــون »المــســتــقــبــل« الـــذي أعطته 
ه في غــزل مباشر داخــل نشرة »الجديد« 

ّ
حق

الإخبارية. 
حلقتا برنامجي »للنشر«، بمقدّمته الجديدة 
ريما كركي، و«طوني خليفة«، تزامنا تقريبا، 
ــهــمــا اجــتــمــعــا فـــي كــمــيّــة 

ّ
بـــفـــارق بــســيــط، لــكــن

الإثارة نفسها الرائجة هذه الأيّام. فموضوع 
»داعش« سيطر على الحلقتين وشكّل هاجساً 
بالنسبة إليهما، في ما بدا سباقاً على دخول 
أراضــــــي »داعـــــــش« بـــعـــنـــوان »ســــكــــوب«، غير 

آبهَين بالمخاطر على مراسليهم. 
هكذا أوحت كركي عندما دعت الله أن يحمي 
بلبس  ت، 

ّ
تخط التي  فـــردون  زهـــراء  زميلتها 

ــة 
ّ
ــقــاب، حــاجــز »داعـــــش« قـــرب مــديــنــة الــرق

ّ
الــن

التي يسيطر عليها التنظيم، ولم تأتِ بجديد 
ـــــه »داعـــشـــيّ 

ّ
ســــوى مــقــابــلــة مـــع مـــن قـــالـــت إن

فقد  الآن..  البصر  إلــى  »لــســت بحاجة  يــقــول: 
رأيت كثيراً خلال عمري«.

قبل أن نطلب مــنــه، يــشــرع فــي غــنــاء أناشيد 
ــر،  يــحــفــظــهــا مــنــذ الــطــفــولــة. نــشــيــداً بــعــد آخـ
 هذه الذاكرة التي تبلغ 100 عام هي 

ّ
يتبيّ أن

 شيء نادر. 
ّ

بحق
الأناشيد  ا سجّلنا هــذه 

ّ
كن »لــو  ابنته:  ق 

ّ
تعل

والذكريات على شريط كاسيت منذ 100 عام 
لتلف الكاسيت«!

■ ماذا عن الأحاجي؟ أخبرنا واحدة..
اسمعي، كان هناك شاعر يريد كتابة قصيدة 
يهوى  كــان  إذ  العاطفية،  مشكلته  عــن  تعبّر 
فتاة لم تبادله الحبّ. كتب أوّل شطر من بيت 
لــي وصل  مــا  السما  فــي  »محبوبتي  الشعر: 
لــيــهــا«، ولـــم يــتــمــكّــن مــن إكــمــالــه. راح يقصد 
هم عــجــزوا، 

ّ
لكن الــبــيــت،  لــه  ليكملوا  الــشــعــراء 

إلى أن سمع بحكيم عجوز بدوي يعيش في 
بالحكمة،  له  ينطق  ه 

ّ
عل فقصده،  الصحراء، 

فأخبره بالشطر الأوّل. حينها ضحك الشيخ 
وقــال ببداهة: »خشخش لها بالذهب بتنزل 
فالنساء  الأحجية،  ت 

ّ
حُل وهكذا  إجريها!«  ع 

يعشقن الذهب ويضعفن أمامه.
 

■ هذا رأيك في النساء يا حاج؟
ه على حواء، ألا تعرفين 

ّ
 كل

ّ
آه من حوّاء! الحق

حكاية التفاحة؟

■ ماذا عن زوجتك رحمها الله؟

هــجــر طــونــي خــلــيــفــة مــحــطــة LBC الــتــي بــدأ 
ــديـــد«.  فــيــهــا رحــلــتــه ورحـــــل إلــــى قـــنـــاة »الـــجـ
ــانــــت مـــثـــل »نـــجـــم«  ــونــــي خـــلـــيـــفـــة كــ ــة طــ ــصّــ قــ
الانــخــراظ   فــي  الكبير رغبة منه  هجر قصره 
بالبيئة الشعبية التي انطلق منها تلفزيون 
الفردية  المباردة  ى 

ّ
»الجديد«. و«الجديد« غذ

بلغة  لــديــه،  المتحمّسين   الشبّان  بعض  عند 
كانت أقرب إلى الناس من LBC التي عاشت 
تقوقعاً طويلا، بفعل السياسة التي سيطرت 
فيها.   من عمل 

ّ
كــل أو بفعل نجومية  عليها، 

 تــقــلــيــد 
ّ
ــخ ــ ــبـــل ســـنـــتـــن فــــي فــ ــــى وقــــعــــت قـ

ّ
ــت حــ

شقيقاتها.
ونجح  »الــجــديــد«  إلـــى  أمتعته  حــمــل خليفة 
نجاحاً كبيراً في برنامجه »للنشر«. ما فتح 
الــدخــول إلــى القاهرة والعمل مع  أمامه بــاب 
قناة »الــقــاهــرة والــنــاس« حيث كــان ولا يــزال 
بــرامــج موسمية. وأيــضــا نجح طوني  يــقــدّم 
خليفة فــي الــقــاهــرة أكــثــر مــن بــيــروت، وذلــك 
لاحــتــراف الإعـــداد وضخامة الإنــتــاج، مقابل 
مــصــالــح  وراء  الـــلـــبـــنـــانـــي  الإعـــــــــداد  ــرار  ــ ــجـ ــ انـ

القنوات ومراميها السياسية.

■ ماذا طلبت منه؟
لا شيء! مطلقاً. كنت قد تقاضيت أجري من 

المتعهّد. 
كذلك حين وسّعت أحد شوارع الشام المؤدّية 
إلى مقام السيدة زينب، استدعوني لمكافأتي 
ــنــي كــنــت فــي زيــــارة وتــطــوّعــت 

ّ
فــرفــضــت، لأن

ومقامها  الــســيّــدة  لـــزوّار  العمل، خدمة  لهذا 
الجليل. 

■ ماذا عن حكايتك مع »جسر الدامور«، تكاد تكون 
الأشهر عن عملك.  

ــي إحــــــدى عـــمـــلـــيـــات تـــرمـــيـــم الـــجـــســـر، زمـــن  فــ
في  كثيرون  عــمّــال  فشل  الفرنسي،  الانــتــداب 
تــرمــيــم الــجــســر، ثـــم أتـــى رجـــل إلـــى المــهــنــدس 
ــم« عمار 

ّ
ـــه يــوجــد »مــعــل

ّ
الفرنسي وقـــال لــه إن

فــي إقــلــيــم الـــخـــروب لا مــثــيــل لــه اســمــه أحمد 
 المهندس لم يأخذ أمري بجدّية 

ّ
الطحش، لكن

ــــذت تــصــمــيــمــه  ـ
ّ
ــف ــ ــانـــي ونـ ــتـــدعـ ــم اسـ ــة، ثــ ــ ــدايـ ــ بـ

بأحجار من مقلعي الخاصّ، وكانت النتيجة 
ى الساعة.

ّ
ما ترونه اليوم: جسراً صامداً حت

اب؟ 
ّ
■ بدأت العمل وأنت صغير، ألم تقصد الكت

العلم  الشيخ،  تعلمّت عند  بالطبع،  لا؟  كيف 
هذه  يميني.  على  والحصيدة  شمالي  على 

هي القاعدة. 

ين؟
ّ
■ هل تسمع باليوم العالمي للمسن

هاه؟ لا... لم أسمع به... لكن زيارتكم هي يوم 
عالمي... 

ســابــق« لــم نــرَ لا وجــهــه ولا مــا يثبت كلامه. 
أو خليجية  آثــار تعذيب ولكنة عراقية  فقط 
ل كما هو 

َ
ب. لكن لماذا لم يُقت

ّ
ه تعذ

ّ
توهمنا أن

 معتقل عند »داعش«؟ ولم نفهم كيف 
ّ

حال كل
التي  التنظيمات الإرهــابــيــة  أقـــوى  هــرب مــن 
أمـــا طــونــي خليفة فاستضاف  بــنــا؟  تــحــيــط 
ه جلس 

ّ
صحافياً أو ناشطاً لم نفهم منه إلا أن

فــي الاســتــديــو مدافعاً عــن »داعـــش« ومــعــدّدا 
قدرات التنظيم  دون مراعاة مشاعرالجمهور.

نموذجان على محطتين لبنانيتين تختلفان 
سياسياً وتتسابقان على«سكوب« مهما بدا 
فــاقــداً لأدنـــى مــقــوّمــات السبق والــهــدف منه. 
هما اجتماعيان، 

ّ
فتعامل البرنامجان، رغم أن

ة مــع »داعـــش« ولــم نشهد »نــقــاشــا« في 
ّ
بخف

عمق المــوضــوع، فــي وقــت نــواجــه جميعاً آلة 
هما برنامج واحد، 

ّ
القتل الداعشية، كما لو أن

ولمــــن لا يـــعـــرف يــــصــــوّران فـــي مــبــنــى واحــــد، 
»استديو فيزيون«.

طوني خليفة وريما كركي: في استديو واحدالحاج أحمد في عامه الـ105: رأيت كل شيء

حكواتي

ماهر منصور

نعي رحيل حكواتي مقهى النوفرة، أبو شادي )رشيد الحلاق(، الأسبوع 
الماضي عن سبعين عاماً، نعيٌ لفنّ الحكواتي كما عرفته دمشق والعالم 
العربي والإسلامي طيلة قرون مضت. حافظ هذا الرجل على طقوس فنّ 
رته الإذاعة 

ّ
الحكواتي، التي كادت تغيب في القرن العشرين، لصالح ما وف

والسينما والتلفزيون من بدائل حكائية تتماشى مع روح الناس وخيالها 
باتها الاجتماعية.

ّ
ومتطل

روّاد مقهى النوفرة، الأشهر بين مقاهي دمشق القديمة وربّما أصغرها، 
كانوا اعتادوا رؤية أبو شادي يقدّم حكاياته وفق الطراز التراثي المعتاد 
وشــروال  طربوش  من  العتيق،  الشامي  اللباس  يرتدي  حيث  للحكواتي. 
وصدريّة، ويجلس على كرسيه الخاصّ، وخلفه تبدو رسومات لحكاية 
 يوم في سرد فصول من حكاياته عن 

ّ
»عنترة وعبلة«. ويبدأ مساء كل

عنترة والزير و«حرب داحس والغبراء« وقصص فرسان العرب الشجعان.
د الحكواتي أبو شادي أن يركن إلى حكاياته بوصفها حالة تراثية، 

َ
لم يَعت

بل كان يدعمها بما يجعلها تثير الاهتمام بوصفها مادّة للترفيه. فتراه 
يشدّ جمهوره وروّاد المقهى إلى حكايته بحركات جسمه ويديه وتعابير 
صوته، وأحياناً بقبضة يده على سيف عنترة أو الزير، يلوّح به أمام عيون 
الحكاية ما تجود به  إلى  أحياناً  الــفــراغ.. ويضيف  به   

ّ
مستمعيه، ويشق

رهم بتفاصيلها 
ّ
قريحته، فتثير نفوس الحاضرين أكثر، وترفع درجة تأث

هم جزء منها. كان يقول إنّ تلك الحركات جزء من طقوس فنّ 
ّ
كما لو أن

 اهتمامه ليكسر حاجز ما فرضته 
ّ

ه يعطيها جل
ّ
الحكواتي المعروفة، لكن

من  جــزءاً  فقط،  لا حكايته  الحكواتي،  مــن  والــتــي جعلت  التقنية  البدائل 
التراث القديم.

الفاعل،  الجمهور  التراث غاب  والحكواتي في خانة  الحكاية  ومع حصر 
وصــــار هـــدف الــجــمــهــور مــشــاهــدة الــحــكــواتــي، بــوصــفــه تـــراثـــا، مــن دون 
الاهتمام بما يرويه، وهو ما كان أبو شادي يحاول تجاوزه بما يضفيه 
من حيوية على حكايته، ناشراً درامــا الإلقاء ومرونة الأداء.. ولا يسقط 
ه أنّ رواد المقهى اختلفوا بين الأمس 

ّ
أبو شادي من حساباته في ذلك كل

واليوم. فاليوم يطغى الشباب من الجنسين على جمهوره، كما يبدو بارزاً 
الحكواتي  رؤيــة  وفــي خططهم  دمشق  السورية  العاصمة  ســـوّاح  بينهم 

بوصفه جزءاً من سحر الشرق.
مــارس أبو شــادي مهنة الحكواتي من باب الهواية. كان يعمل في محل 
أبــو شـــادي قصصاً من  النشابية، ريــف دمــشــق. وحــفــظ  بــقــالــة، بقريته 
التاريخ وطرائف العرب وسواها من حكايات الذين سبقوه، وعاد ليرويها 

بطريقته الخاصّة التي لا تخلو من الطرافة.
لطالما ردّد الرجل مزهواً أمــام وسائل الإعــام ومحدّثيه: »أنــا أبو شادي 
من حفظ مهنة الحكواتي وحميتها من النسيان وجدّدت فيها«. ولطالما 
بدا أبو شادي معلماً أساسياً من معالم مقهى النوفرة التاريخي ومدينة 
دمشق القديمة... لكنّ الرجل رحل اليوم، في أشدّ مرحلة تحتاج خلالها 

دمشق لمن يروي حكايتها الأخيرة عن الموت والدمار والخوف والعبث.

»النوفرة« تفتقد أبو شادي

في »اليوم العالمي 
للمسنيّن«، الموافق 

الأوّل من أكتوبر، نقلبّ 
صفحات ذكريات المعمّر 

الحاج أحمد، فيقول إنّ 
زيارتنا هي العيد

طفلة صغيرة من 
قرية نائية كتبت يوما 

على ورقة بالية: »سأصبح 
نجمة«. وهذه كانت 

قصة صوفيا لورين 

المنافسة تحوّلت شرعة 
بين الإعلاميين طوني 
خليفة وريما كريكي، 

فأبعدتهما عن الهدف 
الأصليّ مع بدئهما 

برنامجين متزامنين

بروكسل ـ عماد فؤاد

كتبت على ورقة صغيرة وخبّأتها: »سأصبح 
الــقــصــيــرة، بــمــا تحمله  نــجــمــة«. هـــذه الجملة 
 
ّ
مـــن تـــحـــدّ وإصــــــــرار، وُجِــــــــدَت مــكــتــوبــة بــخــط

ــة دفـــتـــر مـــدرســـيّ مــهــتــرئ،  ــ طــفــولــي عــلــى ورقـ
الفقيرة ببلدة ريفية اسمها  البيوت  في أحد 
الإيطالية،  نابولي  لمدينة  تابعة  بوتسوولي 
حيث عاشت هناك من سيعرفها العالم أجمع 

فيما بعد باسم »صوفيا لورين«.
الصغيرة مع  الطفلة  ذاتها تكبر  البلدة  وفي 
ــرأتــــن: أم شــابــة مــهــجــورة  أخــــت وحـــيـــدة وامــ
ــتــــراف بطفلتيه  بــعــدمــا رفــــض حــبــيــبــهــا الاعــ
ــنـــهـــا، وجــــــــدّة كــــادحــــة تـــمـــلـــك حــــانــــة فــقــيــرة  مـ

يرتادها رجال البلدة.
قبل أيام، احتفلت صوفيا لورين، المولودة في 
يــوم 20 سبتمبر/أيلول 1934، بعامها  رومــا 
تكون  لورين معروفة، وتكاد  قصّة  الثمانين. 
هــي الــقــصــة المــعــتــادة فــي صــنــاعــة الأيــقــونــات 
 قصتها تحديداً تتميّز عن قصص 

ّ
الفنية، لكن

غــيــرهــا مـــن الأيـــقـــونـــات الــفــنــيــة بــمــا هـــو أكــثــر 
ابنة غير شرعية رفض والدها  درامية. فهي 
المهندس الناجح وشديد الثراء الاعتراف بها 
وبشقيقتها، لتحيا مع أم مكسورة في فقر لا 
حدود له، إلى درجة اضطرّت صوفيا لورين 

للعمل في أيّ شيء لمساعدة الأم التي تعزف 
الــجــدّة  ومــســاعــدة  التمثيل،  وتــهــوى  البيانو 
التي تملك حانة كانت هي المصدر الرئيسي 

لدخل الأسرة الصغيرة المكوّنة من الإناث.
كانت  الثانية،  العالمية  الــحــرب  اندلعت  حــن 
صــوفــيــا لـــوريـــن فـــي الــخــامــســة مـــن عــمــرهــا، 
 يــد 

ّ
ــــروف، تـــخـــط ــظـ ــ ــــذه الـ  هـ

ّ
ــل ــ وبـــالـــرغـــم مــــن كـ

السابقة: »صوفيا  الصغيرة عبارتها  الطفلة 
ــا نــجــمــة  ــي يـــــوم مــ شـــيـــكـــولـــونـــي ســتــصــبــح فــ
ه الإصرار الذي جعلها 

ّ
سينمائية«، ويبدو أن

تحقق ما حلمت به، بل وأكثر. 
أفـــام صوفيا  الكتابة هنا عــن  لــســتُ بــصــدد 
لورين، أو عن رحلتها الطويلة في السينما، 
بـــل أكــتــب لأســتــعــيــد هــــذا الــحــضــور الــطــاغــي 
ت 

ّ
أطل فالذي  الوصف.  العصيّة على  للأنوثة 

به هــذه المــرأة على العالم، من أنوثة مملوءة 
بــجــمــال غــجــريّ نــــادر، مــيّــزهــا عــن غــيــرهــا من 
فــنــانــات إغــــراء. إذ قــدّمــت صــوفــيــا لــوريــن لنا 
ــرأة التي  إغــــراء الــفــتــاة الــفــقــيــرة المــتــمــرّدة، والمــ
لا تـــخـــضـــع كـــرامـــتـــهـــا بـــســـهـــولـــة تـــحـــت ثــقــل 
حضور الــذكــر، أيّــا يكون. حين بــدأت صوفيا 
العاصمة  من  السينمائية  انطلاقتها  لورين 
لم يعجب  الخمسينيّات،  الإيطالية رومــا في 
طولها الفارع المنتجين السينمائيين حينذاك. 
تخوّفوا من أن يكون طولها عقبة في تهافت 
ها في عام 1954 وقفت أمام 

ّ
الرجال عليها، لكن

فــي فيلم »Attila«. وفـــي عــام  أنــطــونــي كــويــن 

كــارلــو بونتي  الإيــطــالــي  المنتج  تــعــرّف   1957
على صوفيا لورين وبدأ في اكتشاف وجوه 
أخرى داخل الفاتنة الشابة. هنا قرّر أن يتعلم 
الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة تــحــت أيـــدي متخصّصين 
إلــى هوليوود. ووقــع كارلو  وخبراء لتنطلق 
بــونــتــي فــي حـــبّ الــســنــدريــا الآتــيــة مــن الفقر 
المدقع وتزوّجها. ومن ثم أخرجها إلى العالم 
بوصفها قنبلة الإيروتيكا الجديدة، صاحبة 
الــجــســد الــعــفــي الـــفـــارع والـــريـــان، الــجــســد في 

أقصى لحظات جموحه وشهوانيته.
في أميركا تقاسمت لورين البطولة في فيلم 
ــام نــجــم هــولــيــوود  »الــعــاطــفــة والــكــبــريــاء« أمــ
حينذاك، الأميركي غاري غرانت. وقتها كانت 
برجيت باردو متربّعة على عرش الإغراء في 
من  بــضــراوة  وتنافسها  الأميركية،  السينما 
حـــن إلـــى آخـــر أســـمـــاء أخـــريـــات مــثــل مــارلــن 
مونرو وكلوديا كاردينالي وإليزبيث تايلور 

.
ّ
وغيرهن

جائزة  على  الحاصلة  لــوريــن،  اليوم صوفيا 
ــــان« في  ــرأتـ ــ ــار مـــرّتـــن )عــــن فــيــلــم »امـ ــكــ الأوســ
الــســيــنــمــائــيــة  أعـــمـــالـــهـــا  مــجــمــل  ــــن  وعـ  ،1961
الــثــمــانــن. وتــعــلــن  تــبــلــغ عــامــهــا  فـــي 1991(، 
عـــن إصــــــدار ســيــرتــهــا الـــذاتـــيـــة قـــريـــبـــا، تحت 
عنوان »أمس واليوم وغداً - حياتي«، عنوان 
فيلمها الشهير مع شريكها الدائم مارشيلو 

ماستروياني وإخراج فيتوريو دي سيكا.
ــراب صــــدور  ــتــ ــا إن أعـــلـــنـــت لــــوريــــن عــــن اقــ ــ ومـ
ى بدأت الصحافة العالمية 

ّ
سيرتها الذاتية حت

ــتـــراب اكــتــشــاف كــنــز مــهــم من  تــتــحــدّث عـــن اقـ
الأذهـــان أسماء  إلــى  الفنية، سيعيد  الأســـرار 
كــثــيــر مـــن عـــامـــات الــســيــنــمــا الــعــالمــيــة، ممن 
ــن الـــديـــفـــا الإيــطــالــيــة فـــي ســنــوات  اقـــتـــربـــوا مـ
سيناترا  فرانك  أمثال  الهوليوودية،  مجدها 
وغــــاري غــرانــت وريــتــشــارد بــورتــن ومــارلــون 

براندو وأنطوني كوين وعمر الشريف.

صوفيا لورين
حين لم يكن هناك سيليكون

ريما كركي 
انتقلت من 
»المستقبل« 
إلى 
»الجديد« 
)العربي 
الجديد(

المعمّر الحاج أحمد سعيد الطحش )زكريا جابر(

الحكواتي أبو شادي )العربي الجديد(

صوفيا الصغيرة

)Getty( الفنانة فاتن حمامة )Getty( الفنانة الراحلة هدى سلطان
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بالغرض؛ والمقاهي التي كانت حاضنة للفن 
و»مــاكــوف«  »التلمساني«  مثل  والــفــنــانــن، 
و»طانطفيل«، إما أغلقت أبوابها، أو ضبطت 
بلا  فــضــاءات  فباتت  الــســرعــة،  على  إيقاعها 
طاولات ولا كراس ولا »ورق«. أما المؤسسات 
الـــثـــقـــافـــيـــة، مـــثـــل المــــســــرح الـــوطـــنـــي والمــكــتــبــة 
»الباردو«  الكتاب ومتحف  واتحاد  الوطنية 
ــار«، فــبــاتــت تــنــشــط مــوســمــيــا،  ــوقــ وقـــاعـــة »المــ

وكأنها تجامل جمهورها لا غير.
القادر )1967( يرصد في روايته  حميد عبد 
الأخيرة »توابل المدينة« ملامح هذا التراجع 
ــتـــشـــوه فـــي الــــــذوق والـــطـــقـــوس والـــحـــراك  والـ
الــثــقــافــي فـــي الـــجـــزائـــر الـــعـــاصـــمـــة، ويـــقـــارب 
ــــى ذلــــــك، مــــن خـــال  ــتـــي أدت إلـ الـــســـيـــاقـــات الـ
ــــات«، الأرســـتـــقـــراطـــيـــة  ــنـ ــ حـــكـــايـــة الـــســـيـــدة »جـ
العالمية، والتي  بالتحف والموسيقى  المهتمة 
الــنــازح من  الــشــابّ  سيقتلها »ولــد الشعبة«، 
الـــريـــف، مــقــابــل مــبــلــغ مــن المــــال ومــنــصــب من 
رجــل في الحزب الحاكم يريد مــوت السيدة، 
ــا تــمــلــك وثــــائــــق تــطــعــن فــــي مــصــداقــيــة  ــهـ لأنـ

مشاركته في الثورة.
يــعــتــقــد عـــبـــد الــــقــــادر أن الـــتـــراجـــع الــثــقــافــي 
أساساً  يعود  المدينة،  مستوى  على  ل  المسجَّ
البرجوازية،  النخبة  دور  تراجع  مسألة  إلــى 
ونكستها، وغيابها في المحصلة: »تعرضت 
التحقير والرفض  أنــواع  لكل  الشريحة  هــذه 
والتهميش من قبل السلطة المدعومة بتصوّر 
شــعــبــوي واعــتــقــاد خــاطــئ بـــأن الــبــرجــوازيــة 
الــطــروحــات الاستعمارية فــي مطلع  ســايــرت 
القرن العشرين، حين راحت تلهث وراء وهم 

على  التحريرية  الــثــورة  فقامت  »التفرنس«، 
تصوّر عدائي لها.

وبــعــد الاســتــقــال، وجـــدت هـــذه الــبــرجــوازيــة 
ويــات  تعاني  الــقــادر،  عبد  بحسب  نفسها، 
حادي وإهمال مقصود. وقد ساهمت 

ُ
تصوّر أ

الــجــزائــريــة فــي مــرحــلــة السبعينات  الـــروايـــة 
وتصويرها  الــبــرجــوازيــة  هـــذه  محاكمة  فــي 
»بموت  مفترس:  إمبريالي  وحــش  هيئة  فــي 
ــة، مـــاتـــت المــــديــــنــــة، واحـــتـــضـــرت  ــوازيــ ــرجــ ــبــ الــ
الثقافة، من منطلق أن هذه الفئة الاجتماعية 
هي الأكثر قدرة على تفعيل الحياة الثقافية«.
وحين سألنا الروائي والمترجم محمد ساري 
عمّا كانت عليه الجزائر العاصمة من حركة 
ثقافية، راح يتذكّر الأسماء العربية والغربية 
التي زارتها وأقامت فيها نشاطات ناجحة، 
فـــي الأدب والمــــســــرح والــســيــنــمــا والــتــشــكــيــل 
المؤسسة  بكون  الزخم  ذلك  مفسّراً  والرقص، 
كانت  الاستقلال  بعد  مباشرة  انبثقت  التي 
تحمل مشروعاً حضارياً كبيراً، قد نطعن في 
توجهاته الكبرى، لكننا لا نستطيع أن نطعن 

في صدق حماس القائمين عليه.
اب الشباب ملأ الدنيا 

ّ
»كان هناك جيل من الكت

بــكــتــابــاتــه وأغـــانـــيـــه وأفــــامــــه ومــســرحــيــاتــه 
)المسرح الهاوي مثلا(، فكان شعلة حقيقية، 
بعثت حيوية كبيرة في مفاصل المدينة التي 
كانت  الحكومة  أن  تــنــام، خصوصاً  لا  كانت 

توفر النقل والأمن والمرافق«.

الجزائر ـ عبد الرزاق بوكبة

بــاتــت مــديــنــة الــجــزائــر الــعــاصــمــة 
تــســكــن الأغـــانـــي والــــروايــــات الــتــي 
ــا الــــجــــمــــيــــل« فــي  ــهـــ ــ ــنـ ــ تـــــقـــــول »زمـ
الكثير  فيها  بنبرة  عليه  وتتحسّر  المــاضــي، 
من الأسف، نظراً إلى حاضرها المفتوح على 

ي.
ّ
التشوّه العمراني والركود الثقافي والفن

مدينة تنام باكراً، وتصحو متأخرة، على غير 
اشتهرت  التي  الحركة  فقدت  بعدما  المعتاد، 
بـــهـــا مــكــتــبــاتــهــا ومــقــاهــيــهــا ومــؤســســاتــهــا 
الثقافية في العقود الثلاثة التي سبقت ثورة 
التحرير، وتلك التي تلت الاستقلال الوطني 

 إلى قائمة المدن الخاملة.
ً
)1962(، منضمّة

المــكــتــبــات تــحــوّلــت إلــــى مــحــات لــبــيــع الأكـــل 
الــــجــــاهــــز، ومــــــا بـــقـــي مـــنـــهـــا، مـــثـــل »الـــعـــالـــم 
الـــثـــالـــث« و»كـــلـــمـــات« و»الــــراشــــديــــة«، لا يفي 

بنغازي ـ محمد الأصفر

الليبي  الشاعر  التي عاشها  الدراما  رغم كل 
مؤخراً، فقد أصدر مجموعة شعرية جديدة 

تحت عنوان »الغراب لا يكره العنب«.
ــو« الــتــي  ــنــ المــجــمــوعــة صـــــدرت عـــن »دار اركــ
الغرب، وكُتبت  يديرها الشاعر في طرابلس 
ذلــك قصائد  فــي  بما  السنة،  هــذه  قصائدها 
في  وحــرقــه  بيته  نهب  بعد  الطويبي  كتبها 
قــريــة الــطــويــبــيــة فــي آب/ أغــســطــس المــاضــي 

وأوائل أيلول/ سبتمبر.
ــقـــع فــــي 240 صـــفـــحـــة مــن  الـــكـــتـــاب الـــــــذي يـ
لــه ولا عناوين  المــتــوســط، لا فــهــرس  القطع 
داخــلــيــة لــقــصــائــده. يــصــفــه الــطــويــبــي، في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، بــأنــه »رحــلــة  حــديــث لـــ
واحــد  نهارها  لمحطاتها.  عــنــوان  لا   طويلة 

وليلها واحد«.

ــة الـــشـــاعـــر  ــدمـ ــقـ ــرة حــمــلــتــهــا مـ ــيـ ــبـ مــــــــرارة كـ
لــلــمــجــمــوعــة، إذ يــكــتــب: »لأكـــثـــر مـــن ثــاثــن 
عــامــا اشــتــغــلــتُ بــالــطــبــابــة والــبــحــث الطبي 
فــي بــــادي، وســاهــمــت عــلــى مـــدى أكــثــر من 
ــبـــي. مــنــذ  عـــشـــريـــن عـــامـــا فــــي الــتــعــلــيــم الـــطـ
مــطــلــع الــســبــعــيــنــيــات، ســـاهـــمـــتُ أيـــضـــا في 
العذر لما  الليبي. كنتُ أجد  الثقافي  المشهد 
يــحــدث فــي وطــنــي تــحــت حــكــم دكــتــاتــوري، 
الميليشيات  دكــتــاتــوريــة  أن  اكتشفتُ  لكني 
المــســلــحــة، الــجــهــويــة مــنــهــا والــقــبــلــيــة، أكــثــر 
عتواً وفــســاداً، وأنــهــا فــي أقــل مــن 4 سنوات 
الأرواح  ومـــــــن  ــام  ــ ــعــ ــ الــ المـــــــــال  ــن  ــ مــ أهـــــــــــدرت 
ــم فــــي الــــــــ42 ســـنـــة المـــاضـــيـــة.  ــا تــ ــعــــاف مــ أضــ
يفوق  أمــر  والمسجونين  المخطوفين  معاناة 
الــوصــف. لا أجــد مــبــرراً لكل هــذا التوحّش. 
دكــتــاتــوريــة الــجــمــاهــيــر شـــيء مـــرعـــب. منذ 
أكثر من شهرين صرتُ وعائلتي مثل آلاف 
المهجّرين، لاجئين في بلادنا بسبب المعارك. 
منذ أسبوع أحرق بيتي تماماً بما فيه. هل 
ــبّ بــــادي؟ لــم أعـــد مــتــأكــداً مــن ذلــــك! هل  أحــ

المدينة البيضاء تنام باكراً

قصائد كتبها الطويبي 
بعد نهب بيته وحرقه 

في قرية الطويبية 
قبل شهر. من تفاصيل 

حديقته المنزلية إلى 
استضافة شيموس هيني 

وصولاً إلى بلد يحترق

الركود الثقافي في 
الجزائر العاصمة بات 

واقعاً مزمناً، بعد مرور 
ثلاثة عقود عليه. هنا 

وقفة عند مدينةٍ 
تلتقط أنفاسها.. 

وأقوال كتاّبها

الهوية، الروابط 
العائلية، الغُربة؛ 

مواضيع تقاربها 
الكاتبة في رواية تدور 

أحداثها داخل منزل 
في القاهرة، وتحكيها 

على لسان طفلة

عاشور الطويبي: »الغراب لا يكره العنب« ولا سلاح آخر لدى الشاعر

روايتها الأولى الصادرة أخيراً أنُجزت في محترف نجوى بركات

مثقفون جزائريون 
يعاينون ركود عاصمتهم

هل التراجع 
الثقافي نتيجة لتهميش 

دور البرجوازية؟

دكتاتورية 
الميليشيات المسلحة 

أسوأ من دكتاتورية 
القذافي

طفلة في الثامنة 
تروي تفاصيل زيارة 

جدها الآتي من غزة

العنف المسلحّ 
في التسعينيات صفّى 

الحياة الثقافية
الجزائر  في  المدينة  وقطار  المترو  ظهور  يقترن  لم  سنوات،  أربع  منذ 
العاصمة بالمظاهر الثقافية التي ينتجها الفنانون المتجوّلون، ولا بفتح 
الشوارع  إن  بل  جــديــدة،  مكتبات 
بالكتب  أرصفتها  تعجّ  كانت  التي 
البورتريه،  وبمصوّري  القديمة، 
كما  تماماً  الطقس،  هذا  فقدت 
اختفت المهرجانات منها، ما عدا 
السنوية،  الوطنية  المناسبات  في 
وحلّ مكانها الزحام بسبب تضاعف 
النشاطات  وحُشرت  السكان،  عدد 
ما  مغلقة،  قاعات  في  الثقافية 

أفقدها نكهتها الشعبية.

زحام وتحولات مدينة

2425
ثقافة

قضية

شعر

رواية

إصدارات

كما أشار صاحب رواية »الورم« إلى اللحمة 
ــانـــت قـــائـــمـــة بــــن الـــشـــعـــب والــســلــطــة  ــتـــي كـ الـ
ــذه الأخــــيــــرة تسمح  الــحــاكــمــة، مــمــا جــعــل هــ
بـــالـــنـــشـــاط وتـــشـــجّـــع عـــلـــيـــه، وتـــســـنـــد مــهــمــة 
تــســيــيــره إلــــى مــثــقــفــن حــقــيــقــيــن ذكــــر منهم 
محمد  والجامعي  كاتب  مصطفى  المسرحي 

الصدّيق بن يحي.
النور  فتح  الثقافي  الناشط  ألـــحّ  جهته،  مــن 
العنف  إغفال سنوات  عــدم  على  إبراهيم  بن 
التسعينيات ومخلفاتها، ونحن  في  ح 

ّ
المسل

نقارن الحاضر الثقافي للعاصمة بماضيها، 
إلـــى تصفية  أدّت  الــتــجــربــة، بــحــســبــه،  فــهــذه 
نخبة كبيرة من الفاعلين، وإلى تهجير نخبة 

صــبــرت؟ لــيــس لــي غــيــره والــشــعــر. ســأقــاوم 
ــبــــاط بــالــشــعــر، لا  الــــخــــذلان والــــحــــزن والإحــ
ســاح آخــر لــدي«. أصــدقــاء الطويبي الذين 
هم 

ْ
ت

ُ
ف

َ
ت لم  فيسبوك،  على  أخباره  يتتبعون 

صور الخراب التي ينقلها الشاعر بين حين 
وآخر؛ بيت منهوب، صورة شبه سوريالية 
للشاعر في باص محطم، أو صورته كأنما 

يشرب الشاي فوق حطام وطن.  

سلحفاة
لو لم يذكرني لوركا بها لكنتُ نسيتها

سلحفاتي الصغيرة التي لم نسمها
وجــدتــهــا واقــفــة وســط الــطــريــق فــي المنعطف 

الخطير لوادي كعام.
لعلها غادرت من الباب الذي فتحه المسلحون 

عنوة
لعلها تهشمت تحت إحدى سياراتهم

أو لعلها انتحرت تحت شجرة التين جوعاً!

شجرة
تلك الشجرة الصغيرة لم يغرسها أحد. 

قريبة مــن ركــن البيت وأكــثــر قــربــا مــن كيس 
القمامة 

 صباح. 
ّ

التي تغلقه باحكام زوجتي كل
هل تعلم أننا نازحون من أرض المعارك؟ 

هل تستشعر كآبتنا وحرقة قلوبنا؟
لم أر طائراً يقف على أغصانها 
ولا أسراب نمل تصعد جذعها. 

أوراقها لا تسقط صفراء على الأرض.
ليتني شجرة مثلها.

أخــــرى، ومـــن بــقــي مــا زال مــصــدومــا وخائفاً 
حتى اليوم.

بن إبراهيم دعا إلى نقاش وطني تشارك فيه 
أجل  من  بالمدينة،  المعنية  المنظومات  جميع 
إعادتها إلى نبض الحياة من جديد: »لا بدّ 
المؤسسات  وتجنيد  إعــامــي،  تحسيس  مــن 
التربوية، وإشراك المبدعين، وتحفيز التجار 
لــفــتــح مــحــاتــهــم، كــمــا يــجــب فـــرض مــواقــيــت 
ــم أن يــكــون  ــ الــنــقــل، وتــوفــيــر الــحــمــايــة، والأهـ
المــشــرفــون عــلــى الــعــمــلــيــة مــتــشــبّــعــن بثقافة 

المدينة الحضرية«.
المواطنة«  الروائي ورئيس »منتدى  وشكك 
كمال قــرور من إمكانية أن تعود العاصمة 
ثقافياً، لأنها  إلى سابق عهدها  الجزائرية 
بحسبه تصر على أن تبقى عاصمة للمال 
ــال والـــســـيـــاســـة، ولا تـــريـــد الارتـــقـــاء  ــمــ والأعــ
ثقافياً. صاحب رواية »الترّاس« يقترح أمام 
قريبة  بديلة،  ثقافية  عاصمة  الــوضــع  هــذا 
السيّار  الطريق  أو على طول  العاصمة  من 
شرقاً أو غرباً، تكون ذات مميزات حضرية 
وسياحية، وتتوفر على هياكل قادرة على 
اســـتـــيـــعـــاب مــــشــــروع الـــعـــاصـــمـــة الــثــقــافــيــة، 
مـــن قـــاعـــات لــلــعــرض والمــــســــرح والــســيــنــمــا 
ــات تـــكـــويـــن، تــوضــع  ــ ــ والمــــحــــاضــــرات، وورشـ
ــاع الــثــقــافــة  ــنـ  تـــحـــت إشـــــــراف نــخــبــة مــــن صـ
ــع وجـــــــــوب الاســـتـــعـــانـــة  ــ  داخـــــــــل الــــــبــــــاد، مــ

بالخبرة العالمية.

يشرب الشاي فوق قمّة الخراب

رنوة العمصي زيارات الماضي

الكاتب  يستعين  فرانس«،  دو  »مركور  دار  عن  الصادرة   ، عظيم  دجّال  روايته  في 
الجزائري ـ المغربي كبير عمّي بسيرة بطله لوصف ما في النفس البشرية من صغائر. 
بطلٌ يجوب العالم كمرتزقة، قبل أن يعود إلى الجزائر للمشاركة في الحرب ضد 
المستعمر الفرنسي، ثم مع المستعمر ضد أبناء وطنه... وفقاً لمصلحته الخاصة.

السعودي  الكاتب  يروي  »الساقي«،  دار  عن  الصادرة  العتمة  طيور  روايــة    في 
أيامه  إلى الصحراء، يقضي  السجن  الذي، من  برهان  |ماجد سليمان قصة بطله 
على حافة الموت، بعد مقتل أصدقائه جميعاً. لكن في السجن، يصبح الموت 
من  كنوعٍ  السجين  حياة  على  الحفاظ  السجّان  يقرر  حين  الحياة،  من  أسهل  خياراً 

العذاب الإضافي.

لا إمام سوى العقل ، عبارة مقتطفة من بيت شعري لأبي العلاء المعريّ، اختارها 
رياض  الصادر حديثاً عن »دار  لكتابه  سروري عنواناً  حبيب عبدالرب  اليمني  الكاتب 
الريسّ«، للخوض في موضوع »غياب عقلية النقد والنفي والرفض« في ثقافتنا؛ 
غياب يفسر، في نظر الباحث، »هذا التراجع والانحدار من قمة الحضارة التي بلغها 

العرب في العصور الوسطى، إلى مدارك الحضيض«.

النص  هذا  في  مظلوم.  ديان  اللبنانية  للكاتبة  الأولى  الرواية  عنوان  ليلاً  بيروت 
الذي صدر عن دار »ستوك« الباريسية، نتعرفّ إلى ثلاثة شباّن وثلاث شابات يتحابون 
على  يحيا  له،  رابط  لا  جيل  إلى  خلالهم  ومن  الحارةّ،  بيروت  ليالي  في  ويتوهون 

سطح الأشياء في مدينة تحمل ندَُباً خفية لكن واقعية بشكل رهيب.

C

حازم شيخو

ــراً عــــن دار  ــيــ ــادرة أخــ ــ ــــصـ ــارة«، الـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ »الـ
لــلــكــاتــبــة  الأولــــــى  الــــروايــــة  هـــي  الآداب، 
البحرينية الشابة رنوة العمصي. فبعد 
تصلح  »أشـــيـــاء  الــشــعــريــة  مجموعتها 
لــقــضــيــة«، أنــجــزت هـــذا الــعــمــل فــي إطــار 

»محترف نجوى بركات«.
فـــتـــاة فــــي الـــثـــامـــنـــة مــــن عـــمـــرهـــا تــــروي 
تفاصيل زيارة جدها، الذي تراه للمرة 
الأولـــــــــى، إلـــــى بــيــتــهــم فــــي أحـــــد أحـــيـــاء 
الــقــاهــرة. جــدٌّ يـــزور ابــنــه، آتــيــا مــن غــزة، 
بــعــد رحـــيـــل الأخـــيـــر عـــن فــلــســطــن إلــى 
مصر للعمل، وتــزوّجــه واســتــقــراره في 
القاهرة لخمسة عشر عاماً من دون أن 

يزور أهله مرة واحدة.
تسرد الطفلة الاستعدادات التي تسبق 
وصول الجد، من تزيين الحي وتحضير 
ــيـــوف. نــــرى كل  ــد الـــضـ ــوافــ الــولــيــمــة وتــ
اللتين ترصدان  ذلــك مــن خــال عينيها 
لنا  لتنقله  أمــامــهــا  يــحــدث  كــل تفصيل 
ببراءة، أو بادعائها البراءة. تصف لنا 
ــزوّار مــن أخـــوال وخـــالات وأقــربــاء  كــل الــ
بــعــيــديــن، وأيــضــا تحكي عــن الــجــيــران، 
 تـــــســـــاؤلاتـــــهـــــا حـــــــــول بـــعـــض 

ً
طــــــــارحــــــــة

تــصــرفــاتــهــم الــتــي لا تتمكن مــن إيــجــاد 
من  بها كجزء  تقبل  لكنها  لها،  تفسير 
واعتيادها  تــكــرارهــا  بحكم  يومياتها، 

عليها.
نـــتـــعـــرّف إلـــــى عـــائـــلـــة الـــفـــتـــاة عـــلـــى مـــرّ 
فلسطيني  والدها  فالطفلة  الصفحات. 
ابــنــة تــاجــر مُحدث  وأمــهــا مصرية. الأم 
نــعــمــة، عــمــل صــبــيــا عــنــد تـــاجـــر جملة 
يـــهـــودي، لــكــن حــن غـــادر الأخــيــر مصر 
عـــام 1956، هــــرّب مــا أمــكــنــه مــن أمــوالــه 
ــه لــصــبــيــه. وبــحــكــم مــعــرفــة 

ّ
ــرك مــحــل ــ وتـ

الـــصـــبـــي بـــيـــهـــود المــنــطــقــة الــــذيــــن عــمــل 
فقرائهم  حــاجــة  استغل   ،

ً
طــويــا بينهم 

الذين ينوون الرحيل واشترى بيوتهم 
ــام الـــنـــاس  ــ بـــأســـعـــار زهــــيــــدة، مــــبــــرراً أمــ

سلوكه بأنها صارت لمصري ومسلم.
برز ملاحظات الابنة جانباً طبقياً عند 

ُ
ت

عن  تمتنع  التي  التاجر،  ابنة  والدتها، 
المحاذية  البقالية  من  حاجياتها  شــراء 
ــيــــر«، كــمــا  لــبــيــتــهــم »لأن فــيــهــا صــــراصــ
تـــدّعـــي أمــــام ابــنــتــهــا، لــكــن لا يــخــفــى أن 
المــحــل صغير وصــاحــبــه مــن »الــنــوبــة«؛ 
ــق عــلــى الــجــد الـــذي يــرفــض أن 

ّ
كــمــا تــعــل

له  يُفرش  أن  السرير ويطلب  ينام على 

ــمـــات طــبــقــيــة وهــويّــاتــيــة  ــراكـ ـــع وتـ ــ دوافـ
ومــــاضــــويــــة. كـــمـــا تـــعـــرض لـــنـــا شـــرائـــح 
مصرية متنوعة، من برجوازيين وتجار 
 عــن مــواقــف مختلفة 

ً
وفــاحــن، كــاشــفــة

الفلسطينية؛  والــقــضــيــة  الــهــويــة  تــجــاه 

ملكية  بـــــأوراق  يحتفظ  زال  مــا  فــالــجــد 
بــيــتــه الـــــذي تـــركـــه حـــن نــــزح إلــــى غـــزة. 
والابــن خــرج من فلسطين وأســس عالماً 
اجــتــمــاعــيــا واقــتــصــاديــا لــنــفــســه بــعــيــداً 
عــن الــعــائــلــة والــبــلــد والمـــاضـــي. والابــنــة 
لم تزر فلسطين بعد، ولا تعرف أياً من 
أقربائها في ذلك المكان البعيد. ما يزال 
تــأخــذ موقفاً من  كــي  لها  الــوقــت مبكراً 
الأمر كله، لكننا نلحظ بأن هذه الزيارة 
هي بداية تشكّل هويتها وشخصيتها.

نراها  ولأنــنــا  تـــروى،  تفاصيل صغيرة 
من خلال عيني طفلة، فإننا نمر عليها 
سريعاً ولا نتوقف كثيراً عند الأحداث، 
إذ علينا أن نذعن لنفسية الطفلة التي 
ما  يلتقط  الــذي  ولذهنها   بسرعة، 

ّ
تمل

يــتــعــرض لــه أو يُــعــرض أمــامــه بعفوية 
وبراءة وعشوائية. لكنها كلها تفاصيل 
تشكيل  من  لنتمكن  ونراكمها  نها 

ّ
نخز

ــلــــة تــــبــــدو لــنــا  صــــــــورة عــــامــــة عـــــن عــــائــ
ــبـــدايـــة، قــبــل أن تكشف  مــســتــقــرة فـــي الـ

زيارة الجد هشاشتها.

زوجها:  أذن  في  بهمسها  الأرض،  على 
»زي المساجين«. هي التي لم تتوقف عن 
التلميح مراراً إلى أصله الفلاحي. الأب 
جــــاء إلــــى مــصــر واســـتـــطـــاع أن يــحــافــظ 
على ثــروة والــد زوجته، ويؤسس بيتاً 
الغريب بينهم.   دائماً 

ّ
وعائلة. لكنه ظل

ــه: »أنــــت  ــتــ ــا لــــزوجــ ــالــــه يــــومــ ــو مــــا قــ ــ وهــ
ــا  ــا دومـ ــ مــصــريــة، وبــنــتــك مــصــريــة، وأنـ
ــام أهــلــك والـــشـــارع  ــا، أمــ ســأبــقــى كــمــا أنــ

وحتى في عينك، غريب!«.
الجد يأتي لزيارتهم للمرة الأولى، وهذا 
ما يثير تساؤلات كثيرة عند أمها حول 
 
ً
غرض هذه الزيارة. انتظر الجد طويلا

عودة ابنه. ماتت الجدة ولم يعد الابن، 
وأحد أسباب ذلك هو رفض زوجة الابن 
عها عن عبور 

ّ
إلــى هناك، وترف الــذهــاب 

المعابر والأنفاق.
الأولــــى كحكاية  للوهلة  الـــروايـــة  تــبــدو 
عــائــلــيــة، لــكــن الــعــمــصــي تـــطـــرح أســئــلــة 
منها،  أي  عــلــى  تجيب  أن  دون  خــاطــفــة 
ــلــــوكــــيــــات عـــــابـــــرة تــعــكــس  وتـــــرصـــــد ســ
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تصويب

نجوان دريوش 

لا نعرف إن كانت التيارات الأدبية 
لها،  وليدة حــراك اجتماعي مــوازٍ 
أم هي خلطة مصائر ومصادفات 
في ذروة اجتماعية واقتصادية، أو 
على حواف هاوية ما. ولا نعرف 
كم أن ســؤال الطليعية الأدبية ذو 
لكاتب  يمكن  وكيف  الــيــوم،  صلة 
( طليعياً 

ّ
عربي أن يكون )أو يظل

فــي لــحــظــة ارتـــكـــاس وارتـــــداد عن 
إرث التحديث، كهذه التي تعيشها 
المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة الـــيـــوم. وفــي 
حين يبدو الحديث عن »حركات« 
 
ً
و»مــــدارس« و»جــمــاعــات« تقليعة
تــهــا 

ّ
ــيـــن، غــذ ــاضـ مــــن الـــقـــرنـــن المـ

قـــــراءات وأســاطــيــر أدبـــيـــة، غربية 
التيارات  فــإن  أكثرها؛  في  المنشأ 
الثقافات  داخــل  تتوقف  لا   

ُ
حركة

الـــحـــيّـــة وتــتــمــظــهــر فـــي الأشـــكـــال 
تــيــارات سرعان  والأدبــيــة.  الفنية 
ــمــا 

ّ
مــــا تـــكـــشـــف عــــن نــفــســهــا كــل

أصــبــح لــهــا مــامــح تــمــيّــزهــا عمّا 
سبقها أو عن تيارات زمنها.

نفسها  بتسمية  الــتــيــارات  تفتتن 
وأحياناً  واســتــعــراض صــورتــهــا، 
ــرك أمــــــــر تـــســـمـــيـــتـــهـــا لـــنـــقـــاد  ــ ــتـ ــ تـ
ومـــــــؤرخـــــــن وحـــــتـــــى لـــخـــصـــوم. 
الفعلية  التيارات  تقدّم  ما  وكثيراً 
بالمسمّيات  اكتراث  دون  إنتاجها 
وصخبها، ودون أن يشغلها رفع 
يافطة فوق انشغالاتها. وإذ يكون 
الـــســـؤال عـــن الإضـــافـــة والـــجـــدارة 
الفنيتين هو الجوهري عند تناول 
ــإن وصــول  أي حــركــة أو تـــيّـــار؛ فـ
ــا كــانــت،  ــيــــة، أيــ ــار حـــركـــة أدبــ ــبـ أخـ
 أمــراً ســاراً في وقت تتزاحم 

ّ
يظل

ــركــــات«  ــار تـــنـــاســـل »حــ ــبــ فـــيـــه أخــ
ـــعـــاون 

ُ
و»جـــمـــاعـــات« تــكــفــيــريــة، ت

ــداد )يــمــن  ــبـ ــتـ ــيـــاف الاسـ كـــافـــة أطـ
ويسار ووسط( في تهيئة المنطقة 
استعمارية  ومــغــامــرات  لـــغـــزوات 
نعرف أنها خاسرة. خاسرة لولا 

الضحايا وخراب الأوطان.

حركات

مشهد من أحد المهرجانات الثقافية في الجزائر العاصمة )العربي الجديد(



تراث

يعدّ الأزهر أحد أهم 
معالم التراث الإسلامي 

في وقتنا الحاضر، ومن 
أعرق الجامعات الدينية 

الإسلامية في العالم. لعب 
دوراً تاريخياً منذ أن أسسه 

الفاطميون )970 م(، على 
يد جوهر الصقلي، الذي 
أراد إحداث تغيير جذري 

في مصر 

الأزهر الشريف
ألف عام من تحولات متناقضة

محمد دياب

فتــح  عنــد  الصقلــي  جوهــر  أمــر 
مصــر، ببنــاء حاضــرة للفاطميــن 
فــي ســهل رملــي شــمال الفســطاط 
القاهــرة،  فكانــت  الأخشــيديين،  ،عاصمــة 
 لديــن اللــه 

ّ
وبعدهــا بعــام أمــره الخليفــة المعــز

المذهــب  نشــر  فــي  دوراً  يلعــب  مســجد  ببنــاء 
الشــيعي الإســماعيلي، فــكان أول مســجد فــي 

القاهرة، وحمل اسمها. 

أصل التسمية
إلــى  أرجعــه  مــن  فمنهــم  المؤرخــون،  اختلــف 
الســيدة فاطمــة الزهــراء، ومنهــم مــن ردّه إلــى 
بنــاء الفاطميــن لعدد من القصور في القاهرة 
سميت الزاهرة، فكان أن سمي الجامع بالأزهر 

للدلالة على رفعته.
القاضــي،  محمــد  بــن  النعمــان  القاضــي  عــن 
عــن  مســؤولا  ليكــون  المعــز  الخليفــة  قبــل  مــن 
الإســماعيلي.  الشــيعي  الفكــر  ونشــر  تدريــس 
في عام 973، تم ترسيم الأزهر مسجداً رسمياً 
تقــام فيــه صــاة الجماعة والخطبــة. وفي عهد 
الأول  الفاطمــي  الوزيــر  قــام  العزيــز  الخليفــة 
يعقوب بن كلس بجعل الأزهر المركز الرئيسي 

لتعليم القانون والفقه الإسلامي.

في عهد صلاح الدين الأيوبي
علــى الرغــم مــن المكانــة التــي اكتســبها الأزهــر، 
الشــيعي  المذهــب  نشــر  فــي  فشــل  أنــه  إلا 
الإسماعيلي في مصر، وانتهت حقبته الأولى 
بعــد ســقوط الفاطميــن علــى يــد صــاح الدين 
الأيوبــي الــذي أمــر بإغــاق أبوابــه ومنــع إقامة 
صلوات الجماعة فيه، بعد أن استصدر فتوى 
بــن  الديــن  صــدر  آنــذاك  القضــاة  قاضــي  مــن 
دربــاس. أراد الأيوبــي طمس معالم الفاطميين 
ومذهبهم فأمر بإزالة شريط فضة من محراب 
الخلفــاء  أســماء  أدرجــت  قــد  كانــت  المســجد 
إقامــة  علــى  دوره  فاقتصــر  عليــه،  الفاطميــن 

الصلوات اليومية فيه دون سواها. 

تغييب الدور ومدارس جديدة
اســتمر تغييــب دور الأزهــر قرابــة مائــة عــام، 
بإعــادة  أمــر  إذ  بيبــرس  الظاهــر  عهــد  حتــى 
الأزهــر،  إلــى  والخطبــة  الجماعــة  صلــوات 
وخصــص الأمــوال للعلمــاء والفقهــاء مــن أجــل 
متابعــة إعطــاء دروس العلــم، وجــرى ترميمــه 
للأزهــر  المماليــك  ســاطين  فأعــاد  وتوســيعه، 
تقــي  المــؤرخ  يذكــر  العلــم.  لطلــب  مركــزا  دوره 
الديــن المقريــزي أن الأميــر المملوكــي عــز الديــن 
لمراقبــة  الأزهــر  بجــوار  منزلــه  بنــى  آيدامــور 

إصــاح الجــدران والســقف وتوفيــر الحصيــر 
الجديد. وقام المماليك ببناء مدارس عدة منها 
الطيبرســية  والمدرســة  الأقبغاويــة  المدرســة 
إلــى  الأزهــر  ليتحــول   .1333 عــام  بنيــت  التــي 
مــن مختلــف مناطــق  الطــاب  جامعــة جذبــت 
العالم الاســامي، وخصصت مســاكن للطلاب 
على ضفاف الأزهر وحوله وســميت بالأروقة، 
فكان لكل بلد رواق كالرواق المغربي والشامي 

وغيرها. 

العثمانيون والفرنسيون 
ومحمد علي 

مــع  للأزهــر  احترامهــم  العثمانيــون  أظهــر 
دخولهم مصر )1517(، إلا أنهم أوقفوا الرعاية 
الملكيــة التــي كان يتمتــع بها في عهد المماليك، 
مكانــة  يعــون  العثمانيــون  الســاطنة  وكان 
خوفــا  دوره  تقويــض  يحاولــوا  فلــم  الأزهــر، 

تطويــره  يحاولــوا  لــم  ولكنهــم  العواقــب،  مــن 
دعــم  أي  يقدمــوا  فلــم  اســتقلاليته،  وتدعيــم 
مــادي لصيانة المســجد، ولكنهــم حافظوا على 

تخصيص الرواتب للعلماء والدارسين فيه. 
 ،)1798 مصــر)  الفرنســيون  دخــل  عندمــا 
حــاول نابليــون اســترضاء الأزهــر عبر شــيوخ 
أزهريــن مقابــل فتــوى يصدرونهــا تجيز ولاء 
المصرين له، إلا أن الشيوخ احتضنوا المقاومة 
الأزهــر،  فقصفــوا  الفرنســيين،  ضــد  الشــعبية 

وقُتل ستة من علمائه. 
مع تولي محمد علي باشا الحكم، تراجع دور 
الأزهر، ووزع المناصب على الأشــخاص الذين 
تلقــوا علومهــم خــارج الأزهــر، واســتمر الحــال 
علــى مــا هــو عليــه مــع خلفائــه الذيــن وظفــوا 

علماء الأزهر لدعم سلطة الحاكم. 

بعد ثورة يوليو 1952
بعــد قيــام ثــورة يوليــو والتــي قادتهــا حركــة 
عبــد  حكومــة  قامــت  الأحــرار،  الضبــاط 
الأزهــر  أوقــاف  علــى  يدهــا  بوضــع  الناصــر 
قــراراً  وأصــدرت  وجعلتــه مؤسســة حكوميــة، 
بالأحــوال  الخاصــة  الشــرعية  المحاكــم  بإلغــاء 
الشخصية، وفي عام 1961 صدر قانون يسند 
صلاحية تعيين شــيخ الأزهر ووكيله لرئاســة 
دور  وعــى  الناصــر  عبــد  ولكــن  الجمهوريــة، 
الأزهــر وقيمتــه لدى الشــارع المصري، وعلم أن 
إظهــار وجــه إســامي أزهــري ســيزيد مــن قــوة 
شــرعية حكمــه وأحكامــه فــي مصــر، فعمــد هــو 
والضبــاط الأحــرار إلــى ارتيــاد الأزهــر وتأديــة 
الصــاة فيــه، وزيــادة موازنتــه، ليصبح الأزهر 

الواجهة الشرعية للنظام السياسي الحاكم. 
الناصــر  عبــد  خطــى  علــى  الســادات  وســار 
فــي اســتعمال الأزهــر مــن أجــل ترســيخ نفــوذ 
نظامه السياســي، فجرت ملاحقة الشــيوعيين 
أصدرهــا  فتــوى  علــى  بالاعتمــاد  مصــر  فــي 
زيــارة  وبعــد  محمــود،  الحليــم  عبــد  الشــيخ 

الســادات للقــدس أصــدر الأزهــر بيانــا أقــر فيــه 
بــأن المعاهــدة مــع إســرائيل تتوافق مــع تعاليم 
الإسلام في القرآن والسنة مستشهدين بصلح 
الحديبيــة الــذي عقــده الرســول فــي مكــة وظــل 

قائما إلى أن أخل اليهود به. 

في عهد مبارك
إدارة  فــي  أســافه  طريقــة  علــى  مبــارك  ســار 
الأزهــر وتوظيفــه لصالــح نظــام الحكــم. ولعــل 
أبرز محطات انهيار دور الأزهر تمثلت بتسلم 
الأزهرعــام  الطنطــاوي مشــيخة  ســيد  الشــيخ 
1996، فتعمقــت العلاقــة بــن الأزهــر والســلطة، 
الأمر الذي كان له ارتدادات عكسية، حيث مهد 
الطريــق للجماعات الإســامية المناوئة للحكم 
لكي تبســط نفوذها في الشــارع المصري الذي 
بــدأ يفقــد ثقتــه بالأزهــر. لــم يتغيــر الحــال مــع 
وفاة الطنطاوي واستلام الشيخ أحمد الطيب 
الوطنــي  الحــزب  أعضــاء  أحــد  فهــو  الرئاســة، 

الحاكم أيام مبارك.

الأزهر وثورة يناير
السياســية  الظــروف  الأزهــر  يســتغل  لــم 
حيــث  ينايــر،  ثــورة  قيــام  مــع  ســنحت  التــي 
دوره  لاســتعادة  لــه  مواتيــة  الفرصــة  كانــت 
واســتقلاليته عــن نظــام الحكــم، وحــال موقفــه 
الضبابي دون أن يكون له أي دور في محاولة 
التغييــر التــي حــاول شــباب مصــر القيــام بــه. 
الأمــر  السيســي،  انقــاب  الأزهــر  دعــم  لاحقــا 
الذي أثار الشقاق داخله وانقسم علماؤه فيما 
بينهم، حيث برز تيار قوي يرفض الانقلاب.  

الحاليــة،  الفتــرة  فــي  الأقــل  علــى  الأزهــر،  فقــد 
الفرصة لاستعادة دوره ومكانته كجزء راسخ 
مــن التــراث والوعــي الوطني الاســامي عموماً 
والمصــري خصوصــا، ولــن يتمكــن فــي الوقــت 
القريــب مــن اســتعادة الثقــة التــي كان يتمتــع 

بها بين المصريين. 
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تحقيق

شذرات

قمْ في فم الدّنيا وحَيّ الأزهرا 
وانثرْ على سَمْع الزّمان الجوهرا 

 
واذكرْهُ بعد المسجدَينْ مُعظّماً 

لمسـاجد الله الثـلاثـة فـكَـبـّرا
 

واخشعْ مَلياً واقضِ حقّ أئمّة
طلعوا به زهْراً وماجوا أبحُرا

   
كانوا أجَلّ مِنَ الملوكِ جلالة  
وأعزّ سلطاناً وأفخم مظهرا

يا معْهداً أفنى القرونَ جدارهُُ  
وطوى الليالي ركنه والأعصرا

ومشى على يبََس المشارق نورهُُ 
وأضاء أبيْض لجُّها والأحمرا

 
وأتى الزمانُ عليه يحمي سُنةّ 

ويذود عن نسُُكٍ ويمنع مَشْعرَا
 

عينٌ مِنَ الفرْقان فاضَ نميرها 
وحْياً مِنَ الفُصْحَى جرى وتجذّرا 

أحمد شوقي )1924( مكان للعبادة والعلم والاحتجاج  شــهد الأزهر تحــولات كبيرة وعديدة على مدى 
قرون مديدة، ولم يزل ينتظر منه دور يناسب مكانته كأقدم جامعة للتعليم الديني 

في العالم الإسلامي

»وفي هذا الوقت، وقعت قصة دخل فيها الفتى 
ومضى فيها إلى غايتها، ولكنها قضت في 
نفسه على كل أمل في أن يظفر بنجاح في 
الأزهر، قليل أو كثير. غضب القصر على 

شيخ كبير من شيوخ الأزهر، فمنع الشيخ من 
إلقاء دروسه، ورأى الناس أن في هذا المنع ظلماً 
للشيخ وعدواناً على حقوق الأزهر، ولكنهم لم 
يصنعوا شيئاً، وكان الأزهريون أشدهم فتوراً 
وخضوعاً. ولكن صديقاً من أصدقاء الفتى - 
كانت له فيما أقبل من الأيام مواقف مشهورة 

يحمدها له الناس - أقبل عليه ذات يوم فقال له: 
ألست ترى فيما حل بشيخنا ظلماً وعدواناً؟ 

قال الفتى: بلى وأي ظلم وأي عدوان؟ قال 
الفتى: وكيف السبيل إلى ذلك؟ قال الصديق 

نجمع نفراً من أصدقائنا الذين كانوا يسمعون 
دروس الشيخ ونسعى إليه نتمنى عليه أن 

يمضي في إلقاء دروسه علينا في بيته، فإذا 
قبل انتفعنا بالدرس، وأعلنا ذلك في الصحف 

فعرف الظالمون للأزهر أن بين الأزهريين من 
لا يقرون الظلم ولا يذعنون له. قال الفتى: هذا 
حسن. واجتمع نفر من طلاب الشيخ فسعوا 

إليه بما أرادوا، وأجابهم إلى ما طلبوا، فأعلنوا 
ذلك في الصحف وأعلنوا أن الشيخ سيقرأ لهم 
»سلم العلوم« في المنطق، و»مسلم الثبوت« في 

الأصول، يقسم الأسبوع بين هذين الكتابين. 
وبدأ الشيخ دروسه في بيته، وكثر الطلاب 
المقبلون على هذه الدروس حين علموا بها، 
ورضي هؤلاء الشباب عن أنفسهم، وعن 

شجاعتهم، وعاد إلى الفتى شيء قليل من 
الأمل«. 

طه حسين والأزهر

فقد الأزهر دوره الهام 
ولن يتمكن قريباً من 

استعادة مكانته
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معارك 
أوروبية نارية

رياضة

تأهل فريق القادسية الكويتي المباراة النهائية 
لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي بعد فوزه الساحق 

على مضيفه بيرسيبورا جايابورا الاندونيسي 
6-0 أمس الثلاثاء في إياب الدور نصف النهائي 

في جايابورا، وسجل أهداف القادسية اللاعبون: 
سيف الحشان )6( و بدر المطوع هدفين )33 

و72( وصالح الشيخ هدفين )55 و90+1( وفهد 
الأنصاري )74(. وكان القادسية فاز ذهابا ايضا 

4-2 في الكويت ليحسم تأهله بسهولة.

يجتمع لاعبون سابقون من ريال مدريد وبرشلونة 
في لقاء ودي سيقام في 11 أكتوبر المقبل باستاد 

»روميل فيرناندز« في العاصمة البنمية، ومن 
بين الأساطير السابقين الذين تمت دعوتهم: 

كارلوس سانتيانا وبدرو كونتريراس وكانافارو 
وفرانسيسكو بافون وروبن دي لاريد ولويس فيجو 

وكريستيان كاريمبو وإنريكي سانشيز وإنجارد 
ديفيدز وفرانسيسكو كوكو وجايزكا ميندييتا 

وجويكوتشيا وجوليانو بيليتي وغيرهم.

ودع السويســري ستانيســاس فافرينــكا 
المفتوحــة  اليابــان  بطولــة  الأول  المصنــف 
بعــد  الأول  الــدور  مــن  للرجــال  للتنــس 
هزيمتــه أمــام لاعب يابانــي مغمور، حيث 
خســر أمــام تاتســوما ايتــو بمجموعتــن 

متتاليتين بواقع 7-5 و6-2 ليودع مبكراً.

أحرز الفارس السعودي، عبدالله شربتلي، ذهبية 
قفز الحواجز للفردي ضمن رياضة الفروسية في 

آسياد 2014 في مدينة اينشيون الكورية، وحل 
شربتلي أمام اليابانيين، ساتوشي هيراو وتايزو 

سوغيتاني، ولم يحقق شربتلي أسرع زمن في 
إنهاء المسابقة، لكنه لم يرتكب أي خطأ، واستفاد 

من الأخطاء التي ارتكبها الآخرون وجاءت 
الإماراتية الشيخة، لطيفة آل مكتوم، في المركز 

الرابع، والسعودي فيصل الشعلان خامساً.

»مغمور« 
يقصي فافرينكا

القادسية الكويتي يتأهل 
لنهائي كأس الاتحاد 

الآسيوي

بنما تحتضن كلاسيكو 
الأساطير بين الريال 

وبرشلونة

الفارس السعودي شربتلي 
يخطف الذهب في 

»فروسية الآسياد«

يســعى ريال مدريد الإســباني الى تأكيــد بدايته القويــة، عندما يحل 
ضيفاً على لودوجوريتس البلغاري، فيما يطمح أرسنال الى التعويض 
أمام جالطة سراي التركي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 

التي تشهد قمة نارية بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس الإيطالي.

)Getty/ارسنال يضرب موعدا مثيرا مع جالطة سراي التركي )ستيوارت ماكفارلين
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 على مدربيها أكثر من اللازم، بينما 
ً
أحيانا

العربية  الفرق  من  الكثير  في  المدرب  يقال 
لــمــجــرد هــزيــمــة، وتغيير الــمــدربــيــن مــع كل 
عــثــرة لا يــخــدم مصلحة الــفــرق بــل يضرها 

أكثر ممّا ينفعها.

■ ولكن أداء الفريق مهتز ما بين الخروج من دوري 
أبــطــال أفــريــقــيــا والــخــســارة فــي كـــأس الــســوبــر أمــام 
 بدء نزيف النقاط في الدوري بالتعادل 

ً
الأهلي وأخيرا

مع اتحاد الشرطة؟
الممكن أن تكون مهتزة وفي  أية بداية من 
أكثر  الآن يضم  الفريق  أن  الشخصي  رأيــي 
من لاعب جديد، ومع مرور الوقت وحدوث 
الانسجام المعنوي والتكتيكي بين جميع 
الى  العودة  الزمالك من  العناصر سيتمكن 
الــصــعــود  فــي  ــدأ  بـ الــتــي  مــكــانــتــه الطبيعية 

إلــيــهــا بــالــفــعــل بــالــتــتــويــج بــكــأس مــصــر في 
آخر نسختين.

■ ولكن حدث صدام بينك وبين التوأم وصل إلى حد 
التراشق بالألفاظ بعد خسارة الفريق كأس السوبر 

المحلي بالهزيمة أمام الأهلي؟
لم يحدث أي صدام بيني وبين حسام حسن 
 
ً
الفهم كــان سببا إبــراهــيــم حسن وســـوء  أو 
 وكل 

ً
في اشتعال الأزمة التي انتهت سريعا

مــا يعنينا الآن تــوافــر الاســتــقــرار والــهــدوء 
الــذي اعتبره الخطوة الأولــى  داخــل النادي 
بعض  تحصل  قــد  الصحيح،  الطريق  على 
الاخــتــافــات فــي وجــهــات الــنــظــر وهــــذا أمــر 
طبيعي في الميدان الرياضي، وفي الحياة 
، لــكــن الــمــهــم أن تــعــود الأشــيــاء إلــى 

ً
عــمــومــا

طبيعتها بسرعة.

■ ولــكــن يــشــاع أن وجــــودك فــي قــطــاع الناشئين 
 من الفريق الأول في حالة فشل 

ً
لكي تكون قريبا

حسام؟
الإطـــاق،  على  الحسبان  فــي   

ً
واردا ليس  هــذا 

، وأتــمــنــى أن ينجح 
ً
 احــتــيــاطــيّــا

ً
فلست مــدربــا

حـــســـام فـــي مــهــمــتــه مـــن أجــــل صـــالـــح الـــنـــادي 
المشتاق إلى المزيد من البطولات.

الفوز  لــه  أتمنى  الزمالك  فــي فريق  أنــا جندي 
 عن 

ً
أو بعيدا الــمــدرجــات،  لــو كنت على  حتى 

مــصــر خــــارج الـــحـــدود لأن عــاقــتــي بــالــزمــالــك 
تفوق كل التفاصيل البسيطة.

■ تــولــيــك مهمة قــيــادة الــزمــالــك بــعــد اعــتــزالــك بفترة 
وجيزة، وفي سن صغيرة أدى إلى انتقاد العديد من 

رموز الكرة المصرية؟
فـــي محلها  لــيــســت  الانـــتـــقـــادات  هــــذه  أن  أرى 
والـــعـــديـــد مــــن الـــاعـــبـــيـــن الــمــعــتــزلــيــن تـــولـــوا 
وأنديتها  بــادهــم  منتخبات  قــيــادة  مــبــاشــرة 
وحــســام حسن  وزيــكــو  بلاتيني  ميشيل  مثل 
الذي عمل كمدير فني للاتصالات والمصري 
والــزمــالــك بعد اعــتــزالــه الــكــرة مــبــاشــرة، وهــذا 

 أو محل انتقاد.
ً
ليس عيبا

الشبان،  للمدربين  الفرصة  أوروبــا تمنح  في 
ويحظى  معمقة  دراســـة  بعد  تكون  وإقالتهم 
بالفريق  المحيطين  كل  الشاب بدعم  المدرب 

من جماهير ولاعبين ومسؤولين.

■ ما تقييمك لمسيرتك كلاعب؟
أنــــا فـــخـــور بــمــســيــرتــي كـــاعـــب الـــتـــي شــهــدت 
دفاعي عن سمعة الكرة المصرية بشكل جيد 
الــدوريــات العالمية ومشاركتي مع  أقــوى  في 
المنتخب المصري فــي ثــاث بــطــولات لكأس 
و2006  و2004   2002 أعــــوام  الأفــريــقــيــة  الأمــــم 
وشاركت في تتويج الفراعنة بأمم أفريقيا في 

القاهرة عام 2006.
بذلت كل ما في وسعي للدفاع عن سمعة الكرة 
المصرية، ربما وفقت في بعض المناسبات، 
ــر، ولــكــن  ــ وقـــد أكــــون فــشــلــت فـــي بــعــضــهــا الآخـ
الشيء المؤكد أنني لم أدخر حبة عرق واحدة 

للدفاع عن الكرة المصرية.

■ لــكــنــك لــم تــظــهــر بــقــوة ضــمــن صــفــوف المنتخب 
الــمــصــري والـــزمـــالـــك كــمــا كـــان أداؤك فـــي الــمــاعــب 

الأوروبية؟

يــعــد أحــمــد حــســام »مــيــدو« إحــدى 
الــــقــــصــــص الـــجـــمـــيـــلـــة فــــــي الــــكــــرة 
الــمــصــريــة والأفــريــقــيــة، أثــــار جــدلًا 
بعد اعتزاله الكرة بتوليه مهمة قيادة الفريق 
الأول لــكــرة الــقــدم الــزمــالــك، أحــد أعــظــم القلاع 
وأنهى مسيرته  وأفريقيا،  العربي  الوطن  في 
بــقــيــادتــه الــفــريــق الأبـــيـــض لــمــنــصــة الــتــتــويــج 
ببطولة كـــأس مــصــر بــعــد أن أعــلــن عــن نفسه 
الشد والجذب،  كمدرب واعــد، وبعد فترة من 
تــولــى رئـــاســـة قــطــاع الــنــاشــئــيــن فـــي نـــاديـــه .. 
للفترة  تقييمه  عــلــى  مــنــه  لــنــتــعــرف  الــتــقــيــنــاه 
المدرب  قصة  انتهاء  بعد  الصعبة  الماضية 
الصغير وتصوراته للمرحلة المقبلة وبعض 
الأمور التي أثيرت حوله في الفترة الأخيرة .. 
ومؤشرات الصراع مع حسام وإبراهيم حسن، 
فإلى  خلفه،  الزمالك  مسؤولية  توليا  اللذين 

الحوار:

■ بداية كابتن أحمد حسام .. ما آخــر أخــبــارك في 
الفترة الحالية؟

مـــا زلـــت أتـــولـــى رئـــاســـة قــطــاع الــنــاشــئــيــن في 
الــزمــالــك وأشــبــع هــوايــتــي فــي الــتــحــلــيــل على 
قـــنـــوات »بـــي . إن ســبــورتــس« وأســـعـــى خــال 
الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة الــــى إفــــــراز جــيــل جـــديـــد من 
اللاعبين صغار السن، إنها تجربة ممتعة من 

كل النواحي.

التي تساعدك على إخراج  المقومات  ■ وهل تمتلك 
للفريق  عــال  مستوى  على  الناشئين  مــن  مجموعة 

الأول؟
 أعــتــقــد أنـــنـــي أمــتــلــك خـــبـــرة جـــيـــدة مـــن خــال 
دفــاعــي عــن ألــــوان أقــــوى الأنـــديـــة فــي أوروبــــا، 
مـــثـــلـــت مــــــــدارس مــخــتــلــفــة، مـــنـــهـــا الإيـــطـــالـــيـــة 
ــة والإنــــجــــلــــيــــزيــــة والـــهـــولـــنـــديـــة  ــيــ ــرنــــســ ــفــ والــ
والبلجيكية، وهذا في اعتقادي مكسب أثرى 
تــجــاربــي، وســأنــقــل هـــذه الــخــبــرات الـــى بــراعــم 
وأتمنى  الــبــيــضــاء،  القلعة  ونــاشــئــي وشــبــاب 
أن تحصل الإضافة لهذا الجيل الصاعد الذي 

يزخر بالمواهب، وتملك القدرة على التألق.

■ مـــا تــقــيــيــمــك لــلــفــتــرة الــتــي تــولــيــت خــالــهــا قــيــادة 
الجهاز الفني للفريق الأول؟ 

 
ً
أعــتــبــرهــا تــجــربــة فــريــدة ونــاجــحــة خصوصا
، والـــزمـــالـــك قــدم 

ً
ــا ــثـ أنـــنـــي كــنــت مـــعـــتـــزلًا حـــديـ

 لا بأس بها خلال الفترة التي توليت 
ً
عروضا

فيها قيادة فريقه الأول، التي انتهت بالتتويج 
دور  فــي  التوفيق  وعـــدم  كــأس مصر  ببطولة 
أفريقيا، حالة  أبطال  دوري  لبطولة  الثمانية 
ــالـــك مـــنـــذ تــتــويــجــه  ــزمـ عـــامـــة يـــعـــانـــي مــنــهــا الـ

باللقب القاري عام 2002.

 في 
ً
الــنــادي كانت سببا الخلافات مــع رئيس  ■ هــل 

رحيلك عن قيادة الفريق الأول؟
رئيس  بيني وبين  أي خلافات  تكن هناك  لم 
نادي الزمالك، مرتضى منصور، وكل ما حدث 
كــان مــجــرد تــضــارب فــي الأقــــوال حــول الإقــالــة 
والاستقالة، والدليل على كلامي أنني توليت 
رئــاســة قــطــاع الــنــاشــئــيــن بــقــرار مــن مرتضى 

منصور.

■ ومـــا رأيــــك فــي أداء حــســام حــســن الــمــديــر الفني 
الحالي؟ 

 أن أقيم أداء حسام حسن 
ً
أولًا من الصعب جدا

الــذي كــان مثلي الأعــلــى مثل كــل لاعبي مصر 
فــي وقــت مــن الأوقــــات، والآن شـــاءت الــظــروف 
أنـــه ليس  الــتــدريــب، وأرى  أن نعمل فــي حــقــل 
من اللائق أن يقيّم مدير فني زميله، وكــل ما 

أملكه، هو فقط مجرد توقعات.

■ وفيما تتمثل توقعاتك؟
أتــوقــع لــحــســام حــســن الــنــجــاح فــي حــالــة عــدم 
 أنه يمتلك 

ً
التعجل في الحكم عليه خصوصا

 
ً
ــمـــاعـــب وروحــــــا ــي الـ  فــ

ً
ــرات كـــبـــيـــرة جــــــدا ــبــ خــ

قتالية، أرى أنه قادر على أن ينقلها الى لاعبي 
الزمالك.

ــان اســـمـــه فـــي حـــاجـــة إلــى  الـــمـــدرب مــهــمــا كــ
الــصــبــر والـــوقـــت الــكــافــي حــتــى يــنــجــح في 
تمرير أفكاره إلى اللاعبين، ويضع بصمته 
الفريق، والفرق الأوروبــيــة تصبر  أداء  على 

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم في اجتماعه 
ــــخ  ــــزوريـ ــد، يـــــــوم الأحـــــــــد المــــــاضــــــي، بـ ــقــ ــعــ ــنــ المــ
ــقــــاش طــــويــــل، عــلــى  ــد نــ ــعــ الـــســـويـــســـريـــة، وبــ
للنسخة  المنظمة  اللجنة  مــن  المــتــخــذ  الــقــرار 
الــعــالــم لــأنــديــة التي  11 مــن نهائيات كــأس 
سيحتضنها المــغــرب فــي الــفــتــرة مــا بــن 10 
 ،2014 سنة  مــن  الأول  ديسمبر/كانون  و20 
فــي مدينة  أدار  بــاســتــبــدال ملعب  والــقــاضــي 
أكادير جنوبي المغرب بملعب الأمير مولاي، 
عبد الله، بالعاصمة الرباط، وأوضــح القرار 
أن المـــبـــاريـــات الأربـــــع الأولـــــى ســتــجــرى على 
أرضـــيـــة مــلــعــب المـــركـــب الـــريـــاضـــي بــالــربــاط، 
المــبــاريــات فــي مدينة  بينما ســتــجــرى بــاقــي 
مراكش على أرضية الملعب الكبير بما فيها 

النهائي.
التقرير  على   

ً
طويلا المنظمة  اللجنة  ووقفت 

ــــرف الــلــجــنــة  المــــعــــروض عـــلـــى نـــظـــرهـــا مــــن طـ
العالم  كــأس  تنظيم  المكلفة  المغربية  المحلية 
لـــأنـــديـــة، وعـــلـــى مـــاحـــظـــات لــجــنــة المــراقــبــة 
التي زارت المغرب مرات عديدة، ووقفت على 

مــا سمته بـــ«جــديــة الجهد المــبــذول مــن طرف 
المــغــاربــة«. وقـــال رئــيــس الــلــجــنــة المــحــلــيــة: إن 
الأشــغــال فــي مــركــب العاصمة الــربــاط تسير 
وفـــــق الـــتـــوقـــعـــات الــــتــــي تـــتـــوخـــاهـــا الــلــجــنــة 
التي  أن »بعض الأشــغــال  إلــى  وفيفا. مشيراً 
تهم ترميم بعض المــرافــق فــي طــور الإنــجــاز 
وتأهيل الملعب سيتم وفق التواريخ التي تم 
اعــتــمــادهــا خــصــوصــا عــلــى مــســتــوى المنصة 
والشاشة  الرسمية  والمــقــصــورة  الصحافية 

الكبرى«.
ــا مـــصـــوراً  وقــــدمــــت الـــلـــجـــنـــة المـــحـــلـــيـــة عــــرضــ
عــن ملعب الأمــيــر مــــولاي، عــبــد الــلــه، تضمن 
مجموعة من المعطيات التي تؤكد توفره على 
فــي مثل هذه  المــعــمــول بها  الــدولــيــة  المعايير 
الاستيعابية  طاقته  تبلغ  حيث  التظاهرات، 
46 ألـــف مــقــعــد، ويــوجــد عــلــى مــســاحــة تصل 
الجميل  عــن موقعه  ناهيك  هــكــتــاراً،   41 إلــى 
الجنوبي وســط فضاء  العاصمة  فــي مدخل 
أخــضــر وبــمــحــاذاة الــطــريــق الــســيــار، الـــذي لا 

يبعد عن الملعب إلا أمتاراً قليلة.

الدار البيضاء ـ العربي الجديد

وجه بــادو الزاكي، مــدرب المنتخب المغربي 
ــكـــرة الــــقــــدم، الــــدعــــوة لـــاعـــب لــوكــومــوتــيــف  لـ
موسكو الروسي، مبارك بوصوفة، للالتحاق 
المقبل،  الأســبــوع  خــال  المنتخب  بمعسكر 
لخوض مباراتين وديتين أمام كل من كينيا 
وأفريقيا الوسطى في التاسع والثالث عشر 

من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ــرار مــخــالــفــا تـــمـــامـــا لــتــصــريــحــات  ــقــ ــاء الــ ــ وجــ
الزاكي لوسائل الإعلام، ووعوده بعدم وجود 
مـــكـــان لـــاعـــب الـــجـــنـــاح بــــوصــــوفــــة، الــــــذي لا 
يشارك مع فريقه في الآونــة الأخــيــرة. ويبدو 
أنه اضطر لاستدعاء اللاعب الخبير الذي كان 
قائدا لفريقه في المباراة الودية أمام مضيفه 
ــاب  ــي مــــايــــو/أيــــار الــــمــــاضــــي، وغــ ــا، فــ ــ ــيـ ــ روسـ
بعدها عن مباراتي قطر وليبيا الوديتين في 

الأسابيع الماضية.
المحلية الأسباب  الإعـــام  ولــم تذكر وســائــل 
بوصوفة  اســتــدعــاء  إلــى  أدت  التي  الحقيقية 

لأســود الأطــلــس، رغــم بعض الشائعات حول 
خشية الزاكي من وجــود خلل في خط وسط 
الــفــريــق، والــــذي ظــهــر فــي الــمــبــاريــات الــوديــة 
ــيــــرة، وحــاجــتــه لـــوجـــود لاعــــب مــخــضــرم  الأخــ
يستطيع بخبرته أن يضبط الأمور على أرض 
الملعب، والحاجة الماسة لشخصية قيادية.

أثــارت شكوكا  قد  المغربية  الصحف  وكانت 
ــرن لـــيـــفـــركـــوزن  ــ ــايـ ــ ــقــــة مـــهـــاجـــم بـ حــــــول مــــوافــ
الألـــمـــانـــي، كـــريـــم بــلــعــربــي، حــــول الانــضــمــام 
الــمــدرب  دعـــوة  وتلبية  الــمــغــربــي،  للمنتخب 
بـــــادو الــــزاكــــي لــالــتــحــاق بــمــعــســكــر الــفــريــق. 
وبحسب مصادر داخل اتحاد الكرة المغربي، 
فإن بلعربي، وفي آخر اتصال له بالزاكي، بدا 
في  الموافقة من عدمها،  تلبية  مترددا حــول 
ظل تواتر بعض الأخبار القادمة من ألمانيا 
حـــول نــيــة اســتــدعــائــه لــصــفــوف بــطــل الــعــالــم، 
المنتخب الألماني للمنافسات المقبلة، على 
غرار ما فعله منير الحدادي، الذي فضل قبول 
دعوة فيسنتي ديل بوسكي واللعب لصفوف 
المنتخب الإسباني، بطل أوروبا، ومشاركته 

بالفعل أمام مقدونيا في التصفيات المؤهلة 
إلي أمم أوروبا 2016 في الثامن من سبتمبر/
أيــلــول الــمــاضــي. ومـــن الــمــرجــح ألا يستدعي 
الــزاكــي أيــضــا الــاعــب، مـــروان الــشــمــاخ، وفقا 
عــودتــه  رغـــم  الــمــغــربــيــة،  لصحيفة هسبريس 
الإنجليزي،  بــالاس  كريستال  ناديه  لصفوف 
في المباراة التي فاز فيها فريقه على الوافد 
ــلـــدوري الإنــجــلــيــزي الــمــمــتــاز لــكــرة  الــجــديــد لـ
في  نظيفين،  بهدفين  سيتي،  ليستر  الــقــدم، 

إطار منافسات الجولة السادسة.
ــع الـــســـاعـــة الأخـــيـــر  ــ وشـــــــارك الـــشـــمـــاخ فــــي ربـ
مــن مــبــاراة نــاديــه أمـــام ليستر سيتي، صعد 
السابع،  المركز  إلــى  الــفــوز  هــذا  الفريق عقب 
يونايتد  مانشستر  نــاديــي  مــع  بالمناصفة 
وليستر سيتي، برصيد ثماني نقاط جناها 

من فوزين وتعادلين وهزيمتين.
وكـــان الــشــمــاخ قــد غـــاب عــن الــمــاعــب حــوالــى 
شـــهـــر، بــســبــب الإصـــابـــة الـــتـــي ألـــمـــت بـــه أمـــام 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد فــي الــجــولــة الــثــالــثــة من 

منافسات »البريميير ليج«.

ميدو 
المصري
■ أنا والتوأم حسن »سمن على عسل«

■ لعبت لعمالقة أوروبا والحظ    
    عاندني في مصر

رغم عمره القصير في الملاعب إلا أنه تمكن من ترك بصمة كبيرة على المستوى 
العالمي بعد أن دافع عن ألوان أكبر وأقوى الأندية الأوروبية، هذه البصمة الرائعة 
جعلته أحد الوجوه العربية المشرقة في القارة العجوز، بينما كان الظهور مختلفاً 

في مصر

الزاكي يعيد بوصوفة لصفوف الأطلس»فيفا« يوافق على استبدال ملعب أكادير في المونديال

مشكلتي مع مرتضى 
منصور تضاربُ أقوال 

بدليل أنني ما زلت أعمل 
في النادي

أزمة 2006 أعطت انطباعاً 
خاطئاً عن علاقتي مع 

حسن شحاتة

ميدو 
نجم الكرة 
المصرية 
السابق 
)Getty(

أحمد حسام »ميدو« لعب في نادي اياكس إلى جانب ابراهيموفيتش، 
مرسيليا،  أولمبيك  مع  واحترف  الفرنسي،  جيرمان  سان  باريس  مهاجم 
إلى جانب ديدي دروجبا، الذي يواصل مشواره مع تشيلسي الإنجليزي، 
السويدي  أم طال مشوار  بشكل مبكر  المصري  المهاجم  اعتزل  فهل 
طرح  علينا  يفرض  ميدو  قرار  أن  المؤكد  اللازم؟  من  أكثر  والايفواري 

هذه المقارنة.

قرار يفرض المقارنة

2829
رياضة

العدّاء القطري القرني 
يظفر بذهبية جديدة

أحرز العداء القطري محمد القرني ذهبية سباق 1500 م للرجال ضمن 
رياضة ألعاب القوى في أسياد 2014 المقامة حالياً في مدينة إنتشون 
الكورية الجنوبية، وقطع القرني الذي أحرز قبل يومين ذهبية 5 آلاف 
رمــزي  رشيد  البحريني  على  وتــقــدم  دقــائــق،   3.40.23 بزمن  المسافة  م، 

)3.40.95 د(، وجاء العراقي عدنان طعيس ثالثاً )3.42.50 د(. 

البرازيلي سانتوس الى الدوري الهندي
الى  السابق  الــبــرازيــل  منتخب  أيــســر  انـــدري سانتوس ظهير  سينتقل 
الهند للمشاركة في النسخة الاولــى للدوري الممتاز مع روبير بيريس 
فــي نــادي اف.ســـي جــوا ويبلغ سانتوس مــن العمر 31 عاماً وسبق له 
وجريميو  كورنثيانز  وأنــديــة  وأرســنــال  التركي  فناربخشة  فــي  اللعب 

وفلامنجو في البرازيل.

سول ووسترن سيدني يبحثان عن التأهل
توقف سول عن تسجيل الأهــداف في مشواره بــدوري أبطال آسيا لكن 
المدرب تشوي يونج سو يثق أنها قد تأتي بغزارة مرة أخرى في اياب 
الــدور قبل النهائي خــارج ملعبه ضد وسترن سيدني وانـــدرارز اليوم 
الماضي بالتعادل بدون  الموسم  البطل  الأربــعــاء، واكتفى سول وصيف 
أهداف في مباراة الذهاب على أرضه بالعاصمة الكورية الجنوبية أمام 

الفريق الاسترالي.

سقوط الماليزية تاي في اختبار للمنشطات
استبعدت الماليزية تاي تشو شوين الفائزة بميدالية ذهبية في الووشو 
بالألعاب الآسيوية من الدورة وتم تجريدها من الميدالية بعد سقوطها 
في اختبار للمنشطات وأعلن المجلس الاولمبي الآسيوي أمس الثلاثاء 

أن عينة تاي كانت ايجابية وأظهرت استخدامها مادة محظورة.

فيا جاهز لافتتاح الدوري الأسترالي
قال نادي ملبورن سيتي الذي ينافس في الدوري الاسترالي إن ديفيد 
فيا مهاجم منتخب اسبانيا سيصل استراليا الاسبوع المقبل وسيكون 
جاهزا للعب في الجولة الافتتاحية للموسم وسيلعب فيا في صفوف 

ملبورن المملوك لمانشستر سيتي.

سلتا فيجو يفتقد فرناندز للإصابة
فترة  فرناندز  أوجوستو  الأرجنتيني  يفتقد سلتا فيجو جهود لاعبه 
تــتــراوح بــن خمسة وســتــة أســابــيــع بــعــد أن كشفت الــفــحــوصــات التي 
ــار مسؤول  وأشـ اليمنى،  الــقــدم  فــي سمانة  بتمزق  اصــابــتــه  لها  خضع 
اللاعب  أن  إلــى  كوتا  الإسباني خــوان خوسيه  بالنادي  الطبي  الجهاز 
تــعــرض لــإصــابــة خـــال الــشــوط الأول مــن المـــبـــاراة الــتــي جمعت فريقه 

بمضيفه التشي.

مدرب البرتغال: ألمانيا وإسبانيا الأفضل
البرتغالي  للمنتخب  الجديد  الفني  المــديــر  ســانــتــوس،  فــرنــانــدو  اعتبر 
أن ألمانيا وإسبانيا أفضل منتخبات العالم، في الوقت الذي رفض فيه 
تجنيس اللاعبين الأجانب بصورة عامة وقال سانتوس، في مقابلة مع 
قناة )اس اي سي( حول المنتخبين الأفضل في العالم، »بالتأكيد، حاليا 

ألمانيا وإسبانيا. 
رغم أن الجيل الحالي من المنتخب الإسباني في مرحلة تجديد جزئي، 
اليونان  منتخب  مــدرب  ســانــتــوس،  وأوضـــح  ستحدث بشكل طبيعي« 
الــســابــق، أنــه ليس مــن مــؤيــدي تجنيس الــاعــبــن الأجــانــب، باستثناء 

بعض الحالات المحددة.

انتصار كبير للهلال في الدوري السوداني
نظيفة ضمن  برباعية  الــفــاشــر  مــريــخ  الــهــال على ضيفه  نـــادي  تغلب 
مباريات الجولة الثالثة والعشرين للدوري السوداني لكرة القدم سجل 
أهداف الهلال، السنغالي سليمانو سيسيه، ونزار حامد، وبكري المدينة، 
وصلاح الجزولي في الدقائق 14 و23 و31 و71 من زمن المباراة وبذلك 
ارتــفــع رصــيــد الــهــال إلــى 55 نقطة فــي الـــصـــدارة، بينما تجمد رصيد 
مريخ الفاشر عند 35 نقطة في المركز السادس والمريخ هو الفريق الفائز 

بالنسخة الماضية للبطولة.

200 مشجع يستقبلون 
ريال مدريد في بلغاريا

الثلاثاء  اليوم  احتشد قرابة 200 مشجع لفريق ريــال مدريد الإسباني 
للترحيب بالفريق الذي وصل إلى عاصمة بلغاريا، استعدادا لمواجهة 
لـــودوجـــورســـت فـــي إطــــار مــنــافــســات دور المــجــمــوعــات بــبــطــولــة دوري 

الأبطال الأوروبي.
وهــبــطــت الـــطـــائـــرة الـــتـــي تــقــل بــعــثــة المــلــكــي فـــي الــعــاصــمــة الــبــلــغــاريــة 
مباشرة  للفريق  الفني  والجهاز  اللاعبون  وتوجه  م،  ت   13:15 الساعة 
صوب الحافلة التي نقلتهم إلى الفندق الذي يقيمون فيه.200 مشجع 

يستقبلون ريال مدريد في بلغاريا

أخبار مختصرة

رياض الترك

ــدجــج 
ُ
الم يُــرعــب أوروبــــا بفريقه  يــوفــنــتــوس  مــنــذ ســنــوات ليست ببعيدة كـــان 

بالنجوم، كانت لمسات لاعبيه على أرض الملعب ترسمُ أجمل اللوحات الكروية 
حقق الإنتصارات والبطولات، لكن السقوط الذي شهده الفريق في إحدى 

ُ
وت

ظلمة، كسر كل الكؤوس وجعل الحلم ببناء فريق الأحــام يتلاشى 
ُ
الأيــام الم

مع الأيام.
 وذهــابــا وإيــابــا ليجد نفسه يوفنتوس مجدداً 

ً
ودارت الأيـــام صــعــوداً ونـــزولا

بعد سقوطه  غــاب عنها  التي  التتويج  إلــى منصات  ويعود  إيطاليا   في 
ً
بطلا

إلى  فــإن عودته  وبالتالي  بالنتائج،  الثانية بسبب قضية تلاعب  الــدرجــة  إلــى 
بطولة دوري أبطال أوروبا كانت منتظرة، ليحتفل مجدداً بعودته إلى البطولة 

الأوروبية الأغلى التي لطالما كان أحد روادها.
لكن هذه العودة لم تكن على طريقة المثل الشهير »واثق الخطوات يسير« إذ 
 بعد أن طال الغياب، 

ً
أن تعثره أوروبياً في أول موسم عاد فيه لم يكن مفاجأ

أما في هذا الموسم فإن يوفنتوس عازم على تحقيق النتائج اللافتة في أوروبا 
الــفــوز الأول فــي مجموعته  الــقــاري، فيعد أن حقق  مــن أجــل إستعادة بريقه 
على مالمو السويدي وما زال بدون أي خسارة محلية، يبدو ان الأمور تسير 

بأفضل طريقة لبطل إيطاليا.
نهائي  في  كــان  قوياً  فريقاً  حيثُ سيواجه  يوفنتوس  مع  تبدأ  القصة  اليوم 
البطولة في الموسم الماضي، والفوز على أتلتيكو يعني أن الفريق الإيطالي قطع 
نصف الطريق في مجموعته وسهل مهمة بلوغ الدوري الثاني الذي فقده في 
يوفنتوس محاولة  التركي، على  أمــام غلطة ســراي  الأخيرة سابقاً  اللحظات 
الثلاث  إستطاع خطف  وإن  كــالــديــرون«  »فيسنتي  ملعب  مــن  النقطة  خطف 
نقاط فمن المؤكد أنه سيكون أحد المنافسين على بلوغ الدور النهائي أو أقله 

المربع الذهبي الذي يحضن كبار أوروبا دائماً.

يوفنتوس والحلم

مقابلة
أجراها في القاهرة

أحمد أبو زيد

ــن ســــــوء الـــحـــظ  ــ ــنــــي شــــــيء مـ ــادفــ ــفـــعـــل صــ ــالـ بـ
 بـــعـــد عــــودتــــي الـــــى الـــزمـــالـــك عـــام 

ً
ــا خـــصـــوصـ

الفريق  كــان يعاني منها  التي  2009 والحالة 
ككل، وهذا لا يمنع أنني أسهمت مع الزمالك 
الــفــوز ببطولة أفريقيا  فــي   

ً
وعــمــري 17 عــامــا

أبطال الكؤوس عام 2000.

■ ما علاقتك بحسن شحاتة المدير الفني للزمالك 
والمنتخب المصري السابق؟

الــعــاقــة جـــيـــدة، إذا تــقــابــلــنــا، وأعـــلـــم أن أزمـــة 
ــيـــن فــي  ــنـــه أمـــــــام الـــمـــايـ ــيـ الـــــصـــــدام بـــيـــنـــي وبـ
السنغال في دور الأربعة بكأس الأمم  مباراة 
 
ً
الأفريقية في مصر عام 2006 أعطت انطباعا

 عن وجود حالة من الكراهية.
ً
خاطئا

كتيبة  مــن  مرتين  استبعدك  الفني  المدير  ولكن   ■
أفريقيا في  أمــم  فــي بطولة  الــتــي شــاركــت  المنتخب 

عامي 2008 بجانا و2010 بأنجولا؟
في جانا لم يستبعدني الجهاز الفني، والقرار 
جاء بناء على طلبي لمروري وقتها بظروف 
خاصة، أما الاستبعاد من تشكيلة المنتخب 
ــة مــن  ــالـ ــام 2010 ســـبـــب لــــي حـ ــ فــــي أنــــجــــولا عـ
 أنــنــي كــنــت في 

ً
الـــحـــزن والــصــدمــة خــصــوصــا

قــمــة مــســتــواي الــفــنــي والــبــدنــي وقــتــهــا، ولكن 

 وقدرت حقوق 
ً
 محترفا

ً
في النهاية كنت لاعبا

التشكيل  اختيار  ومــن ضمنها  الفني  المدير 
الأمثل.

الـــاعـــب بــشــر فـــي الــنــهــايــة قـــد يــتــأثــر ببعض 
الــقــرارات أو الاخــتــيــارات، وكــل لاعــب يتحسر 
 
ً
على عدم تشريكه، وتزداد حسرته خصوصا

إذا كــان الأمــر يتعلق بمنتخب بلده، الشعور 
، لا يــعــرفــه إلا مــن كــان 

ً
 تــمــامــا

ً
يــكــون مــخــتــلــفــا

يعشق وطنه بلا حدود.

■ ما رأيك في الكرة العربية في الوقت الحالي؟
الكرة العربية تتطور وأتوقع أن تحتل مكانة 
المنتخبات  غياب  رغــم  المستقبل  فــي  كبيرة 
بالبرازيل  الأخــيــرة  الــعــالــم  كــأس  العربية عــن 
ــزائـــري، الــــذي قــدم  بــاســتــثــنــاء الــمــنــتــخــب الـــجـ
 رائــعــة، وظــهــر مــثــل الــقــوى العالمية 

ً
عــروضــا

 عـــن غــيــاب 
ً
ــذا يــعــتــبــر تــعــويــضــا الــعــظــمــى، وهــ

منتخبات عرب آسيا.
 
ً
عموما العربية  والمنتخبات  العربي  اللاعب 

عــلــيــهــا أن تــثــق أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى في 
قــدراتــهــا وفـــي إمــكــانــيــاتــهــا، لأن خـــارطـــة كــرة 
ــــرة فــي  ــيـ ــ ــم الأخـ ــالـ ــعـ ــدم تـــغـــيـــرت وكــــــأس الـ ــقــ الــ
أن  المنتخبات يمكن  أكبر  أن  أثبتت  البرازيل 
الأول على غرار  الــدور  المونديال منذ  تغادر 

تملك  أخــرى لا  أسبانيا، ومنتخبات  منتخب 
إحــداث  قـــادرة على  اللعبة  فــي   

ً
 عريقا

ً
تاريخا

المفاجئة، مثلما كان المنتخب الجزائري في 
مباراته أمام ألمانيا.

■ ما موقفك الآن من روابط مشجعي الأندية؟
ــل »الألـــــــتـــــــراس« و«وايـــــــت  ــثـ هــــــذه الــــــروابــــــط مـ
ــلـــز« و«رد ديـــفـــلـــز«،  إيـــجـ نـــايـــتـــس« و«جــــريــــن 
أفرادها  المرعبة، معظم  وغيرها من الأسماء 
مــن بعيد بكرة  أو  مــن قريب  لهم علاقة  ليس 

القدم وحضورهم للمباريات له أهداف أخرى، 
أهمها الــصــدام مع قــوات الأمــن لذلك لابــد من 
ــــل الـــشـــارع  ــــع مــعــايــيــر لـــهـــم، وإعــــــــادة رجـ وضـ

العادي إلى المدرجات.

ميدو في أرقام
 فـــي نـــادى 

ً
ــا ــبـ ــدأ مـــيـــدو حــيــاتــه الـــكـــرويـــة لاعـ بــ

الــمــصــري فــي عــام 1999. انتقل بعد  الــزمــالــك 
ذلك الى نادى جنت البلجيكي في عام 2000، 
و في عام 2001 انتقل ميدو الى نادى اياكس 
الــهــولــنــدي وتــألــق بشكل لافـــت لــلــنــظــر، حيث 
 من خلال مشاركته 

ً
نجح في تسجيل 23 هدفا

في 46 مــبــاراة، قبل أن ينتقل في شكل إعــارة 
ــبـــانـــي والالـــتـــحـــاق بــنــادي  إلــــى الـــــــدوري الاسـ
سلتافيجو في عام 2003، ثم انتقل إلى الدوري 
الفرنسي للالتحاق بنادي أولمبيك مرسيليا 
في صفقة تقدر بـ 13 مليون يــورو، في أغلى 
صفقة للاعب عربي، ثم نادى روما الإيطالي 
فــي عــام 2004، وكـــان أول لاعــب عــربــي ينضم 
الــى فــريــق العاصمة الايــطــالــيــة، وثــانــي لاعب 
عــربــي فــي الكالشيو فــي ذلـــك الــوقــت، قــبــل أن 
يحول وجهته إلى الدوري الإنجليزي فبدأ مع 
نــادي بارنسلي  توتنهام وأنهى مــشــواره مع 

سنة 2012، وبينهما ميدلزبره وويجان.

أعلن الزمالك المصري أنه 
وافق على إعارة لاعبه 
محمد عبد الشافي إلى 
الأهلي السعودي، في 

وقت كان قد رفض 
فيه منذ أيام عرضاً 

لاستعارة الشافي مقابل 
800 ألف دولار، لكن 

تقارير صحافية ذكرت 
أن قيمة العقد الجديد 

تبلغ 1.2 مليون دولار.

مجردّ رأي

A A

) Getty/بايرن ميونيخ المتوج بلقب النسخة الماضية في المغرب  )ستيف باردن
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رياض الترك

ــــي البلغارية  يــعــود ريـــال مــدريــد إلـــى الأراضـ
المــرة لمواجهة  بعد غياب دام 34 سنة، وهــذه 
ــلـــغـــاري ضـــمـــن الــجــولــة  ــبـ لــــودوجــــوريــــتــــس الـ
 
ُ
أبــــطــــال أوروبــــــــــا، حــيــث الـــثـــانـــيـــة مــــن دوري 

ــلـــكـــي« إلــــى الــعــاصــمــة  ســيُــســافــر الـــفـــريـــق »المـ
صــوفــيــا مــن أجـــل تــكــرار صـــورة الــعــام 1979، 
عــنــدمــا واجـــه ليفسكي صــوفــيــا وكــانــت أخــر 
مــواجــهــة فــي بــلــغــاريــا. وبــالــعــودة بالسنوات 
إلى الوراء أي منذ 34 سنة، واجه ريال مدريد 
فريق ليفسكي صوفيا في ملعب الأخير وفاز 
عليه بهدفٍ نظيف لروبيرتو مارتينيز آنذاك، 
وشــــارك فــي المـــبـــاراة مـــدرب إســبــانــيــا الحالي 
الدولي  والإنجليزي  بوسكي  ديــل  فيسينتي 
لـــــوري كــونــيــجــنــجــهــام، الـــلـــذيـــن حــســمــا لــقــاء 

الإياب في مدريد بهدفين نظيفين.
ــفـــارقـــة أن ريــــال مـــدريـــد ســيــلــعــب غــــداً في  ـ

ُ
والم

المــلــعــب نــفــســه الــــذي خــــاض عــلــيــه الــلــقــاء مع 
»ليفسكي  ملعب  أي  ســنــة   34 مــنــذ  ليفسكي 
الدولي«، وذلك نظراً لأن ملعب لودوجوريتس 
الفنية التي ينصُ  لا يتطابق مع المواصفات 
عليها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إي يتسع 
لحوالي ستة آلاف شخص فقط وفــي مدينة 

صــغــيــرة فـــي بــلــغــاريــا، فـــي وقـــت يُــعــتــبــر هــذا 
المنتخب  عليها  يلعب  التي  الأرضــيــة  الملعب 

البلغاري ويتسع لحوالي 43 ألف متفرج.
وســيــدخــل لاعــبــو »المــلــكــي« المــبــاراة والتفكير 
بــالــثــاث نــقــاط كــمــا فــعــل أســافــهــم فــي الــعــام 
البلغارية  العاصمة  من  عــادوا  عندما   ،1979
صوفيا بفوز ثمين وغـــال، فــي وقــت يبدو أن 
أنشيلوتي هو الوحيد في ريال مدريد الذي 
يــمــلــك خــبــرة فـــي المـــاعـــب الــبــلــغــاريــة، إذ زار 
مدينة صوفيا عندما كان مدرباً ليوفنتوس 
الإيطالي وعــاد مــن هناك بفوز )3 – 1( على 
ليفسكي صوفيا في بطولة الدوري الأوروبي 

)الاتحاد الأوروبي سابقاً( في العام 1999.
ــحــنــك 

ُ
فــــي وقـــــت زارهـــــــا المـــــــدرب الإيـــطـــالـــي الم

كــاعــب أيـــضـــا، وذلــــك عــنــدمــا كــــان يــلــعــب مع 
ــاراة تــفــوق  ــ ــبـ ــ ــذه المـ ــ ــــي هـ ــا الإيــــطــــالــــي، وفـ ــ رومــ

»الذئاب« على سيسكا موسكو بهدفٍ نظيف 
الــدوري  فــي موسم 1983 / 1984 مــن بطولة 
الأوروبــي. في المقابل يعرف مهاجم »الريال« 
ــــي مــلــعــب  ــعــــور الــــتــــواجــــد فـ ــل شــ ــيـ ــــث بـ ــاريـ ــ جـ
»ليفسكي صوفيا« الذي سيستضيف مباراة 
ريـــال مــدريــد ولــودوجــوريــتــس مــســاء الــيــوم، 
الويلزي  للمنتخب  الفوز  هــدف   خطف 

ُ
حيث

ــلـــغـــاري خـــــال تــصــفــيــات  ــبـ عـــلـــى المـــنـــتـــخـــب الـ
بــعــض  تـــفـــاصـــيـــل  وفـــــــي   .2012 »الــــــــيــــــــورو« 
الإحصاءات الفنية للفريقين في البطولة بعد 
المــبــاراة الأولــى يتفوق »الــريــال« في كل شيء 
ما عدا الأخطاء المرتكبة والبطاقات الصفراء، 
وســجــل ريــــال مـــدريـــد خــمــســة اهـــــداف مقابل 
هــــدف لــفــريــق لـــودوجـــوريـــتـــس، فـــي حـــن أن 
متوسط الاستحواذ لدى »الملكي« وصل إلى 
52% بينما كان عند الفريق البلغاري حوالي 
المرمى  على  لــلــمــحــاولات  بالنسبة  أمــا   ،%42
فحصد »الريال« 22 )9 على المرمى( محاولة 
مقابل 11)2 على المرمى( للودوجوريتس، في 
وقت مرر ريال مدريد 585 تمريرة على أرض 
الملعب، بينما مرر لاعبو لودوجوريتس 313 
ظهر 

ُ
تمريرة من بينها 252 تمريرة ناجحة، لت

هذه الإحصاءات تفوق الريال على الورق قبل 
المواجهة الحقيقية.

ــرة،  ــيـ ــهـ قــــــــررت الــــســــبــــاحــــة الأســــتــــرالــــيــــة الـــشـ
الرياضية  إنهاء مسيرتها  جيسيكا شيبير، 
ــا عــــن مــمــارســة  ــيّـ الـــحـــافـــلـــة والاعـــــتـــــزال رســـمـ
البطلة  وكــانــت شيبير  ريـــاضـــي،  نــشــاط  أي 
الأولمـــبـــيـــة فـــي ثــــاث مــنــاســبــات تــوقــفــت عن 
المشاركة في السباقات منذ عام 2012، عندما 
خــاضــت ســبــاق 100 متر و200 متر طــيــران، 
التصفيات  إلـــى  الـــوصـــول  فــي  فشلت  لكنها 
ــــي وقــــــت تـــوقـــفـــت شـــيـــبـــيـــر عــن  الـــنـــهـــائـــيـــة. فـ
أن  السابحة بعد  خوض منافسات سباقات 
رُزقـــت بابنها روبـــي، فــي وقــت يبدو أن قــرار 
الاعتزال نابع عن قناعة شيبير بأنها يجب 
أن تهتم بزوجها وابنها الصغير البالغ من 
العمر سنة واحــدة فقط، وستترك رياضتها 
المــفــضــلــة بــعــد أن تــركــت بــصــمــات رائـــعـــة في 
في  السباقات،  التي قضتها خــال  السنوات 
حين أنها تعتبر ذكرياتها في عالم السباحة 

هي من الأجمل في حياتها.
ــعــتــبــر مــســيــرة شيبير فــي عــالــم السابحة 

ُ
وت

الأولمبياد،  في  خصوصاً  بالميداليات  مليئة 
إذ حصلت على ذهبيتين وفضيتين وتسعة 
متر   200 ذهبية  وحققت  كما  للعالم،  ألــقــاب 
ــــام 2007، والـــســـبـــاحـــة عــلــى  فــــي عـ ــــران(  ــيـ ــ )طـ
ــام 2009، فـــي وقــت  المـــســـافـــة الــطــويــلــة فـــي عــ
حـــصـــدت شــيــبــيــر خــمــس مــيــدالــيــات ذهــبــيــة 
 2006 أعــوام  بين  »الكومونويلث«  ألعاب  في 

و2010.
ولا تــنــتــهــي الأرقـــــام الــقــيــاســيــة والــتــاريــخــيــة 
التي  شيبير  الأسترالية  للسباحة  بالنسبة 
متر سباحة   200 فــي  القياسي  الــرقــم  تحمل 
)طيران(، في عام 2006، لتعود وتحقق رقماً 
جديداً في عام 2008، وبعد اعتزالها الرسمي 
في  القياسي  الــرقــم  تحمل  شيبير  أصبحت 
 100 سباق  في  الكومونويلث  ألعاب  بطولة 
و200 متر سباحة )فراشة(. وشاركت شيبير 

لنادي  الشرفي  الرئيس  بيكنباور  فرانز  أكد 
بايرن ميونخ الألماني أن فريقه حقق صفقة 
ــتــــوســــط المــــيــــدان  رابـــــحـــــة مـــــن خـــــــال ضـــــم مــ
الإســبــانــي تشابي ألــونــســو مــن ريـــال مدريد 
ــافــــاري، وأن انــتــقــالــه إلــى  ــبــ ــادي الــ ــنــ نــحــو الــ
»البندسليجا« كان أهم صفقات النادي هذا 
الموسم. وقال بيكنباور في تصريح لصحيفة 
)بيلد( الألمانية »كنت أقول منذ فترة طويلة 
بــأن تشابي ألونسو هو أهــم صفقة لنا هذا 

الموسم«.
ــرة الألمــــانــــيــــة »رقـــمـــه  ــ ــكـ ــ ــــورة الـ ــطــ ــ ــع أســ ــ ــابـ ــ وتـ
القياسي لم يكن مفاجأة بالنسبة لي«، وكان 
بــيــكــنــبــاور يــقــصــد فـــي كـــامـــه الاشـــــــارة إلــى 

العربي الجديد

تـــنـــاولـــت الــصــحــف الإنــجــلــيــزيــة مـــبـــاراة 
ــيــــوكــــاســــل يـــونـــاتـــيـــد  ــوك ســـتـــيـــي ونــ ــتــ ســ
ــبـــوع الــســادس  ــاراة مـــن الأسـ ــبـ فـــي آخـــر مـ
 مدحت بكراوتش 

ُ
»للبريميير ليج«، حيث

الــــذي ســجــل الـــهـــدف الــوحــيــد الــــذي منح 
فريقه الفوز الأول على أرضه في الدوري 
الـــضـــغـــوط  أن  فــــــي حــــــن  الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، 
أصــبــحــت كــبــيــرة عــلــى مـــدرب نــيــو كاسل 

ألان بادرو الذي قد يُغادر قريباً. 
وكتبت صيحفة »دايلي ميل« أن رأسية 
كرواتش وضعت مدرب نيوكاسل تحت 
الهدف عرض  أن هــذا  النار، وخصوصاً 
نـــيـــوكـــاســـل لـــلـــخـــســـارة الـــثـــالـــثـــة، لــيــبــقــى 

الفريق من دون أي حالة فوز هذا الموسم 
ويقبع في المركز ما قبل الأخير، في وقت 
أن مركز  »مـــيـــرور«  فــيــه صيحفة  كــتــبــت 
بــــادرو كــمــدرب لنيو كــاســل أصبح  ألان 
مـــهـــدداً اكـــثـــر فــأكــثــر بــعــد الـــخـــســـارة من 

ستوك.
في المقابل تحدثت صحيفة »ذا جارديان« 
عن الأرقام المتواضعة التي حققها بادرو 
 لعب 

ُ
مع نيوكاسل في العام 2014، حيث

25 مــبــاراة فــاز فــي خمس منها وتــعــادل 
فـــي أربـــــع وخـــســـر 16 لـــقـــاء، فـــي حـــن أن 
فــريــقــه ســجــل 19 هــدفــا فــقــط، واعــتــبــرتــه 
رقماً مرعباً في تاريخ الفريق، في حين أن 
الفريق حصل على تسديدة واحــدة على 

المرمى في مباراته الاخيرة.

محمد ملص

ــيـــزي لــلــعــبــة  ــلـ ــاد الإنـــجـ ــ ــــحـ أكـــــد الاتـ
تــشــيــلــســي  نــــــــــادي  أن  ــــي،  ــبــ ــ ــرجــ ــ الــ
الــلــنــدنــي قــــدم طــلــبــا رســمــيــا لعقد 
ــلــــحــــديــــث حــــــــول كــيــفــيــة  ــاع خـــــــــاص، لــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
الاســــتــــفــــادة مــــن المـــلـــعـــب الأشــــهــــر لــلــعــبــة فــي 
ــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، وأضـــــاف  ــفـ تـــويـــكـــنـــهـــام خـــــال الـ
المتحدث باسم الاتحاد، في تصريح لصحيفة 
لم  البلوز  إدارة  أن  البريطانية  »الــجــارديــان« 
تذكر المزيد من التفاصيل حول استفساراتها 
الأخـــيـــرة، مـــؤكـــداً فـــي الـــوقـــت نــفــســه اســتــعــداد 
الــقــائــمــن عــلــى لــعــبــة الـــرجـــبـــي فـــي إنــجــلــتــرا 
للاستماع أكــثــر حــول هــذا المــوضــوع. وكانت 
تقارير صحافية عديدة قد ذكرت بأن مجلس 
إدارة البلوز يفكر في توسعة ملعبه الشهير، 
ألفاً  لـــ60  ليصبح متسعاً  بــريــدج،  ستامفورد 
بـــدلا مــن 41 ألــفــا وثمانمئة مــتــفــرج، مــن أجــل 
مساعدتهم على رفع سقف الرواتب والانفاق 

المالي وفقاً لقاعدة »اللعب المالي النظيف«.
وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة الـــشـــهـــيـــرة، أن المـــوعـــد 
المــقــتــرح لــانــتــقــال الـــى مــلــعــب تــويــكــنــهــام هو 
المــلــعــب  أن  بــمــا   ،2017/2016 مـــوســـم  بـــدايـــة 
نفسه سيستضيف منافسات كأس العالم في 
الرجبي عــام 2015. فــي المــقــابــل، أكــد المتحدث 
ــنــــادي  الــ ادارة  أن  تـــشـــيـــلـــســـي،  نـــــــادي  ــم  بــــاســ
ــمـــالات المــمــكــنــة،  ــتـ ــام جــمــيــع الاحـ ــ مــفــتــوحــة أمـ
والخبراء  المستشارين  مــن  واســعــة  بمشاركة 
ــواء أكـــانـــوا فــنــيــن أم تــنــفــيــذيــن، عــلــى أمــل  ســ
أن يصل المــوضــوع الــى صــورة مكتملة خلال 
على  البناء  يتم  حتى  المقبلة،  القليلة  الفترة 
ولتتوضح  المتتالية  للمواسم  الــقــرارات  هــذه 
ملعب  أن  يذكر  أكبر.  المقبلة بصورة  الأجندة 
تويكنهام يتسع لحوالي 82 ألف مشجع، ولم 
يسبق له أن استضاف مباراة لكرة القدم على 
قــد رفضت  إدارة الملعب  مــر العصور، وكــانــت 
القدم  لــكــرة  الإنــجــلــيــزي  الاتــحــاد  سابقاً طلب 
لاستضافة احدى مباريات مونديال 2018 في 
حــال كسبوا حق الاستضافة، الــذي ذهــب في 

نهاية المطاف لصالح روسيا.

حكاية ملعب عريق
ــدود  ــ ــلــــى حــ ــدج« عــ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــورد بـ ــ ــفـ ــ ــامـ ــ ــتـ ــ ــع »سـ ــقــ يــ
بلقب  ويشتهر  وتشيلسي،  فولهام  منطقتي 
من  ملعب  أكبر  ثامن  يُعتبر  حيث  »الجسر«، 
الـــدوري  حيث المــســاحــة والــســعــة فــي مسابقة 

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ــامــــن  ــثــ ــر فــــــي الــ ــيــ ــهــ ــشــ وافـــــتـــــتـــــح الاســـــــتـــــــاد الــ
 ،1877 عــام  مــن  ابريل/نيسان  مــن  والعشرين 
نــادي لندن للألعاب  وتــم استخدامه مــن قبل 
الــى ثمانية وعشرين  لمــدة وصلت  الرياضية، 

عامًا، لغرض عقد الاجتماعات الرياضية، ولم 
العام  وفــي  الــقــدم.  لكرة  بتاتا  يكن مخصصًا 
1904، حصل رجل الأعمال، المعروف حينذاك، 
جــاس مــيــرز رفــقــة أخــيــه جــوزيــف على ملكية 
ا قريبة منه، 

ً
الملعب بالكامل، كما اشتريا أرض

كانت زراعية في السابق، بهدف إقامة ملعب 
عشبي مجهز لإجراء مباريات كرة قدم عليها، 
ضمن مساحة بلغت حوالي 51000 متر مربع.

وتم تصميم ملعب ستامفورد بريدج لمصلحة 
عائلة ميرز، حيث قام على جميع الرسومات 
والـــتـــعـــديـــات، المـــهـــنـــدس المـــعـــمـــاري المــشــهــور 
ــعـــروف بــرســم منشآت  أركــيــبــولــد لــيــتــش، والمـ
كرة القدم العملاقة، حيث صمم العديد منها 
فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة كــكــل، عــلــى غــــرار ملاعب 

ايبروكس، وسيلتيك بارك وهامبدن بارك.
الــجــديــر ذكــــره، أن تشيلسي قــد تأسس  ومـــن 
خصيصًا من أجل استخدام ملعب ستامفورد 
بـــريـــدج، وتــمــثــيــل المــديــنــة بــشــكــل رســـمـــي في 
المـــنـــافـــســـات المــحــلــيــة، حــيــث خــضــع الاســـتـــاد 
لــكــثــيــر مـــن الــتــغــيــيــرات والــتــعــديــات الــكــبــرى 
ــان أحــدثــهــا  ــ ــدار ســــنــــوات طـــويـــلـــة، وكــ ــ عـــلـــى مــ
فــي الــتــســعــيــنــيــات، حــيــث جُــــدد المــــدرج ليضم 
مـــقـــاعـــد تــكــفــي كــــل المـــتـــفـــرجـــن. فـــفـــي الـــبـــدايـــة 
بكثير مما هــي عليه  أقــل  الملعب  كــانــت سعة 
فــي ملعبه  بــقــاءه  ولــم يضمن تشيلسي  الآن، 
سلسلة  فبعد  التسعينيات،  منتصف  حــتــى 
مــن الــقــضــايــا الــطــويــلــة والــشــائــكــة، استؤنفت 
الشمالية  الأجـــزاء  وتحويل  التجديد،  أعــمــال 
منصة  إلــى  الملعب،  من  والغربية  والجنوبية 
بحلول  العملية  هــذه  وتمت  المقاعد،  مكتملة 

عام 2001.

بيت الرجبي الإنجليزي
يجمع  خــاصــا  بيتاً  تويكنهام  ملعب  يعتبر 
إنــجــلــتــرا فــي مكان  الــرجــبــي فــي  محبي لعبة 
واحـــد، حيث يقع فــي منطقة ويــتــون رود في 
الاتــحــاد  يملكه  لــنــدن،  البريطانية  العاصمة 
إحــدى  الــتــي تعتبر  اللعبة  لــهــذه  الانــجــلــيــزي 
أشــهــر الــريــاضــات فــي المملكة المــتــحــدة ودول 
ــام. وافــتــتــح المــلــعــب في  الــكــومــنــولــث بــشــكــل عــ
 ،1909 عــام  الأول  أكتوبر/تشرين  مــن  الثاني 
عـــن طـــريـــق المــصــمــم الــشــهــيــر وارد مــاكــهــاج، 
وشــهــد اســتــضــافــة أشــهــر مـــبـــاريـــات الــرجــبــي 
في التاريخ، على غرار منافسات الدول الست 
التي تضم فرنسا وإيرلندا وإيطاليا  الكبرى 
إنجلترا، كما  الــى  اضــافــة  واسكتلندا وويــلــز، 
تــقــام عــلــى المــلــعــب أغــلــب مــبــاريــات المنافسات 
الــرجــال والــنــســاء. وأصــاب  المحلية مــن فئتي 
ــتـــعـــديـــات ومـــشـــاريـــع  ــن الـ ــد مــ ــديـ ــعـ المـــلـــعـــب الـ
الــتــحــديــث حــتــى أصــبــح بشكله الــحــالــي منذ 

العاشر من يوليو/تموز عام 2005.

فــي ثــاث بــطــولات أولمــبــيــة، فــي بطولة أثينا 
بــيــجــن 2008 وأخــيــراً  أولمــبــيــاد  وفـــي   ،2004
الــذي كــان آخــر مشاركة  أولمبياد لندن 2012 
وقت  في  الأسترالية،  للنجمة  دولــي  وظهور 
خاضت شيبير بطولتي ألعاب كومونويلث 

دخول ألونسو تاريخ الدوري الألماني بكونه 
أكثر اللاعبين لمساً للكرة فــي مــبــاراة واحــدة 
)206 مرات(، ليكسر بذلك رقم زميله بالبايرن 
الماضي  الموسم  الذي حققه  ألكانتارا  تياجو 

بـ177 لمسة للكرة. 
وحصل لاعب ريال مدريد وليفربول السابق، 
على جــائــزة رجــل المــبــاراة خــال أول لقاءين 
لـــه مـــع الـــبـــايـــرن، وحـــقـــق نــســبــة دقــــة تــمــريــر 
قياسية وصلت إلى 89%، حيث مرر 558 كرة 

صحيحة من أصل 679 تمريرة .
البافاري  للنادي  الفخري  الرئيس  وأضـــاف 
ــــي لــلــغــايــة ويــســيــطــر  ــــب ذكـ »إن تـــشـــافـــي لاعـ
يذكر  مثالية«.  بصورة  اللعبة  مــفــردات  على 

فــي مــيــلــبــورن فــي عـــام 2006 وفـــي العاصمة 
الهندية نيو دلهي في عام 2010.

فــي خمس  العالم  فــي بطولة  بينما شــاركــت 
إذ  عـــــام 2003،  مـــنـــذ  تـــغـــب  ولـــــم  مـــنـــاســـبـــات 
عــام 2003،  شاركت في بطولة برشلونة في 
ثـــم فـــي بــطــولــة مـــونـــتـــريـــال فـــي كـــنـــدا 2005، 
قــبــل أن تـــكـــون فـــي بــلــدهــا وبــــن جــمــهــورهــا 
الأســـتـــرالـــي الــعــريــض فـــي بــطــولــة مــيــلــبــورن 
رومــا  فــي  كانتا  عــالــم  وآخـــر بطولتي   ،2007
اعتزلت  أن  وبــعــد   ،2011 وشــانــجــهــاي   2009
النجمة الأسترالية ربما لن تشهد أستراليا 
شيبير،  مــثــل،  سباحة  القريب  المستقبل  فــي 

تحظى بسجل حافل بالإنجازات الوطنية.
)العربي الجديد(

أن المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــبـــايـــرن، الإســـبـــانـــي بــيــب 
ألونسو  جوارديولا أشاد من جهته بأهمية 
ــم يــأت  لــلــفــريــق، مـــؤكـــدا أن الــتــعــاقــد مــعــه »لــ
ألونسو  اللاعب تشابي  أن  بالصدفة«. يذكر 
انتقل للبايرن خلال فترة الانتقالات الصيفية 
الماضية، قادماً من ريال مدريد الإسباني في 
صفقة غير متوقعة داخل الميركاتو الصيفي 
ــقـــه الاســـبـــانـــي،  ــأت حـــتـــى مـــــــدرب فـــريـ ــ ــاجـ ــ وفـ
أحد  كــان  أنــه  انشلوتي، خصوصاً  الايطالي 
الأعمدة الأساسية للنادي الملكي، ولاقى قرار 
مغادرته للفريق حسرة لدى مجموعة كبيرة 

من أنصار الفريق الملكي.
)العربي الجديد(

الأبطال
»الملكي« يعود إلى بلغاريا بعد 34 سنة!

أسطورة السباحة الأسترالية تستسلم للأمومة بيكنباور يعتبر ألونسو مكسباً للبايرن

الصحافة »تنعى« بادرو

بعد أن رزُقت طفلها 
روبي قررت التفرغ 

لعائلتها

3031
رياضة

خروج رادفانسكا وتقدم شارابوفا 
في بطولة الصين

للتنس  المفتوحة  الصين  بطولة  منافسات  رادفانسكا  البولندية  ودّعـــت 
متتاليتين  بمجموعتين  فينشي  روبـــرتـــا  الايــطــالــيــة  امـــام  خــســرت  حــيــث 
فيما تقدمت الروسية ماريا شارابوفا الى الدور الثالث بعد فوزها على 

الاوكرانية ايلينا سفيتولينا 6-2 و2-6.

قمة نارية بين لخويا والسد
تشهد المرحلة السادسة من الدوري القطري قمة نارية بين لخويا والسد 
يوم غد الخميس، ويتصدر لخويا الترتيب بالعلامة الكاملة في 5 مراحل 
المرحلة  مــا يجعل مواجهتها مثيرة، وتشهد  الــســد،  امــام  بــفــارق نقطتين 
والسيلية  الوصيف  الجيش  بــن  أبــرزهــا  ومثيرة  قوية  اخــرى  مواجهات 

رابع الموسم الماضي.

دي ماريا يعتزم العودة لناديه القديم
مــاريــا عن  أنخيل دي  الأرجنتيني  أعــرب 
رغبته في العودة مرة أخرى إلى الدوري 
ــلــــعــــب ضـــمـــن صـــفـــوف  الأرجـــنـــتـــيـــنـــي والــ
نــادي روســاريــو بجانب زميليه خافيير 
مــاســكــيــرانــو وإيــزيــكــيــل لافــيــتــزي اللذين 
حصل برفقتهما مع المنتخب الأرجنتيني 
على المركز الثاني في بطولة كأس العالم 
ــال دي  ــ ــبـــرازيـــل 2014. وقـ الـ فـــي  الأخـــيـــرة 
مــاريــا فــي تصريحات لشبكة »بــاتــا دي 

روساريو« الإذاعية الأرجنتينية: »روساريو سيكون دائما اختياري الأول، 
لقد تحدثت مع لافيتزي وماسكيرانو لنجتمع معاً في روساريو«.

جيزهونغ: آسيا لها الفضل في الالعاب الشاطئية
الاولمبي  المجلس  لرئيس  الفخري  النائب  جيزهونج  وي  الصيني  اعتبر 
الالعاب  ريــاضــات  فــي تطور  الاسيوية  للقارة  الفضل يعود  ان  الاســيــوي 

الشاطئية وقال: التطور حصل في جميع الرياضات الشاطئية.

ديوكوفيتش يتأهل في بطولة الصين
صعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش الى الدور الثاني في منافسات بطولة 
الــصــن المــفــتــوحــة للتنس بــعــدمــا فـــاز عــلــى الاســبــانــي جــويــرمــو جارسيا 

لوبيز بمجموعتين متتاليتين.

مشجعو بازل حائرون من المدرب
ــوزا شــخــصــيــة غــامــضــة  ــ ــ كـــــان بــــاولــــو سـ
بــالــنــســبــة إلـــى مشجعي بــــازل حــن عُــنّ 
اربعة  وبعد  السويسري،  للفريق  مدرباً 
أشــهــر لا يــــزال المـــــدرب الــبــرتــغــالــي يثير 
الخططية  بتغييراته  الــجــمــاهــيــر  حــيــرة 
الــتــي لا تــنــتــهــي، وكــــان أكــثــر قــــرار اثـــارة 
مرور  بعد  فابيان شير  استبدال  للجدل 
أمــام  الخسارة 1-3  36 دقيقة فقط خــال 
جــراســهــوبــرز، مـــا جــعــل مـــدافـــع منتخب 

سويسرا قريباً من البكاء.

ثلاثة لاعبين محليين في قائمة الجزائر
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، قائمة تضم 24 لاعباً 
اســتــعــداداً لمــبــاراتــي مــــالاوي فــي الــجــولــتــن الــثــالــثــة والــرابــعــة للتصفيات 
ــم الأفــريــقــيــة بــالمــغــرب 2015 مـــن بــيــنــهــم 3 لاعــبــن  المــؤهــلــة إلـــى كـــأس الأمــ
بالدوري المحلي بحسب موقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الإنترنت.

أخبار مختصرة

تقرير

انطلاقة الموسم بقوة وعزم، تؤكد أن العام الجاري سيكون مبشراً، حيث تدل 
الانطلاقة على حجم العمل والمجهود الكبير الذي بذله الحكام الجدد، ومعهم 
لجنة الحكام، وبخصوص المطالبة بالحكام الأجانب، فأؤكد لكم أننا ضد قرار 
الاستعانة بهم، لأننا نرى فيكم الكفاءة اللازمة، وأتمنى أن ننهي الموسم بالقوة 

نفسها التي بدأتم بها.
يوسف السركال )رئيس الاتحاد الإماراتي(

¶  ¶  ¶

أنا لا أخشى شيئاً، ولدي الرغبة والثقة في تقديم مستوى مميز هذا الموسم، 
ويجب أن تكون لدى اللاعبين نفس الرغبة والثقة كما كانت سابقاً، وأنا واثق 
في أن فريقي يمتلك دفاعاً منظماً وأثق في قدرتهم على إيقاف مهاجمي الفرق 

الأخرى في المسابقات كافة.
الروماني لورينت ريجيكامف )مدرب الهلال السعودي(

¶  ¶  ¶

الأهلي يبحث عن استنساخ مانويل جوزيه )المدير الفني الأسبق( من جديد، 
ولكن هذا مستحيل، في كرة القدم لا يوجد شخص مثل آخر.

هاني رمزي )مدافع المنتخب المصري سابقاً(

¶  ¶  ¶

أنا واثق من أن مانشستر سيتي سيفوز بدوري أبطال أوروبا في المستقبل، 
هذا اللقب هو الأكثر أهمية بالنسبة لنا، وعندما يحدث ذلك، فإن هذا لا يعني 
أن مشروع سيتي قد انتهى لأن النادي لا يرغب في الفوز بدوري الأبطال مرة 

واحدة فقط.
التشيلي مانويل بيليجريني )مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي(

¶  ¶  ¶

هــنــاك عـــدد كبير مــن الــاعــبــن والمـــدربـــن الــجــدد فــي إســبــانــيــا، وهـــم مثيرون 
لها، وهــذا من  التي يلعبون  للفرق  للاهتمام، لأنهم يرغبون في تحقيق قفزة 

شأنه أن يزيد المنافسة أكثر من السابق.
خورخي فالدانو )المدير الرياضي السابق لريال مدريد الإسباني(

عندما يسألوني كيف أفكر في العودة للكرة الأرجنتينية سأجيبهم كيف لي 
أن لا أعود وسأعرض لهم مقاطع مصورة لملعب »لروساريو«.

دي ماريا) لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي(

¶  ¶  ¶

فــي الــبــطــولات الأوروبـــيـــة أنـــا مــرتــاب، حــيــث أعـــرف أن التحكيم لــن يــكــون في 
مصلحتي أبدا. وفي حالة الشك في لعبة ما، سيكون القرار ضدي«.

جوزيه مورينيو)مدرب تشيلسي الانجليزي(

E E

»الريال« يعود إلى 
بلغاريا بذكريات لقاء 

العام 1979

الجديد، »تويكنهام« مع حلول موسم 2017/2016،  الملعب  الى  الإنجليزي  نادي تشيلسي  ينتقل  أن  المتوقع  من 
حيث سيتم اجراء العديد من التغييرات على »ستامفورد بريدج« ليتسع لحوالي 60 ألف متفرج

ستامفورد بريدج
تشيلسي يفكر في الاستعانة بملعب رجبي من أجل توسعة استاده

قالوا

إكسبرسو صباحي

)Getty/ملعب ستامفورد بريدج الخاص بتشيلسي )جيمي ماكدونلاند

)Getty( السباحة الأسترالية، جيسيكا شيبير، خلال إحدى المنافسات

)Getty( مدرب نيو كاسل ألان بادرو أصبح على شفير الهاوية

)Getty( ملعب ليفسكي صوفيا الذي سيستضيف مباراة ريال مدريد وليدوجوريتس

ألونسو أهم 
صفقات البايرن
)Getty(
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بيوت حاصبيـّا
شاهدة على جمالية العمران

حاصبيا ـ خليل العلي

لــحــاصــبــيــا الــلــبــنــانــيــة حــكــايــتــهــا 
مـــع تـــاريـــخ المــنــطــقــة، وهــــي الــتــي 
كــانــت عــاصــمــة الــحــكــم الــشــهــابــي 
فــي وادي التيم. الــتــاريــخ مــا يــزال حاضراً 
في محافظة  الواقعة  الصغيرة  القرية  في 
الــنــبــطــيــة الــجــنــوبــيــة. فــرغــم دخــــول بعض 
الــحــداثــة والـــطـــراز الــعــمــرانــي الــجــديــد إلــى 
ــزال مــحــافــظــة على  ــ ــا تـ الـــقـــريـــة، إلا أنـــهـــا مـ
البيوت التراثية، التي تعد إحدى ميزاتها.
تـــخـــتـــصـــر الــــبــــيــــوت الــــتــــراثــــيــــة فـــــي بـــلـــدة 
حــاصــبــيــا حــكــايــة تــاريــخ وجــغــرافــيــا بلدة 

بكاملها. 
ــيـــوت  ــلــــدة تــتــمــتــع بــطــبــيــعــة جــمــيــلــة وبـ بــ
عمرها  يتجاوز  شهابية  وقلعة  تاريخية 
ـــام، إذ تــتــعــرف إلـــى الـــوجـــه الآخـــر  3500 عـ
مــن الــحــيــاة، وعــلــى نــمــط آخـــر مــن البيوت 
الــتــراثــيــة الــعــتــيــقــة ذات الــحــجــارة المــعــقــدة 
والنوافذ الخشبية، والتي يسعى الأهالي 

إلى الحفاظ عليها.
عــلــى أطــــال الــزمــن تــقــف بــيــوت حاصبيا 
ــتـــي تـــخـــتـــزل الـــزمـــن  الـــقـــديـــمـــة الـــتـــراثـــيـــة الـ
والــــعــــصــــور، مــــن الـــبـــيـــزنـــطـــي لــلــعــثــمــانــي 
التي  الــحــضــارات  مــن  وغيرها  والشهابي 

نشطت جمعيات تُعنى بالتراث اللبناني على حماية المنازل التراثية )العربي الجديد(

C

عبرت من »حاصبيا« بلدة السلام.
تشبه حاصبيا إيطاليا بأزقتها الضيقة، 
العملاقة  وأدراجــهــا  المتلاصقة،  وبيوتها 
التي تحملك من حي إلى آخر أكثر جمالًا. 
بالتاريخ  ارتــبــاط  التشابه  لهذا  يكون  قــد 
الــســيــاســي للحكم فــي هـــذه المــنــطــقــة، قبل 
عــاصــمــة للحكم  إلــــى  الـــبـــلـــدة  تــتــحــول  أن 
الــشــهــابــي. فـــي ذلـــك الـــحـــن، كـــان الــحــكــم لـ 
»المـــعـــنـــيـــن«، الـــذيـــن لـــجـــأوا إلــــى إيــطــالــيــا 
لمواجهة الحكم العثماني، وعــادوا ونقلوا 
ــتــــراث المـــعـــمـــاري مـــن تلك  مــعــهــم بــعــض الــ

البلاد.
عن  والحمضيات  الــزيــتــون  بــلــدة  تختلف 
غيرها من قرى الجنوب اللبناني إن لجهة 
بالحياة  يــذكــرك  الـــذي  التقليدي  طابعها 
الــقــرويــة وســـهـــرات الأنــــس الــشــعــريــة التي 
كــانــت تــعــقــد داخــــل بــيــوت مــقــبّــبــة بقرميد 
ــة الـــعـــمـــارة  ــاقــ ــــارة حـــفـــرت أنــ ــــجـ أحـــمـــر وحـ
الخشبية  ونــوافــذهــا  بعقودها  اللبنانية 
الطينية،  وجــدرانــهــا  الخشبية  وأســقــفــهــا 
أهلها  بها  يمتاز  التي  البساطة  لجهة  أو 
والـــذيـــن عــلــى قــلــتــهــم تــمــكــنــوا مـــن تــكــويــن 

هوية نوستالجية لحاصبيا.
تطل  الحاصباني،  باتجاه  مرجعيون  من 
حــاصــبــيــا، بــلــدة »المــيــر بشير الــشــهــابــي«، 

الــتــي تــرتــفــع 700 مــتــر عـــن ســطــح الــبــحــر، 
حديقة عــامــة ومــســاحــات خــضــراء تواكب 
ــرق ضــيــقــة  ــ ــال تـــجـــاريـــة، وطــ رحـــلـــتـــك، مـــحـ
المـــحـــال  الـــعـــتـــيـــقـــة ذات  ــــوق  ــــسـ الـ ــاتــــجــــاه  بــ
ثمة سوق  المــرتــفــعــة،  والأبــــواب  المتلاصقة 
لصناعة الأحذية وبيع زيت الزيتون، خلع 
وهواتف  خضار  بمحال  واستبدله  ثوبه 

خلوية وملابس.
ــد كـــبـــار حــاصــبــيــا أنـــهـــم كـــانـــوا  ــ يـــذكـــر أحـ
يـــأتـــون بــالــجــلــود مـــن صـــيـــدا، ويــعــمــدون 
إلـــى تــوزيــعــهــا عــلــى حــرفــي مهنة صناعة 
ــوق يـــكـــتـــظ  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــث كـــــــــان الـ ــيـ ــ الأحـــــــــذيـــــــــة، حـ
بــــالــــوافــــديــــن إلــــيــــه مــــن مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق 
مشهورة  الأحــذيــة  صــنــاعــة  لأن  اللبنانية 

جداً في حاصبيا.
حاصبيا بلدة تملك كل مواصفات الجمال 
التراثي  الطابع  السياحة، فيها  ومقومات 
ــــزار روبــــن شقيق  والــقــلــعــة الــشــهــابــيــة ومـ
النبي يوسف، والبياضة الدرزية وكنيس 
يهودي وكنائس، ويكفي أن هواءها عليل، 
ولكن رغم جمالية وأناقة تصاميم بيوتها 
التراثية، فإن أهلها غادروها ظناً منهم أن 

الحداثة أجمل.
ــك تــلــحــظ أنــه  ــود المــــنــــازل إلا أنــ ــ ــم وجـ ــ ورغـ
تــم بــنــاء عـــمـــارات حــديــثــة فــوقــهــا لتندمج 

والحاضر  الماضي  بين  الحديثة  الهندسة 
نظراً لما تشكله تلك المنازل من ذوق رفيع 
أبــهــر كــافــة زوار الــبــلــدة. فــي أحـــد المــنــازل، 
تنهمك ورد في ري ورودهـــا، تعتني بها، 
تقطن في منزلها القديم الذي يفوق عمره 
ــر. تـــؤكـــد تمسكها  ــثـ ــا أكـ ــمـ ــام وربـ ــة عــ ــائـ المـ
الحداثة  مــغــريــات  المــنــزل رغــم  فــي  بالبقاء 
ــاولـــن الــســعــي  ــقـ الـــكـــثـــيـــرة، ومــــحــــاولات المـ
إلــى الــتــوســع الــعــمــودي عبر هــدم البيوت 

والاستطالة في العمران. 
ـــعـــنـــى بـــالـــتـــراث 

ُ
لـــقـــد نــشــطــت جـــمـــعـــيـــات ت

في  التراثية  المنازل  على حماية  اللبناني 
حــاصــبــيــا، حــيــث تــعــمــل عــلــى تــصــويــرهــا 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــا لأرشـــفـــتـــهـــا وإدراجـــــهـــــا فــي 
ملصقات تراثية، تتضمن المنازل العتيقة، 
وتفاصيل البيوت الطينية، والبيوت ذات 
الأســقــف الخشبية والــقــرمــيــديــة، والــهــدف 

منها حماية حضارة لبنان العريقة.
ولــفــتــت مــشــرفــة عــلــى إحـــــدى الــجــمــعــيــات 
مــن رغبة  مــشــروعــهــا ينطلق  أن  الــتــراثــيــة 
لديها بحفظ إرث الأجـــداد، وبــهــدف وقف 
هجمة التدمير المتصاعدة للمعالم الأثرية 
ــيـــة الــقــديــمــة ولا ســيــمــا الــحــجــريــة  ــنـ والأبـ
أرشفة  على  الخطة  وتعتمد  والقرميدية، 
الفوتوغرافية،  بــالــصــور  التراثية  المــواقــع 
إلى إصدار كتيب عن البلدة، وكذلك إقامة 

مسرح شارع. 
ويــعــتــبــر الــجــنــوب الــلــبــنــانــي مـــن الأمــاكــن 
المكتظة بالآثار والمتاحف التراثية والمنازل 
التي عبرها التاريخ، وكوّن لبنان بعراقته، 
الإدراك  ــدم  ــ وعــ الـــرســـمـــي  الإهــــمــــال  أن  إلا 
ساهما  التراثية،  الأبنية  لأهمية  الشعبي 

في تشويه تاريخ المنطقة العمراني.

بلدة تتمتع بطبيعة 
جميلة وبيوت تاريخية 
وقلعة شهابية يتجاوز 

عمرها 3500 عام

■ ■ ■
تشبه حاصبيا إيطاليا 

بأزقتها الضيقة، 
وبيوتها المتلاصقة، 

وأدراجها العملاقة التي 
ًتحملك من حيّ إلى 

آخر أكثر جمالا

■ ■ ■
حاصبيا بلدة تملك 

كل مواصفات الجمال 
ومقومات السياحة، 
فيها الطابع التراثي 

والقلعة الشهابية ومزار 
روبين شقيق النبي 
يوسف، والبياضة 

الدرزية وكنيس يهودي 
وكنائس

باختصار

التي تميز طابع المدينة  التراثية،  اللبنانية، ببيوتها  على مقربة من الحدود مع فلسطين المحتلة، تقبع حاصبيا 
وتحكي قصّتها التاريخية

هوامش

سما حسن

سعدت، أيما سعادة، حين قرأت خبر صدور صحيفة 
ورقــيــة عربية جــديــدة، هــي »الــعــربــي الــجــديــد«، ولأنني 
قــارئــة نهمة منذ صــغــري، أقــدر معنى صــدور جريدة 
ولذلك،  الطاغي،  الالكتروني  الإعــام  عصر  في  ورقية 
أحتضن  نفسي  وتخيلت  توصف،  لا  سعادتي  كانت 

الجريدة الجديدة كما تحتضن الأم وليدها.
الحبر والورق،  الورقية، أي رائحة  علاقتي مع الجريدة 
لا يمكن وصفها، فالطمأنينة التي أشعر بها حين أنثر 
أوراق جريدة أمامي، وأشتم رائحة الحبر التي تختلط 
برائحة الورق الخاص بالجرائد، وحين تعلق تلك الرائحة 
بأصابعي، فذلك قمة السعادة، أشعر، باختصار، أنني 
مــذاق  كما  ونكهتها،  مذاقها  الورقية  للجريدة  أحــيــا... 
القهوة العربية التي كانت تعد في الخيمة البدوية قديماً، 
فلا القهوة التي تباع في أكياس مغلفة، أو علب صغيرة 
فـــي »الـــســـوبـــرمـــاركـــت«، ونــعــدهــا فـــي بــيــوتــنــا، تــعــادل 
طعمها، ولا القهوة التي تسكب من الماكنات الآلية أمام 

المقاهي والكافتيريات تقترب من مذاقها.
الرأي  ويشاركني  لي،  بالنسبة  الورقية  الجريدة  هكذا 

كــل مــن أعـــرف مــن عــشــاق الكلمة والــذيــن افــتــقــدوا ما 
افــتــقــدتــه، حــن طــغــى الإعــــام الإلــكــتــرونــي عــلــى رائــحــة 

الحبر والورق.
في القاهرة، كان عشقى الأول للجرائد المصرية الثلاث 
الشرفة، وأطرد  الثمانينيات، حين كنت أجلس في  في 
حــشــرات صــغــيــرة عــن وجــهــي فــي لــيــالــي الــصــيــف مع 
صـــوت أم كــلــثــوم مــن مــذيــاع قــديــم فــي شــرفــة بــعــيــدة، 
حــيــث يــصــبــح صــوتــهــا كــأنــه آت مــن عــالــم آخــــر. كنت 
أشــعــر بــمــتــعــةٍ لا تــوصــف، والــجــريــدة بــن يــــدي، أقلب 
ــانـــت كــثــيــرة،  أوراقـــــهـــــا، خـــصـــوصـــا أن صــفــحــاتــهــا كـ
»القدس«  الفلسطينيتين،  الجريدتين  قياساً بصفحات 
ــلــتــن كــانــتــا تــخــضــعــان لمــقــص الــرقــيــب  و«الـــفـــجـــر«، ال
الـــعـــســـكـــري. وفــــي الـــضـــحـــى، أشـــتـــري عـــــدداً آخــــر من 
الجريدة نفسها، معتقدة أن العدد النهاري يختلف عن 
الليلي الذي أكون قد غربلته بعيني، حتى غلبني النوم.

الأفــام  رأيــت منافعها في  أكثر، حين  الجريدة  أحببت 
العربية القديمة، فهي أولى وسائل المراقبة لدى البوليس 
العربي السري الساذج الذي يظهر في الأفلام، ويطارد 
هدفه، وهو يقرأ الجريدة على ناصية الشارع، أو تحت 
إشــارة مــرور، أو جالساً على كرسي في مقهى، وقد 

ليتابع  فوقهما،  عينيه  يثبت  بفتحتين،  أوراقــهــا  ثقب 
الجريدة  وأحببت  ينكشف.  لم  أمــره  أن  معتقداً  هدفه، 
التي يعود بها الموظف المطحون من عمله، في الظهيرة، 
أفـــراد  كــل  فيتصفحها  الــطــعــام،  مــائــدة  عــلــى  ويلقيها 
النوافذ،  أوراقها لمسح زجــاج  ثم يكون مصير  العائلة، 

وكمفرش فوق مائدة الطعام، ولف الشطائر للصغار.
الصحف الفلسطينية  مُنعت  حــن  الــجــريــدة،  وأحببت 
والمصرية من دخول غزة في السنوات الأخيرة، فكانت 
 سارة تبهج قلبي. 

ً
مجرد رؤيتي ورقة جريدة مناسبة

أما أوراق الجرائد التي اعتاد باعة الفلافل في غزة لف 
أقراصه بها، فتلك تكون مغموسة بالزيت وذات رائحة 
مميزة أحبها وأشتهيها، مع ما فيها من ضرر صحي، 
إلا أنــي أفــرغ أقـــراص الفلافل وأفـــرد »قــرطــاس« الــورق 
التي  والـــحـــروف  الــكــلــمــات  عــلــى  بعيني ســريــعــا  وأدور 
تمددت، وبهتت بفعل الزيت، لكن لقراءة مقال أو قصة 

أو شعر مغموس بالزيت مذاقاً شهياً. 
وأحــبــبــت الــجــريــدة، حــن تابعت أحــداثــا درامــيــة، لمتهم 
بريء حكم عليه بالإعدام، وغاب الشاهد الوحيد على 
براءته، والذي غيّبه المرض، ولم يكن يتابع أحداث قضيةٍ 
شغلت الـــرأي الــعــام، وفــي يــوم حكم الإعــــدام تصادف 
ت له زوجته خفه البلاستيكي 

ّ
خروجه من المشفى، فلف

بورقة جريدة، وحين أمسك به ليضعه في الحقيبة، رأى 
صورة المتهم البريء، فتذكر أنه رآه في مكان بعيد عن 
وينقذ عنق  ليدلي بشهادته،  فأسرع  الجريمة،  مسرح 
البريء من حبل المشنقة. وأحببت الجريدة، حين كتب 
عنها نزار وغنت شعره دافئة الصوت، ماجدة الرومي، 
وحلمت كثيراً أن التقي برجل حياتي جالساً في مكان 
هــــادئ، ويــخــفــي رأســـه المــدجــج بــأفــكــارٍ، مــثــل أفــكــاري، 

خلف... جريدة.

رائحة الحبر والورق

وأخيراً

للجريدة الورقية مذاقها 
ونكهتها، كما مذاق القهوة 

العربية التي كانت تعدّ في 
الخيمة البدوية قديماً
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